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بسر كه لتم تحير 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
ربنا آتنا من لدنك رحمة» وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 
اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة, 
واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. 
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. 


موضوع هذه الرسالة الجامعية ينتمي إلى مجال بعيله) هو مجال 
النص التفسيري. وهذا النص عندما نتأمل فيه عبر القرون» نجد أنه يحتاج 
منا إلى بجهد يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أصناف: 

© الصنف الأول: هو تحقيق مخطوطه. والمخطوطات التفسيرية كثيرة 
جداًء لكنها توجد في أماكن ليست في مُتناول الباحثين دائماً. 

ويدخل في حكمها عدد من المطبوع الذي نُشر نشراً تجارياًء ولم 
يُحْرَحْ وفق الشروط العلمية اللازمة. 


)١(‏ مقتطف من التقرير المقدم عن الرسالة يوم المناقشة. بتاريخ 1999/5/514م. 
أ 


© والصنئف الثاني : هو جمع المنثور؛ أي ما تنائر في بطون الكتب 
من النصوص التفسيرية؛ مما لا يوجد مجموعاً في مخطوط ولا في 
مطبوعء هذا الصنف أيضاً يحتاج إلى حركة جمع قوية مُمنهّجة تقوم على 

© النوع الأول: هو الذي كان له أصل مكتوب ولمًا نعثر عليه. فهو 
في حكم المفقودء وهذا يجب أن يُجمعء وأن يُوثق نسبة ومتناًء وأن 

ل والنوع الثاني: هو ما سْمَيَ بلفظ اجهودا؛ جهود بعض فحول 
أهل العلم في فهم النص القرآني وبيانه وتفسيره» لم ينسب إليهم كتاب في 
التفسير لا منهم ولا من سواهم؛. بحسب ما وصلء ولكنٌ لهم فهما في 
كتاب الله عرّ وجل فى غاية الأهمية» أسَّسوا عليه أحكاماً. أو توجّهاًء 
أو نظراً ماء في العقيدة» أو في الفقه. أو في الأخلاق والتصوّفء أو ما 
أشبه. 

فهذه النظرات التفسيرية المتناثرة المبثوثة هنا وهناك. تحتاج كذلك 
إلى حركة جمع قوية وممنهجة. 

وإلى هذا الصنف يتتمي موضوع هذه الرسالة التي بين أيدينا. 

© والصنف الثالث: هو تخريج المُسند وتوثيقه؛ فقد تُجمع 
النصوصء وقد تُحقق» ولكن في التحقيق لا يهتم بالتخريج والتوثيق» ومن 
أظهر الأمثلة على هذا تفسير الطبري» ونشكر لأحد الأساتذة الفضلاء 
- جزاهم الله خيراً ‏ اهتمامهم بهذا الجانب» واستجابتهم لهذا النداء الذي 
مضى عليه الآن أكثر من عشر سنوات (كان ذلك فى السنة الجامعية 
06م - 1945م) ؛ إذ وَرّع تفسير الطبري على عدد من الطلبة الباحثين 
في الدراسات العلياء ليخرّجوا موثقين: مصحًحين ومضعٌّفينء. تلك 
الأسانيد التي رُويتُ بها تلك التفاسير؛ تفاسير الصحابة أو التابعين أو 
تابعيهم أو تابعي تابعيهم؛ لتصبح في صورة تصلح للاعتماد العلمي الدقيق 


ِ 


0 وليُفعل بها بعد ذلك ما فعل بأخواتها أيضاً من توثيق 
النسةء وتحقيق البدو وكشيف المحتوف: 

هذاء وقد وقع اهتمام كبير في القرن السابق وبداية هذا القرن بالنص 
الأدبي واللغوي» لكن النص الشرعي؛ وهو الأولى» لم ينل حظه من 
الاهتمام الذي ينبغي لهء وإن كانت السّنون الأخيرة تشهد ضرباً من التحول 
في درجة التركيز والأولويات قد يفضي إلى تصحيح المسار. 

وما قيل عن المكتبة التفسيرية يمكن تعميمه تقريباً - دون أدنى 
تحفظ ‏ على المكتبات الأخرى؛ إذ فيها المخطوط الذي يجب تحقيقه» 
وفيها المنثور الذي يجب جمعهء وفيها المسند الذي يجب توثيقه وتخريجه. 

وحسبٌ هذا البحث مزية أنه جمع هذا النص التراثي القيم لعالم 
راسخ ؛ الفبجن متسر لمم ان كله القترة لكر من 0 القسم 
الجغرافي من الأمّة الذي لما يئل حتى الساعة من العناية ما يكافئ ما 
أعطى لتراث الأمّة. 

ومن توفيق الله عرّ وجل - أن هذا العمل جمع نحواً من خمسين 
وخمسمائة نص؛ جمعها جديد» ومنحاها جديد» ومجموعها مؤلفا مضافا 
لمكتبة ابن عبد البر جديد. 


فهنيئاً لصاحبه بهذا التوفيق» والله الهادي لأقوم طريق. 


ل ل لا نالا لا 
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+ .إلى “فتدات كدي الثلاثة: الفرق وشنس رأتويه» امتهم الله 
تَعالى. 

إلى رَفِيقَةٍ الدَرْبِء الصّبُورَةٍ عَلَى مَشَافُهِ. 

3 لي شُمُوع «المسصوة الْغَذَاءِ الذِينَ يُضِينُونَ الطَرِيقَ فِي كُلَّ وقت 
اشْتَدََتْ فيه الظَلْمّة. 

- إِلَى كل مُحِبٌ للعلم والْعْلَمَاء. رَاغْبٍ في الْمَوْزٍ بِرِضَى مَوْلَاهُ. 


- أَمْدِي هذا الحيد: 


لا لا لا نا نالا 


حو ١‏ ا 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وفضّلنا على جميع الأنام؛ وجعلنا 
من أمة محمد نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ وبعد: 


لما كان القرآن الكريم هو أصل أصول التراث الثقافي للأمة 
الإسلامية» والمعبر الحقيقي عن هويتها الحضارية» والمحدد لمعالم ثقافتها 
ونظرتها السليمة للحياة» والإنسان. والكون؛ قال رسول الله يك واصفاً ما 
اشتمل عليه هذا القرآن من خير: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
بعدكمء وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الألسنة؛ ولا يشبع منه العلماءء ولا يَخْلُقْ على كثرة الردء 
ولا تتدهي عاد هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا 
سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشدء من قال به صَدقء. ومن عَمل به أجرء 
ومن حَكم به عَدل. ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم76'' . 


.545  ؟148/4 أخرجه الترمذي في سننه. باب ما جاء في فضل القرآن:‎ )١( 


لما كان الأمر كذلك. فإنه صار لزاماً على أمة الشهادة على الناس». 
أن تعود إلى الاغتراف من معين هذا القرآن الذي لا ينضب أبداً. ولا 
يتحقق لها ذلك إلا إذا كان وفق سنن الله الفاعلة في الأنفس والآفاق. 
استجابة لتكليف الله تعالى لهذه الأمة إذ قال: هقد خَلَتْ من قَبَيْ سكن 
ينوا فى الْأيضٍ كأنظلروا كت 6ن عَنبَةُ الْتكزيَ ©206. 


فالأمة الإسلامية اليوم؛ أصبحت ملزمة بالإقبال على كتاب الله 
تعالى» بتدبر آياتهء والتعامل مع أحكامه وقيمه؛ انطلاقا من مشكلات 
الواقع الذي تعيش بين أحضانه؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بربط الحاضر 
بالماضي التليد.» عن طريق البحث العلمي الجاد في الرصيد الحضاري 
والميراث الثقافي. وقراءته قراءة متأنية فاحصة. 


وهكذا يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن البحث العلمي في تراث الأمة 
المشرق. يشكل المنطلق الأساس في عملية الإقلاع الحضاري السليم. 
والتوجه الاستراتيجي للنهوض وإعادة بناء الذات. ومن ثم استرداد وظيفة 
النخبة المثقفة» والطليعة الواعية التي هي الخميرة الحية لمشروع البناء 
المذكور. 


ولذلك يبقى علم بيان القرآن الكريم في مقدمة الأولويات التي ينبغي 
أن توجه إليها الجهود والطاقات وتزاح من أمام مقتحميها عوائق الطريق 
وتذلل لهم العقبات». سواء على مستوى إخراج التراث التفسيري للأمة 
إخراجاً علميأاًء أو على مستوى دراسة ذلك التراث دراسة تستهدف 
استخلاص الضوابط والقواعد التي يتشكل منها علم أصول التفسير. فتضمن 
بذلك السلامة لكتاب الله تعالى من تأويلات المبطلين». وتحريفات 
المنحرفين. وضلالات الضالين المضلين. 


.١ا/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


التعريف بموضوع البحث: 

إن موضوع هذا البحث المتواضع كما يظهر من عنوانه «جهود 
الحافظ ابن عبدالبر في التفسيرء جمع وتوثيق وتقديم» يدخل ضمن إطار 
سلسلة من البحوث التي اهتم أصحابها بمحاولة جمع التراث التفسيري 
لمجموعة من الأعلام الذين تركوا بصمات جديرة بالتقدير في هذا 
المجال. 


ويمكن أن نميز في هذا التراث التفسيري للأمة بين ثلاثة أنواع: نوع 
مخطوطه. ونوع مفقودء ونوع منثور في بطون عدد من نفائس المصادر 
الأمهات. 

كما يمكن أن نميز أيضاً في النوع الأخير من الأنواع الثلاثة» بين 
لونين مختلفين: لون ثبت أن لأصحابه كتباً مستقلة في التفسيرء لكن تعذر 
الحصول عليهاء فقام بعض الباحثين بجمع ما عثروا عليه منها منثوراً في 
طيات المؤلفات» ثم ترتيبه بحسب السور والآيات في المصحف,. وأطلقوا 
عليه «تفسير فلان». ومن البحوث التى أنجزت فى هذا اللون من التفسير 
تحت إشراف أستاذنا الدكتور الشاهد لوتيد 0 الله - «تفسير سعيد 
ابن جبير» للدكتور أحمد العمراني» و«تفسير الإمام مالك» للدكتور حميد 
لحمرء و“#تفسير الإمام الغزالي» للدكتور محمد الريحاني» و«تفسير ابن 
خويز منداد» للدكتور عبدالقادر محجوبي. 

أما اللون الثاني» فهو ما يمكن أن نصطلح عليه ب«نظرات» أو 
جهودا كثير من العلماء في التفسيرء الذين كانوا فحولاً في علوم الشريعة» 
لكن لم يعرف لهم كتاب في تفسير القرآنء مع شهرتهم في تخصص آخر 
غير التفسيرء لغلبته في أعمالهم العلمية. وضمن هذا اللون من التفسير 
يدخل موضوع هذا البحثء ولهذا نعتناه ب«جهود الحافظ ابن عبدالبر في 
التفسير» ولم نقل: «تفسير الحافظ ابن عبدالير؛. 

ولعل من أهم معاني «الحافظ» كما يستفاد من أقوال العلماء 


و 


وتعاريفهم. أنه: كل من اشتغل بالحديث: رواية ودراية» ثم توسع في 
أسماء الرجال حتى يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة» بحيث 
يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منهال2. إلا أن هذه الصفات 
تبقى أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث,. أما الوصف 
بالحفظ على طريقة الفقهاء فينصرف إلى تمكن أصحابها من معرفة المتون 
الفقهية والتفسيرية. ومن يجمع بينهما يكون حافظاً كاملاً”". وهذا ما 
يصدق على الحافظ ابن عبدالبر - موضوع هذا البحث ‏ _؛ لأنه كان محدثا 
وفقنهاً بإجماع العلهاو" : 


أما قصدي من مصطلح «التفسيرا فى عنوان هذا البحث» فانتشفيق له 
قل الدكتؤر عقت الشرقاوي الذئ جاء فيه : انعد من التفسير كل نشاظط 
ثقافي يعتمد في تأسيس موقفه الفكري على فهم معين للنص القرآني سواء 
فى ذلك النمط المسلسل الذي ورثناه عن السلف فى خطة التفسير» والذي 
يجري على تتبع سور القرآن بالتفسير سورة بعد سورة» أو غير ذلك من 
الانواظاالدن تاحد ابتريه التمقال"الديد. :+ أو «طويقة العدوسة 
الموضوعي... وهكذا تتسع دائرة التفسير أمامنا ويصبح أفق التفسير على 
هذا عريضا شاملاً لكل ألوان التفكير المؤسس على فهم معين للنص 
القرآني مهما تكن الصورة الفنية لهذا التفسير»؟؟. 


واستناداً إلى هذا النصء. فإن كل ما فهمه الحافظ ابن عبدالبر 
وفسرهء أو استنبطهء أو رواه ونقله. وله علاقة بنص من نصوص 
القرآن»ء فهو نص تفسيري يدخل ضمن جهود الحافظ ابن عبدالبر في 
التفسين: 


.448/١ انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

(9) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ١/*لا.‏ 

فيه راجع: المبحث الخاص ب«مكانة ابن عبدالبر عند العلماء؛ في بداية هذا البحث. 
(4:) قضايا إنسانية في أعمال المفسرين: ؟١.‏ 
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دواقع البحث: 

بينما أنا في استشارة أحد أساتذتي الأفاضل في شأن اختيار موضوع 
للبحث» فإذا به يقترح علي أسماء مجموعة من الأعلام؛ وذلك من أجل 
أن أختار واحداً منهم. فأقوم بجمع المادة التفسيرية المنسوبة إليه. 

وكان من بين أولئك الأعلام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
الذي استقر رأبي على اختياره لاعتبارات وحوافز أهمها ما يأتي: 

١‏ - أن الحافظ ابن عبدالبر يأتي في مقدمة الرواد الذين أعادوا 
الأعتبار للنتهب التالكى قن <العرب الامتلاس» يتغل اجتهاذاتهم النميية 
عن التعصّب المذهبي والتحجر الفقهي؛ فكوّنوا مدرسة البعث والتجديد في 
الدراسات الإسلامية العلياء امتد إشعاعها إلى ابن عطية فى كتاب «المحرر 
الوجيز؛ وابن الفرس في «أحكام القرآن» والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن؛ وغيرهم. 

" - غزارة إنتاجه الفكري. خاصة فى الحديث وعلومه وفقهه الذي 
يعد من أشرف العلوم قدراً وأعظمها شأناً؛ لأن منه انبثقت الثقافة 
الإسلامية الخالدة» وعنه انشقت باقي العلوم الأخرى. خاصة علم التفسيرء 
بل إن ابن عبدالبر نفسه كان يرى أن الاشتغال بالحديث وفقهه هو اشتغال 
بالج 20 

“" - كثرة استنباطاته من الكتاب والسئّة لأحكام فقهية قل نظيرهاء 
مما جعله يحدث في الفقه الإسلامي تصوراً جديداً أهّله لأن يتبوأ مرتبة 
الاجتهاد المطلق. قال الإمام ابن حزم صاحبه وتلميذه: في معرض كلامه 
عن كتاب «التمهيد» لابن عبدالبر: «وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلاً. فكيف أحسن منه... ولصاحبنا أبي عمر المذكور 


)١(‏ راجع: المبحث الخاص ب«إسهام ابن عبدالبر في التفسير وعلومه» في القسم الأول 
من هذا البحث. 


كتب لا مثل لهاء منها كتابه المسمى «الكافى فى الفقه على مذهب مالك 
وأمبعانه عينفة عد ه10" . :ريتك :كان هذا الفقه فى حاجة إلى 
تحريك وإخراج من حيّز الإهمال إلى ميدان العمل والفعل في واقع 
المسلمين المعاصرء خاصة بعد أن طبعت معظم مؤلفاته. 

5 - المكانة السامية التي يحتلها ابن عبدالبر بين علماء المسلمين في 
الشرق والغرب» فهو ينعت بالحافظ؛ والمحدثء والفقيه المجتهد. قال 
الحافظ الذهبي: «فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين. ومن نظر في 
مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهمء وسيلان الذهن”". 
فأحببت أن أقف على جهوده التفسيرية» واستنباطاته الفقهية من آيات القرآن 
الكريم . 

ه ‏ أن هذا الجانب العلمى من شخصية الحافظ ابن عبدالبر لم يسبق 
لأحد من الباحثين أن اهتم به - حسب اطلاعي المتواضع -» بل اقتّصِر 
على تناول جوانب أخرى من شخصيته» كالجانب الحديثي» والفقهي. 
والتاريخي. . . 
خطة إنجاز البحث: 

بعدما اقتنعت بجمع الجهود التفسيرية للحافظ ابن عبدالبر» عكفت 
على البحث عن مؤلفاته» ومن حسن حظي أن كل ما عثرت عليه منها كان 
مطبوعاًء فبدأت أقرأ واحداً تلو الآخرء فأجمع كل ما أتصيده من نصوص 
تفسيرية» سواء كانت من آرائه واجتهاداتهء واختياراته وتعليقاته؛ أو مجرد 
نقول عمن اشتهر بالتفسير من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى 
عهده. 

وبعد قراءتي لمجموع مؤلفات ابن عبدالبر المطبوعة تجمّع لدي عدد 


)١(‏ رسائل ابن حزم في فضل الأندلس: ؟1970/9. 
(؟) سير أعلام النبلاء: 124/184. 


لا بأس به من نصوص التفسيرء فقمت بإعادة كتابتها مرتبة وفق ترتيب 
المصحف حسب السور والآيات. 

ولتوثيق النصوص المجموعة في مظانهاء وبيان بعض ما أشكل منها. 
وتخريج ما اشتملت عليه من آيات وأحاديث. وأشعارء قمت بتقسيم 
الهامش إلى خانتين: خصصت الخانة الأولى لتوثيق النصوص المجموعة 
في مؤلفات ابن عبدالبرء فأشرت إلى اسم المؤلّف : ثم الجزء - متى وجد - 

مع ذكر رقم الصفحة. وقد رمزت إلى كتاب 0 بحرف «ات4ء وكتاب 

الامتدكار بحرف «س» باعتبارهما أشهر مؤلفات ابن عبدالبر من جهةء 
وأكثر اشتمالاً على المادة التفسيرية من غيرهما من جهة أخرى. 

أما الخانة الثانية من الهامش فعنيت فيها بتوثيق أغلب النصوص 
المجموعة في بعض كتب التفسيرء ككتاب «جامع البيان» للطبري. و«تفسير 
ابن كثير» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. وغيرها. كما شرحت في 
هذه الخانة أيضاً بعض المفردات الغامضة؛ وترجمت لبعض الأعلام 
والأماكن التي ورد ذكرها في المتن. مع تخريج للآيات والأحاديث» 
والأشعار. على قدر الاستطاعة. 


محتوى البحث: 
من المتفق عليه ب بين الباحثين أن طبيعة المادة العلمية المتوفرة لدى 
الباحث» والأهداف المبتغاة من وراء بحثه. يشكلان العنصرين الأساسيين 
المتواضع أن أعقد له مقدمة. وقسمين رئيسيين فخاتمةء وذيّلته بقائمة 
المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إنجازه مع بعض الفهارس 
المساعدة على تناوله . 
أما المقدمة» فتحدثت فيها عن التعريف بموضوع البحث» ٠‏ والدوافع 
التي كانت وراء اختياره: وبيان خطة إنجازه ومحتواه. وأخيراً تقديم الشكر 
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لكل من آزرني طيلة مدة البحث؛ والاعتذار عما لحق هذا البحث من 
قصور ونقص . 

أما القسم الأول منهء فاخترت له كعنوان: الحافظ ابن عبدالبر 
المفسرء وقسّمته بعد التمهيد إلى فصلين: 

الفصل الأول: وقد عنونته باواقع التفسير في الأندلس على عهد ابن 
عبدالبر ومدى إسهامه فيهة. واشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: خصصته ل«واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن 
عبدالبر). 

المبحث الثانى: خصصته لالإسهام ابن عبدالبر في التفسير وعلومه؛». 

الفصل الثاني: وقد عنونته ب«منهج الحافظ ابن عبدالبر في التفسير». 
واشتمل على مباحث ثلاثة» بالإضافة إلى التمهيد. 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن الأسس التي اعتمدها ابن عبدالبر 
فى التفسيرة. 

المبحث الثاني: تحدثت فيه عن الأدوات التي اعتمدها ابن عبدالبر 
فى التفسير: 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن أهم موارد ابن عبدالبر في التفسير. 

أما القسم الثاني منهء فقد ضم نصوص التفسير المجموعة من مظانها 
في مؤلفات الحافظ ابن عبدالبر المطبوعة. 
شكر واعتذار: 

رغم ما بذلت من جهد في إخراج هذا العمل على هذه الصورةء 
فإني لا أدّعي له الإحاطة بجميع الجهود التفسيرية للحافظ ابن عبدالبرء 
لأن كل ما كتبه في مؤلفاته يعبر عن تذوقه للقرآن والسنّة يبقى مجرد ما 

1 


فهمه من القرآن والسنّة وهو عين التفسيرء وهذا أمر لا طاقة لي بجمعهء 
لكن حسبي أنني كشفت الغطاء عن هذا الجانب المهم من شخصية ابن 
عبدالبر الموسوعية؛ والذي ظل مغموراً إلى حدود هذا الإنجاز بتوفيق 
من الله وعونه. 
وقبل أن أضع قلمي. لا يسعني إلا أن أسأل الله تعالى بكل إخلاص 
أن يجازي الجزاء الأوفى كل من مد إلي يد المساعدة طيلة مدة البحث» 
بين مشجع» ومرشد موجهء ومقوّم نصوحء ودال على الخير منير للطريق» 
وأخص بالذكر أستاذي الجليل فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي الذي لم 
يتردد في قبول الإشراف على هذا البحث رغم مشاغله الكثيرة. وأستاذي 
الجليل فضيلة الدكتور محمد أبياط الذي أتحفني بملاحظاته القيّمة. 
وأستاذي الجليل فضيلة الدكتور أحمد البوشيخي الذي كان وراء هيكلة 
القسم الأول من هذا البحث. وأستاذي الجليل أخي وصديقي المرابط 
الخفي؛. مصطفى فضيل بن الشيخ الذي لا أستطيع أن أوفيه حقه من الشكر 
والثناء لما أشار به علي من توجيهات سديدة وتوصيات جادة في مجال 
البحث العلمي بشكل عام. فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء عن العلم 
وأهله. إنه سميع مجيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
الراجي عفو ربه: 
محمد الصوفي 
فاس. في 4 رجب 415١ه‏ 
الموافق ل: ٠١‏ أكتوبر 1998م 


ا ذا اف إذظ زذض ري 


وذ 


اميه الال 


الحافظ ابن عبدالبر المفسير 


المبحث الأول 


حياة ابن عبدالير'") 


١‏ ولادته: 
ولد الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر يوم الجمعة» والإمام يخطب 
للصلاة» وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر سنئة ايا بمدينة قرطبة» 


)١(‏ لا أرى من الضروري أن أخص حياة ابن عبدالبر بدراسة مفصلة وشاملة في بداية 
هذا البحث» نظراً لما كُتب عنه من بحوث ودراسات كثيرة كفتنا عناء القيام بهذا 
العمل. انظر مثلاً: «ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ» للدكتور ليث سعود 
جاسم . و«أبو عمر يوسف بن عبدالبر» حياته وآثاره ومنهجه فى فقه السنة» للدكتور 
محمد بن يعيش . وما أورده الدكتور ولد ماديك الموريتاني في تقديمه لكتاب 
«الكافي؛ لابن عبدالبر قبل أن يشرع في تحقيق نصهء وكذا ما أورده الدكتور 
عبدالمعطي أمين قلعجي في تقديمه لكتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر» وغيرها من 
البحوث والدراسات الأخرى التي اهتمت بتحقيق تراثه أو البحث فيه. 

(0) هذا التاريخ في ولادة الحافظ ابن عبدالبر هو الأشهر؛ لأنه رأي أغلب من ترجم 
لهء انظر مثلاً: ترتيب المدارك ١١17/8‏ 188. الصلة ق١/لال 51‏ 5184. بغية 
الملتمس 44894 .54١‏ وفيات الأعيان .١  ”7/9/‏ العبر في خبر من غبر */508. 
تذكرة الحفاظ #/8؟١١ 1 .١١75‏ سير أعلام النبلاء 187/14 - .151١‏ البداية 
والنهاية ؟١1/١١١1.‏ الديباج المذهب !اه" 84". طبقات الحفاظ :"4# 2.477 
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عاصمة العلم والخلافة بالأندلس”'. 


؟ ‏ اسمه ونسيه: 


هو الإمام الحافظ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم 


الَّمَري القرطبي. عالم موسوعي من مشاهير علماء الأندلس «وأحفظ من 
كان اليا لني متو 57 ولذلك "عرق يحافظ المحزيه فاضا على ححافظ 
المشرق فى وقته الخطيب البغدادي» وقد ماتا فى سئة واحدة”". 


وينحدر ابن عبدالبر من أصل عربي» إذ ينتسب إلى قبيلة «الثّمِر بن 


نزارء بن معد. نه غدنان: وقد أخطأ بعض أهل البنسب:حين نست الثمر بن 


000 


زفق 
فيه 
فنك 


المُغرب في حُلى المغرب  40//5‏ 408. شجرة النور الزكية .١١19‏ معجم المؤلفين 


,”١16/1*‏ الأعلام 140/8. أما ما جاء عن محمد بن أبي نصر الحميدي المتوفى سنة 
4ه  -‏ والذي هو أحد تلاميذ ابن عبدالبر المشهورين ‏ من أنه ولد سنة 57ظاه 
تعردزة باعتبان أنه ألت مجي الحيين نالمعي ل وفتولةة الاندلين: 
من حفظه وهر ف فكداة. وعدا ماب كادمن كلاف فى نيياعة هذا السوات 
المذكوز. حيك ادر انمي حم أشار غلية بتاليق هذا المسمم؟ نظرا الوعتد عن 
الأندلس» فقال: «فأعلمته ببعدي عن مكان هذا المطلوب وقلة ما صحبني من 
الغرض المرغوب. وإني إن رمته على قلة ما عندي وتعاطيه على انقطاع موادي 
وبعدي» لم أخل من أحد وجهين: إما أن أبخس القوم حظهم... وإما أن أوهم 
من رأى قلة جمعي ونهاية ما في وسعي أنه ليس من أهل الفضل في تلك البلاد 
إلا نزر من الأعداد. فأكون بعد احتفالي لهم قد قصّرت بهمء وعند اجتهادي في 
ذكرهم قد أخللت بفخرهم؟. الجذوة 594 50. 

قال ابن خلدون: «ذلك أن القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب والأندلس 
واستبحر عمرانهماء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة؛. وبحور زاخرة. 
ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من الحضارة» المقدمة .4"1١‏ 
وانظر في وصف قرطية (نفح الطيب» 8/١‏ وما بعدها. 

ترتيب المدارك .١77//8‏ 

انظر: وفيات الأعيان .97"/١‏ 

جمهرة أنساب العرب .#"٠٠‏ 
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قاسط إلى قبيلة حِمْيّر اليمانية» فردّ عليه ابن عبدالبر نفسه قائلاً: «والصحيح 
الذي عليه جماعة أهل العلم بالأنساب أن النمر بن قاسط في ربيعة»"'2. 

أما عن كنيته فلم يختلف العلماء في أنه كان يكنى ب«أبي عمراء 
وهو ما يؤخذ من مؤلفاته. حيث نجده كثيراً ما يعبّر عن رأيه في مسألة من 
المسائل العلمية بقوله: «قال أبو عمراء وهو يقصد يو 


وقد رجّح الدكتور محمد بن يعيش أن تكون هذه الكنية من باب 


جد يسمى بهذا الاسه””". 


“" - نشاته وطلبه للعلم: 

في مدينة قرطبة مهد الحضارة الإسلامية في الأندلس السليبة» نشأ 
ابن عبدالبر وشب وترعرع. حيث استقبل الحياة في أحضان أسرة مشهورة 
بالعلم وطليه. فكان والذه عبد الله بن محمد بن عبدالبر فقيهاً و 0 
وهو ما نستفيده من مجموعة من النصوص التي أوردها ابن عبدالبر الابن 
- موضوع هذا البحث - في مؤلفاته بصيغة الوجادة بخط أبيه» كأن يقول: 
«(وجدت فى كتاب أبى», أو: «وجدت فين أصل سماع 0 كما أن 
جده محمد بن عبدالبر النمري كان له اهتمام خاص بعلوم القرآن» وخاصة 
منها القراءات والتفسيرء رغم أن العبادة كانت هي الغالبة عليه"©. فكان 


.584 الأنباه على قبائل الرواة:‎ )١( 

(؟) انظر: نصوص التفسير المجموعة من مؤلفاته في القسم الثاني من هذا البحث. 

(6) انظر: مدرسة الحافظ ابن عبدالبر في الحديث والفقه .١48/١‏ 

(5) انظر: ترجمته في المدارك 599/5 ."٠٠‏ وفيها أن وفاته كانت سنة 488ث"اه. 

(0) انظر مثلاً: كتاب التمهيد(/5ةت و١٠748/5ك,‏ و١ا/كت‏ وخاا/اف ١ك‏ 
و6١/27*54‏ وجامع بيان العلم وفضله: .59/١‏ 

(5) قال القاضي عياض: #توفي قبل ابنه بسبعة أشهر» المدارك 700/5. وانظر: التكملة 
ااال 
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من عطفهما عليه أن وجّهاه منذ نعومة أظفاره وجهة الدرس والتحصيل 
والكد والطلب في سبيل العلم والتعلم. وبعد وفاتهما تركاه في الثانية عشرة 
من عمرهء فعانى من آثار اليتم» إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في 
الانكباب على طلب العلم والاعتكاف على تحصيلهء حتى بلغ فيه درجة 
عالية فاق فيها أهل زمانهء الشيء الذي مككنه من بلوغ رتبة الاجتهاد. 
فتكاثر عليه الطلاب وتنافسوا في الأحذ عنه. ثم بدأ في الجمع والتصنيف 
حتى «سارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان»”"2. 


ولم تكن للحافظ ابن عبدالبر رحلة إلى المشرق» ولم يخرج عن 
الأندلس» بل اكتفى بتبادل المراسلات» والسماع من الذين سمحت لهم 
ظروفهم بالرحلة» ومن الغرباء الوافدين عليها””". 


3 - وفاته: 


أجمعت المصادر التي ترجمت للحافظ ابن عبدالبر على أنه ولد ونشأ 
بقرطبة» ولم يخرج عنها إلا بعد وقوع الفتنة البربرية الكبرى على رأس 
الأربعمائة من الهجرة»؛ حيث عمّت الفوضى وانعدم الأمن. وهو نفسه 
يحدثئنا عن هذه الحال قائلاً: «انقطع ملك بني أمية من الأندلس بعد 
الأربعمائة بأعوام يسيرة. فصار كل من غلب منها على موضعء ملكه 
واستعبد أهلهء وكثر فيها الأمراء.ء فضعمفوا وصاروا خولا للنصارى. يؤدون 
إليهم أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم»"””". وبعد وقوع هذه الفتنة 
غادر ابن عبدالبر قرطبة قاصداً إشبيلية غرباً ثم بدأ يتنقل بين أشهر مدن 
الأندلس آنذاك شرقاً وغرباً باحثاً عن راحته وسعادته»؛ بحيث سكن دانية» 
وبطليوس» ولشبونة» وشنترين» وبلنسبة» وشاطبة التي وافاه بها أجله 
)1١(‏ سير أعلام البلاء 1١6/١‏ 165. 


(0) انظر: المدارك ١١78/8‏ والبغية 586. 
(9) القصد والأمم 66 


2 5-7 5 زطق 
المحتوم في شهر ربيع الآخر من سنة “ه0٠١‏ 1 


لفن 


المبحث الثاني 


مكانة ابن عبدالير عند العلماء 


نتيجة لما أسهم به الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر في صياغة صرح 
الحضارة الإسلامية السامقة فى الأندلس بفضل تآليفه فى مختلف ميادين 
المعرفة: في القرآن وعلومه. والسناياة وفنونه» والفقه رامول والتاريخ 
وما يتعلق به. والأدب: نثره ونظمهء والثقافة العامة» ‏ وغير ذلك من 
فروع العلم والمعرفة ‏ طارت شهرة هذا العالم الموسوعي في الآفاق. 
فانتزع من أقرانه. ومن فحول العلماء من بعده. الإعجاب وحسن الثناءء 
حيث تكاثرت أقوال العلماء في الإشادة بعلمه. وتسابق الأمراء إلى 
احتضانه وتكريمهء من ذلك ما كتب به إليه أحد أمراء غرب الأندلس في 
عهده قائلاً: «إن كنا لم نتعارف ترائياًء ولم نتلاق تدانياًء ففضلك في كل 
قطر كالمشاهد.ء وشخصك في كل نفس غير متباعدء فأنت واحد عصرك 
وقريع دهركء. علماً بيدك لواؤه. وفضلاً إليك اعتزاؤه» وكنت كذلك 
والناس موفورونء, والشيوخ أحياء يرزقون» فكيف وقد درس الأعلام 
والكدىء وانتّزع العلم بقبض العلماء فانقضى... ولم تزل نفسي إليك 
جانحة وعيني نحوك طامحة» انجذابا إلى العلم ورغبة فيهء ومنافسة في 
قضاء حقوق حامليه». والناس عندنا إلى ما عندك ظماءء ولدينا الداء وأنت 
الشفاء. فاجعل بفضلك للغرب منك نصيبٌ الشرقء» فهو أولى بك 
وأعم ا 
)١(‏ انظر: المدارك .١70/8‏ 
(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة #/14. 


لح 


- وقال القاضي أبو علي ابن ع سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد 
الباجي يقول: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبدالبر في 
الحديث:'". وقال الباجي أيضاً: «أبو عمر أحفظ أهل المغرب”") 

- وقال تلميذه الحميدي: «أبو عمر فقيه حافظ مكثرء عالم بالقراءات 
وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجالء قديم السماع يميل في الفقه إلى 
أقوال الشافعي»”"' . 

- وقال صاحب المُغربٍ في حُلَّى المغرب: «الحافظ أبو عمر 
يوسف بن عبدالبر النمري إمام الأندلس في علم الشريعة» ورواية الحديث. 
وفاضلها الذي حاز قصب السبق... وانظر إلى آثاره» تُعْنك عن أخبارهء 
وشاهده ما أورده في "تمهيده» و«استذكاره»ء وعلمه بالأنساب. يُفصِح عنه 
ما أورده في «الاستيعاب؛. مع أنه في الأدب فارس» وكفاك دليلاً على 
ذلك كتاب «بهجة المجالس». وبالأفق الداني ظهر علمهء وعند ملوكه خفق 
عَلّمه. ومن شعره: 
إذا فاخرتٌ فافخر بالعلوم ودعما كان من عَظم رميم 
فكمأمسيتٌ مُطرَحاً بجهل وعلمي حل بي بين النجوم 
وكائن من وزيرٍ سار نحوي ‏ فلازمني ملازمةالغريم 
وكنع افتليف متيدا هابا "فقام ]نك سن كك عظصسم 
ورَكُبٍ سار في شرق وغربٍب2 بذكر مثل عَرْفٍ في نسيم"" 

وقال الحافظ الذهبي مُثنياً على ابن عبدالبر: «كان إماماء ديئاً ثقةء 
متقناً؛ علّامة» متبحراًء صاحب سنَّة واتباع» وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما 
قيل» ثم تحول مالكياً مع ميل بَيّن إلى فقه الشافعي في مسائل. ولا يُنكر 
)١(‏ وفيات الأعيان /ارك5. وسير أعلام النبلاء 18//ا16. 


(؟) جذوة المقتبس 51". 
(0) المغرب في حلى المغرب ”#/لا 59 .5١08‏ 


بف 


له ذلك. فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين؛ ومن نظر في مصنفاته بان 
له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم. وسيلان الذهن...00©. 

وهكذا كان الحافظ ابن عبدالبر نارأ فوق عَلَّم لا يستغني الناظر فى 
أي علم من علوم الشريعة عن الاقتباس من نوره. 


لا لا لا نا نالا 


.1١هال/18 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وف 
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واقع التفسير في الأندلس على عهد 
ابن عبدالبر ومدى إسهامه فيه 


المبحث الأول 


واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر 


شاءت إرادة الله تعالى أن يعمر الحافظ ابن عبدالبر قرناً من الزمان 
إلا خمس سنين. وذلك من سنة 7”*58ه إلى سنة 1551ه. وهي فترة 
شهدت خلالها الأندلس ازدهاراً ثقافياً وعلمياً عمَّ جميع التخصصات 
العلمية» رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها إبان عصر الطوائف «الذي 
استمر ما يقارب الثمانين عاماًء انتهى بدخول يوسف بن تاشفين الأندلس» 
ووخَّدها تحت راية المرابطين ابتداء من سئة «48ه:"''2. وكان هذا 
الازدهار مرهوناً بجهود مجموعة من الأعلام الذين بقيت أسماؤهم راسخة 
في سجلات التاريخ الإسلامي». ولعل الناظر في كتاب «تاريخ علماء 
الأندلس" لابن الفرضيء. و«جذوة المقتبس» للحميدي» و«بغية الملتمس» 
للضبي» و«ترتيب المدارك» للقاضي عياضء» و«الصلة» لابن بشكوال. 


)١(‏ ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ اك 


:؟ 


ووقوفه مع كل العلماء الذين عاصرهم ابن عبدالبر. سواء كانوا شيوخاً له 
أو تلاميذاً أو من لم تشر المصادر التاريخية إلى وجود أية علاقة علمية له 
بهمء لا يسعه إلا أن يسلم بازدهار الحركة العلمية في الأندلس طيلة هذه 
الفترة المتحدث عنها. ومن ذلك جانب علوم القرآن بما فيها قراءاته. 
وتفسيرهء وأحكامه. 


وحتى يصدق هذا الزعم تأ حاول أن أقف مع بعض. رواد الحركة 
التتنيررة "كع الأندلين فى بعيق التحايظة ايف عبد لير :: مها ؤوواية » وبالينا 
وهم كالآتي: 


١‏ خلف بن القاسم: 


ستهلون» ابخ: أسوة المعروف بابن الدباغ. ولد بقرطبة سنة 58” أو 
0 ل بمشاهير الشيوخ بالاتدلمن فى عهذه. وسمع بها من 
مح بين ركريا ين الكناية روقير!!. كينا كانك له .رصلة لي المتشرزق 
استفاد فيها من سماعه مجموعة كبيرة م الشيوخ بمصر » والشام. ومكة 
المكرمة حيث أدى فريضة الحج"". فكان لها أثر بالغ في تنمية كفاءاته 
العلمية: 


عبدالبرء إذ كان لا يقدم عليه من شيوخه أحداً. قال ابن عبدالبر: «أما 
خلف بن القاسم بن سهل الحافظ. فشيخ لنا وشيخ لشيوخنا أبي الوليد ابن 
الفرضي وغيرهء كتب بالمشرق عن نحو ثلاثمائة رجل. وكان من أعلم 


() انظر: تاريخ ابن الفرضي .760١ 560٠/١‏ وجذوة المقتبس .7١9‏ وبغية الملتمس 
حيية 


(0) انظر: الجذوة 709. والبغية 2585 والديباج المذهب .5١8 2.3١4‏ 
0 انظر: الجذوة 2.5١9‏ والبغية 585. 


ه32" 


الناس برجال الحديثء. وأكتبهم له. وأجمعهم لذلكء. وللتواريخ 
والتفاسير»"'2. لكن رغم هذا الثناء الصادر عن ابن عبدالبر فى حق شيخه 
خلف بن القاسم. فإن ذلك لم يمنعه من أن ينعته بضعف رأيه. قال ابن 
عبدالبر: «ولم يكن له بصر بالرأي»”". ومهما يكن من أمر فإن هذا القول 
لا ينفي عن خلف بن القاسم عنايته بالتفسيرء فهو كان من أجمع العلماء 
له وأرواهم له؛ بشهادة ابن عبدالبر نفسه. وقال الحميدي: «وقد كتب 
عنه أبو الفتح عبدالواحد بن محمد بن مسرور البلخي خبراً قرأه لنا أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الحافظ الخطيب بلفظه من كتابه بدمشق. قال: 
قرأت في كتاب: أبي الفتح عبدالواحد بن محمد بن مسرور البلخي بخطهء 

حدئنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهلون الأندلسي قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى بن زكريا بن الشامة. قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
خالي إبراهيم بن قاسم بن أبي هلالء قال: حدثني فطيس السَّبّائي قال: 
«إنًا يَلَِظُ من تَوٍ". سمعت مالكاً يقول في قول الله عنَّ وجلّ: نا يلفط 
من كَوْلٍ إِلَّا لَدَبّْهِ ِب عد 2402 قال: يكعي علية حكئى الأنيسن فى 


رين 


وقد أورد ابن خير الإشبيليى مجموعة من المصادر التي رواها ابن 
4 لم مدا 5 زف 22-6 متاخل . © 
الآثاى التفسيرية العشوية إلى الحابة أن التابعية أو الأنمة من بعدعه": 


)١(‏ الجذوة ١٠7ء‏ والبغية 5848؟. 

(؟) المصدرين السابقين» و«الرأي» في هذا الموضع: الفقه. 

(0) سورة قء الأية: .١18‏ 

(14) الجذوة ١٠5ء‏ والبغية 784. 

(5) انظر الصفحات الآتية فى فهرسته: 75ء لاك. 2١78‏ 155ك. 4هلء ددن لادثن 
ل ل ا 0 ل 1 102 قف يقن ا 
04 


5( انظر النصوص رقم: يأك *#دلل م4“ لم5ق. لان “كام 1#ه من القسم 
الثاد 
لي * 


ام 


الشىء الذي يوحي لنا بأن خلف بن القاسم كانت له عناية فائقة بجمع 
التفسير وروايته. وكانت وفاته رحمه الله سنة 87اه بمكة المكرمة''. 


؟ - عبدالوارث بن سفيان: 

هو عبدالوارث بن سفيان بن ججيرون بن سليمانء كان يعرف 
بالحبيب» ويكنى بأبى القاسم. ولد بقرطبة سئة ا كلقن العلم 
عن أشهر علماء الأندلس في وقتهء أهمهم قاسم بن أصبغ البياني الذي بدأ 
في السماع منه منذ سنة اثنتين وثلاثين إلى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة”". 
وسمع أيضاً من ابن أب ذُلَيْم ووهب بن مَسَرَّة) وأحمد بن دحيم بن 
خليل. ومحمد بن معاوية القرشي». وأحمد بن مطرف» وعبزي 7 وروىفى 
عنه جماعة من العلماء منهم أبو محمد الأصيلي» وَأَنْوق عمراكت الفاسي» 
وأبو عمر ابن الحذاء الذي قال في حقه: «كان شيخا صالحا عفيفا يتعيش 


من ضيعة ورثها عن أبيه رحمه ث2 , 


وقد اشتهر عبدالوارث بن سفيان بروايته لكثير من كتب التفسير 
وأحكام القرآن» منها: «تفسير القرآن» لعبدالرزاق بن همّام الصنعاني'". 
و«أحكام القرآن» لمنذر بن سعيد البلوطي”" و«أحكام القرآن؛ للقاضي 
الما 


ويعد عبدالوارث بن سفيان أحد أبرز شيوخ الحافظ ابن عبدالبر الذين 


.١١6 انظر: البغية 784؟ - 589. والديباج‎ )١( 
."817* - ”892 انظر: الصلة‎ )'( 

انظر: الجذوة 586, 

(5) انظر: المصدر السابق 5848. 

(6) الصلة *41". 

(5) انظر: فهرسة أبن خير 688. 

(0) انظر: المصدر السابق 6854. 

(4) انظر: المصدر السابق ؟87. 


يفا 


كان لهم تأثير واضح في بناء شخصيته العلمية» حيث روى من طريقه كثيراً 
من الآثار التفسيرية'''2. بل كتباً كاملة» ككتاب «أحكام القرآن» للقاضي 


وهكذا يكون عبدالوارث بن سفيان قد أسهم إلى جانب أقرانه من 
العلماء في إغناء المكتبة الأندلسية: وخاصة في مجالي التفسير وأحكام 
القرآن» ولو على مستوى الجمع والرؤانة7؟":-وكاتك وقائة رمه الله سند 
6اه. 


 "‏ محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي رَمَتِيْن: 
عِِ ا 53 ؟ 0 زفف و 

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن ابي زَمَنِينَ ' المري 
الاير ولد سئة 5 ااهل وسمع بقرطبة من محمد بن معاوية القرشي» 
وإسحاق بن إبراهيم؛ وأحمد بن مطرف. وأحمد بن الشامة وغيرهم جماعة 
كثيرة”؟. وحدث عنه أبو زكريا القليعى: وأبو عمر ابن الحذاءء وأبو عبدالله 
ابن الحصارء وأبو عمرو الدانى» وطائفة غيرهه”"'. وكان رحمه الله حسن 
التأليف مليح التصنيف مفيد الكتبء. منها كتابه فى «تفسير القرآن»» وكتاب 


)١(‏ انظر النصوص رقم: ##اك. 5هلء الل الال الا. لال .49٠‏ 6١ه‏ من 
القسم الثاني. 1 

)١(‏ ذكر الدكتور ليث سود جاسم أن عبدالوارث بن سفيان ألّف كتاب «أحكام القرآن» 
على نسق كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضيء ولعله سهو منهء لأن هذا الكتاب هو 
لشيخه قاسم بن أصبغ البياني. انظر: ابن عبدالبر وجهوده في التاريخ 174. 

(9) قال الداودي: زَمَنين بفتح الزاي المعجمة وكسر النون» ثم ياء ساكنة بعدها نون. 
وسئل: لم قيل لهم بني زَمُنينَ؟ فلم يعرف ذلك. طبقات المفسرين ؟/157. 

(4) الإلبيري نسبة إلى إلبيرة» وهي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة 
قبرة» بين القبلة والشرق من قرطبة» بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كثيرة 
الأنهار والأشجارء وفيها عدة مدن منها: قسطيلية؛ وغرناطة وغيرهما. معجم البلدان 
/4. 

(6) انظر: الصلة 447. 

() انظر: المدارك 144/9 


354 


«مختصر تفسير ابن سلام؛ للقرآن'''. الذي قال عنه صاحب «المدرسة 
القرآنية في المغرب»: «توجد نسخة مخطوطة منه في خزانة القرويين برقم 
4“*» وهي نسخة جيدة متقنة مكتوبة بخط مغربي قريب من الأندلسي» وقع 
الفراغ من نسخه في 5١5‏ من شهر شوال سنة ١١51ه»‏ والنسخة من تحبيس 
المنصور الذهبي السعدي بتاريخ 8١٠٠ه‏ على خزانة القرويين كما هو 
مدوّن على ظهر أول ورقة منه. وعدد صفحاته »4٠١‏ ومتوسط عدد 
السطور ”0”©. وبذلك يكون ابن زمنين أحد أعلام التفسير الذين بذلوا 
جهداً خيّراً للنهوض بالحركة التفسيرية بالأندلس فى هذه الفترة التاريخية. 
توفي رحمه الله بإلبيرة وطنه سنة 8889ه0". ْ 


؛ - عبدالرحمن بن مروان القنازعي: 


هو عبدالرحمن بن مروان القنازعي أبو المطرف القرطبي الأنصاري 
الال 0 


كان رحمه الله عالماً عاملاًء فقيهاً حافظاء عالماً بالتفسير والأحكام. 
بصيراً بالحديث» حافظا لكل أنه سمع من ابن أب عيسى الليثى» 
والقليعي؛ وايبن عون الله وعور 3 وكانت له رحلة إلى المشرق أدى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق». وطبقات المفسرين للداودي 155/5. وابن سلام هذا هو 
يحيى بن سلام بن ثعلب أبو زكريا البصري. صاحب «التفسير» روى عن حماد بن 
سلمة. وهمام بن يحيى؛ وسعيد بن أبي عروبة. نزل المغرب وسكن أفريقية دهراًء 
وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن. وليس لأحد من المتقدمين مثله وكان ثقة 
ثبت ذا علم بالكتاب والسنّة وسمع منه بمصر عبدالله بن وهب. توفي سنة ١٠٠هء‏ 
طبقات المفسرين 0/1/9" 7/ا#. 

() المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية .1517/١‏ 

©) انظر: الصلة 488. 

(5) انظر: الجذوة 718. وطبقات المنسرين للسيوطي 64» وللداودي .19/١‏ 

(5) انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 55. وكذا طبقات الداودي .197/١‏ 

() انظر: طبقات المفسرين للداودي 9/١‏ . وشجرة النور الزكية .١١7‏ 


حا 


فيها فريضة الحجء واتخذها فرصة لأخذ العلم عن مجموعة من الشيوخ 
منهم الحسن بن رشيق بمصرهء وابن أبي زيد القيرواني الذي أخذ عنه جملة 
من تواليفه وأجازه'2. كما أجازه أبو بكر الأبهري ولاه يلقه””'. وفي سنة 
١لالاه‏ عاد إلى قرطبة بعلم غزير. فأقبل على الزهد والانقباضء» وإقراء 
القرآن وتعليمه» ونشر العلم ا" وممن روى عنه: الحافظ أبو عمر ابن 
عبدالبر» وابن عتاب» وحاتم الطرابلسي وغيرىب 7 . ومن جملة ما صنئف 
كتاب «مختصر تفسير القرآن» لابن سلام”*“. وقد أثنى عليه ابن بشكوال 
ثناءً عَطِراً فقال: «وكان رحمه الله كثير الصلاة والصومء متهجداً بالقرآن. 
عالماً بتفسيره وأحكامه. وحلاله وحرافنةة؟ . كانت وفاته رحمه الله في 
رجب سنة 841ه., وذلك بعد أن ضَمّ جهده إلى أولئك الأعلام الذين 
أسهموا في تأسيس معالم مدرسة التفسير في الأندلس على امتداد القرنين 
الرابع والخامس من الهجرة . 
ه ‏ أحمد بن محمد بن عبدالله المقرئ الطَلَمَنْكِي9: 
يعرف بأبى عمر الطلمنكى» محدّث منسوب إلى لو ولد بمديئة 
طلمنكة سنة ٠4اهء‏ ونشأ بقرطبة» فدرس على أشهر علمائها في عهده» 


كابن مفرج : وابن عون الله وأبي محمد القليعي وغيرهه”'. ولم يكتف 


.١١7:ص وشجرة النور الزكية؛‎ .197/١ انظر: طبقات المفسرين للداودي:‎ )١( 

(؟) الصلة: 0ا”. 

0 المصدر السابق: 07" 

(0) نفسة: "الال 

(6) انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 554. وكذا للداودي .155/١‏ 

(5) الصلة: 07#ا”#, 1 

(0) نسبة إلى مدينة ظَلَمَدْكةء بفتح الطاء واللام والميم وسكون النون وفتح الكاف. وهاء 
ساكنة من ثغر الأندلس. الديباج المذهب #8. وانظر: معجم البلدان 88/4. 

(48) الجذوة 54١1١ء‏ والبغية: 157. 

(9) المدارك: 8/؟9". 


بأخذ العلم عن علماء الأندلس» بل رحل أيضاً إلى المشرق على عادة 
أغلب علماء الغرب الإسلامي؛ فلقي بمكة أبا الطاهر محمد بن محمد بن 
جبريل العْجَيفيء ولقي بالقيروان أبا محمد ابن أبي زيد الفقيه؛ وأبا جعفر 
أحمد بن دَحْمُون وغيرهو”" . فحاز بفضل ذلك كله علماً 0 مكنه من 
أن يصبح أحد الأئمة المشاهير في علم القرآن العظيم. قراءاتهء وإعرابه. 
وأحكامه. وناسخه ومنسوخه» وما 

وبعد عودته من المشرق توجّه إلى قرطبة» فتفرّغ للإقراء بها ثم قصد 
بعد ذلك ألمرية» ثم مرسية؛ ثم سرقسطة» وأخيراً عاد إلى مسقط رأسه 
طلمنكةء حيث قضى نحبه بها0". وذلك بعد أن جمع وألّف كتباً جليلة 
القدر كثيرة النفع» على مذاهب أهل السنّةء ظهر فيها علمهء واستبان فيها 
فهمه”''. منها كتاب: «الدليل إلى معرفة الجليل» في مائة جزءء و«تفسير 
القرآن» نحوهء و«الوصول إلى معرفة الأصول». و«البيان فى إعراب القرآن» 
ور ةلك . ١‏ 


وروى عنه أبو محمد ابن حزمء وأبو عمر ابن عبدالبر الذي تأثر به 
وقرأ عليه القراءات. وجماعة غيرهما"". وذكر القاضي عياض أن ابن 
الحصار الخولانى أثنى على أبى عمر الطلمنكيى قائلاً: «كان من الفضلاء 
الصالحين على هئ وسئّةء قديم الطلب والعلم: مقدماً في الفهم. مجوداً 
للقرآان. حسن اللفظ بهء فضائله جمة أكثر من أن ا وتوفي 


.568 - 54 الصلة:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق 48. 

) انظر: المدارك 4/". 

(؟5) انظر: الصلة 48. 

(5) انظر: طبقات المفسرين للداودي ,/5/١‏ 
(5) انظر: الجذوة .١١4‏ 

(0) المدارك 8/”. 


نض 


ع امك ين إفي طالب العيدستي: 

اسمه محمدء ويقال له: حَمُّوش بن مختار القيروانى» نزيل قرطبة7',. 
وأصله من القيروان حيث ولد بها سنة ههاه(". وقد حل إلى مصر وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة» وحج أربع حجج متوالية نوافل» وفي سنة ١79ه‏ قدم من 
مكة إلى مصر ثم منها إلى القيروان في سنة 97ه. ثم إلى الأندلس في سنة 
9ه" . وخلال هذه الرحلة التي دامت طويلاً استطاع أن ينال علماً غزيراً 
بفضل سماعه من كثير من الشيوخ وأخذه عنهمء كأبي القاسم المالكي» وابن 
فارس» وإبراهيم المروزيء وأبي العباس أحمد بن محمد بن زكرياء وابن 
غلبون”''. وبعد دخوله الأندلس جلس للإقراء بجامع قرطبة» فانتفع بعلمه عدد 
هائل من التلاميذ الذين كانوا ينضمون إلى مجلسه. كأبي عبدالله ابن عتاب. 
وأبي الوليد الياجي»: وحاتم الطرابلسي» وغيرهه”* . َمل أسمة وجَلَّ قدره؛ 
لأنه كان من أهل القرآن الراسخين في علومه: قراءات وتفاسير؛ ومعاني. 
حيث ألف في ذلك تصانيف جليلة»؛ من أشهرها كتاب «الهداية في التفسير 
وكتاب «الكشف في وجوه القراءات»» وكتاب «إعراب القرآن» و«الإيضاح في 
ناسخه ومنسوخه؛» و«المأثور عن مالك في الأحكام والتفسير» و«اختصار 
أحكام القرآن» وغيرها”” . فكان بهذا الإسهام رائد مدرسة التفسير في الأندلس 
من دون منازع» توفي رحمه الله في شهر محرم من سنة 51717ه. 


- ابن بُرد الأندلسي: 


.17/8 المدارك‎ )١( 

(؟) انظر: الصلة 551١‏ "ك2 والبغية 459. 
(9) انظر: الصلة 5*5 _ 588#. 

(4) انظر: الديباج 2745 وشجرة النور .٠١8‏ 
(6) انظر: المدارك 14/8. 

() انظر: المصدر السابق. 


يض 


عمر بن محمد بن شهيد» أبو حفص الكاتب» كان رحمه الله كما قال في 
حقه الحميدي”': «من أهل بيت أدب ورياسة؛ له كتب في علوم القرآن. 
منها كتاب «التحصيل في تفسير القرآن» وكتاب «التفصيل» في تفسيره أيضاً. 
وألّف رسالة في المفاخرة بين السيف والقلم» يعد أول من سبق إلى القول 
في ذلك بالأندلسء. ثم قال الحميدي: وقد رأيته بألمرية بعد الأربعين 
وأربعماثة زائراً لأبي محمد على بن أحمد غير مرة”". 


6 عثمان بن سعيد الأموي المقرى: 

كان يعرف في زمانه بابن الصّيرفيء ثم أصبح يعرف بعد ذلك 
بأبي عمرو الداني لنزوله بمدينة دانية". روى بقرطبة عن أبي المطرف 
عبدالرحمن بن عثمان القشيري الزاهد. وأبي بكر حاتم بن عبدالله البزاف 
وأبي عبدالله محمد بن خليفة» وخلف بن يحيى» وغيرهم. كما سمع من 
أبي عبدالله ابن أبي زَمَنين كثيراً من روايته وتواليفه”'©. وكانت له رحلة إلى 
المشرق سمع فيها أيضاً من مجموعة من الأعلام والمشاهير الذين كان لهم 
الفضل في صقل عقليته وتنمية ثقافته؛ منهم أبو العباس أحمد بن محمد بن 
بدر القاضي» وعبدالوهاب بن مثير بن الحسن الخشاب المصري» 
وأحمد بن فراس المكي. وغيرهه”'. وبذلك بلغ درجة عالية في الحفظ 
والإتقان والضبطء. حتى قال عن نفسه: «ما رأيت شيئا إلا كتبته. ولا كتبته 
إلا حفظته؛ ولا حفظته فنسيته»”""2. ولما عاد إلى الأندلس طاب له المقام 
في دانية.ء حيث وجد بها أميرها آنذاك مجاهد العامري الذي قرّبه منه 


)١(‏ الجذوة 21١١5 ١١6‏ والبغية 84*: وطبقات المفسرين للسيوطي .5١‏ وللداودي 
5/1 

."١5 الجذوة‎ )( 

() انظر: الجذوة 7”06. وطبقات المفسرين للداودي .""9/١‏ 

(؟) انظر: الصلة 1٠6‏ 505. 

(6) انظر: الجذوة ."٠68‏ 

زفف نفح الطيب ؟7"5/7١.‏ 


زذرا 


وأكرمه. حتى بلغ الغاية في علم القراءات «ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت 
إلى روايته أسانيدهاء وتعددت تآليفه ل فأصبح ناهأ في علم 
القراءات ورواياتها وتفسير القرآن ومعانيه. وإعرابه”". اشتهر ذكره في 
الآفاق شرقاً وغرباً بفضل مؤلفاته المفيدة منها كتاب «التيسير» و«جامع 
البيان في القراءات السبع" و«طبقات القراء» في أربعة أسفارء وغيرها'". 


كانت وفاته رحمه الله فى شوال سنة 55454ه©؟. 


1 علي بن سعيد بن حزم بن غالب: 

يعرف بأبي محمد ابن حزم أصله من الفرس. وجده الأقصى في 
الإسلام اسمه يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان؛ كانت ولادته بقرطبة ليلة الفطر 
من سنة 84ه””2. سمع من جماعة من الشيوخ الذين كان لهم تأثير في حياته 
العلمية والثقافية. منهم القاضي يونس بن عبدالله» وأبو بكر حمام بن أحمد 
القاضي. وأبو محمد ابن بنوش القاضي. وأبو عمر ابن الجسور. وغيرهه" . 
وكانت لابن حزم علاقة تلمذة وصداقة بابن عبدالبر» إذ نجده كثيراً ما يثني 
عليه ويرفع من شأن مؤلفاته» ويصفه بالصاحبء قال ابن حزم: «اولصاحبنا 
أبي عمر ابن عبدالبر المذكور كتب لا مثل لها"”". وبالنظر إلى كتاب 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حرم نجذه يروي عن ابن عبدالبر في 
مواضع عديدة؛ تارةً يستعمل لفظ الإخبارء وتارةً أخرى لفظ الكتابة . 


.4937 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(0) انظر: الصلة .1٠"5‏ 

6) انظر: مفتاح السعادة ؟/41. 

(5) انظر: الجذوة 5:". 

(5) المصدر السابق 08م _ و١٠",‏ 

(5) انظر: الصلة 4١68‏ 415. 

(0) رسالة في فضل الأندلس .١9/0/9‏ 

(46) انظر على سبيل المثال الصفحات الآتية من الجزء السادس: 81١‏ 7ه #ه 16٠‏ 
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القرآن الكريم ‏ أو: بالأحرى لم يصل إلينا كتاب له في هذا الجانب 
العلمي ‏ فإن الناظر في مؤلفاته التي وصل عددها نحو أربعمائة مجلد. 
كما صرح بذلك ابنه أبو رافع الفضل بن علي""', لا بد وأن يخرج 
بخلاصة تجعله يقتنع بأن أبا محمد ابن حزم «أقام عمله على دراسة دقيقة 
مستوعبة لنصوص آيات الأحكام في القرآن الكريم.» وعرض عليها وعلى 
صحيح الحديث سائر الأحكام في نظر ثاقب وبصيرة نيرة20. ولذلك قيل 
في حقه: الإمام ابن حزم رجل في أمةء وأمة فى رجلء. فهو محدث 


ومفسر”"'. كانت وفاته رحمه الله فى آخر شعبان سنة 1461ه9©©. 


٠‏ - سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي'”: 

هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث القاضيء. أبو الوليد 
الباجي» أصله من بطليوس» ثم انتقل إلى باجة الأندلس» ثم سكن قرطبة» 
وكانت ولادته سنة 08٠84ه"©2.‏ وبعد أن تمكن من فهم ما عند علماء بلده 
وأخذه عن أشهرهم. كابن الرحوي». وأبي الأصبغ ابن أبي درهمء 
وأبي محمد مكيء والقاضي يونس بن مغيثء وغيرهم. رحل إلى 
المشرقء وكان ذلك سنة 475ه» فأقام به نحو ثلائة عشر عاماً. سمع 
خلالها جماعة من الشيوخ المكيين والبغداديين. والشاميين» والمصريين» 
كأبي بكر المطوعيء وأبي بكر ابن سنجويهء وأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي: وأبي بكر الخطيب» والسمسار وطبقته» وأبي محمد ابن الوليد. 


.4١5 انظر: الصلة‎ )١( 

(1) المدرسة القرآنية فى المغرب ١/8؟؟.‏ 

(6) مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه .501/١‏ 
(8) انظر: الصلة /7ا١5.‏ 

(5) نسبة إلى مدينة باجة الأندلسيةء انظر: معجم اليلدان .51١5 "15/١‏ 
(5) انظر: المدارك .١١19/86‏ 


وم 


: : زفق 
والسمناني. وعيرهم 


وبعد هذه الرحلة» قفل راجعاً إلى الأندلس وطنهء بعد أن برع في 
الحديث والتفسير والفقه» فتصدر للإفادة في حلقات الدروسء فانتفع به 
جماعة كثيرة”". ويأتي على رأس من تفقه به وسمع منه الإمام أبو بكر 
الطرطوشيء وابنه القاسمء وأبو محمد ابن أبي قحافة» وابن القاسم بن 
رهفونء» وأبو الحسن ابن مفوزء وغيرهم خلق كثير”". ويكفي أبا الوليد 
الباجى فخراً أنه روى عنه حافظا المشرق والمغرب: أبو بكر الخطيب» 
وأبو ع ابن عبدالبر» وهما أسنّ منه.ء كما روى هو غنهما أيضًا . قال 
الإمام ابن حزم مثنياً عليه: «لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا 
عبدالوهاب والباجي لكفاهه»”*'. 


ومن إسهامات أي الوليد الباجي م فى لخر وعلومه كتابه في «اتفسير 
القرآن». وكتاب «الناسخ والمنسوخ” :كانتت وفاته رحمه ألله سئنة 
65 ه. 


كانت هذه وقفة سريعة مع نخبة من رواد الحركة التفسيرية في 
الأندلس على عهد الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر» انتخبتها من بين عدد 
كر اسه مفب حفر فا جعي فت المح انون بن اعباتم العلميه 
وخاصة الجانب التفسيري منهاء وإلا فإن كل عَلم منهم يستحق بحثا 
مستقلاً يتناول هذا الجانب من جوانب ثقافاتهم المتنوعة» نظراً لما أسهم 
به كل واحد منهم في خدمة القرآن وعلومه. الشيء الذي جعل الحركة 
التفسيرية في هذه الفترة من تاريخ الأندلس تعرف نهضة وازدهاراً ونضجاء 


.١1١18  ١١ا//4 انظر: المدارك‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات المفسرين للسيوطى ؟84 - "5. 
0) انظر: المدارك .١1١18/8‏ 1 

.١13١ 2 1١١ شجرة النرر‎ )4( 

(0) انظر: المدارك 0175/8 وصرح بأنه لم يتمهما. 
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الأنداد والنظراءء هذا إذا لم نقل إنهم تفوّقوا عليهم في كيفية التعامل مع 
القرآن الكريم» من حيث قراءاته وتفسيره» واستنياط الأحكام منه . 


وما من شك أن الحركة التفسيرية في الأندلس على عهد الحافظ ابن 
عبدالبر ما كانت لتصل وترقى إلى هذا المستوى من الرسوخ والأصالة لو لم 
تكن هناك مجموعة من العوامل والمؤثرات التي أثرت بشكل إيجابي» ومهّدت 
الطريق أمام هذا الازدهار أذكر منها على الخصوص العوامل الآتية: 

أ الرحلة: سواء كانت علمية؛ أم تجارية؛ أم تعبدية بهدف الحج 
أو الجهاد لإعلاء راية الإسلام: وسواء كانت من الأندلس إلى المشرق أو 
العكس. حيث قام العلماء الرحالون بنقل مجموعة كثيرة من المصادر 
والمؤلفات في شتى التخصصات العلمية» فأسهموا بعد عودتهم من المشرق 
أو مجيئهم إلى الأندلس في تدشين نهضة ثقافية وعلمية» وذلك من خلال 
ما أقدموا عليه من نشر للعلم في المجالس وحلقات الدروس التي كانوا 
يعقدونها في الجوامع والمساجد التي كانت بمنزلة المعاهد والجامعات 
للدراسات الإسلامية العلياء إلى درجة أصبحت معها مدن الأندلس قاطبة 
تشكل معاهد إشعاع علمي وقبلة لطلبة العلمء بدءاً بالعاصمة العلمية 
والسياسية قرطبة ‏ قبل الفتنة البربرية الكبرى - وانتهاءً بالمدن التي كانت 
تدور في فلكهاء والتي استقلت عنها في عهد ملوك الطوائف» كإشبيلية» 
وغرناطة» وطليطلة» ودانية» وبطليوسء» وألمرية» وسرقسطة؛ وبلنسية» 
وشاطبة وغيرها من المدن الأخرى. 

ب - تشجيع الخلفاء والأمراء لأهل العلم: وهو عامل مهم في ازدهار 
الحركة العلمية بشكل عامء حيث أقدم كثير من الخلفاء على احتضان العلماء 
وتكريمهم وحنّهم على العطاء والإنتاج العلمي بحسب ميولاتهم 
واهتماماتهم. وهذا ما سجله التاريخ عن مجاهد العامري الذي قام على 
رأمن مدينة دانية» فكان مولعا بعلم القراءات معتنيا بها غاية الاعتنلء. الشيء 


يض 


الذي جعله يُقرّبٍ منه أبا عمرو الداني المقرئ» والحافظ أبا عمر ابن 
عبدالبر”'2» «فنفقت بها سوق القراءة لما كان هو من أئمتها وبما كان له من 
العناية بسائر العلوم عموماً وبالقراءات خصوصاًء فظهر لعهده أبو عمرو 
الداني وبلغ الغاية فيها ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته أسانيدهاء 
وتعددت تآليفه فيهاء وعوّل الناس عليهاء وعدلوا عن غيرها»”" . 

ج ‏ حرية الحياة العلمية: تظهر أهمية هذا العامل في كون العلماء 
وطلاب العلم في الأندلس لم يكونوا يرتبطون بالحكومات المتعاقبة راغبين 
في الاستفادة من وظائفهاء بل كانوا مرتبطين بالعلم وإخلاص النية في 
تبليغه وطلبه» ولم يتقيدوا باختيار الشيوخ أو يجبروا على التخصص في 
نوع معين من أنواع العلوم. وهذا ما جعلهم ينبغون في علوم كثيرةء» فوجد 
العالم الواحد منهم مفسراًء ومحدّثاً. وفقيهاًء وأديباً... كما هو الشأن 
بالنسبة للحافظ ابن عبدالبر موضوع هذا البحث المتواضع. وهي خاصية 
عامة طبعت الثقافة الإسلامية طيلة عهد السيادة.» واستمرت حتى القرون 
الفيلة العافنة 


وكان من نتائج هذه الحرية أيضاً أن هذا النبوغ لم يقتصر على 
تاريخ الأندلس عالمات جليلات وفقيهات ورعات. وكاتبات كن ينسخن 
المصاحف وجميع كتب العلم”" . 
د عد عد 


)١(‏ في هذه المديئة الأندلسية أقدم الحافظ ابن عبدالبر على تأليف مجموعة من الكتب في 
القراءات وذلك نزولاً عند رغبة أهلها وهي: كتاب «البيان عن تلاوة القرآن». وكتاب 
«الاكتفاء في القراءات» وكتاب «المدخل إلى علم القراءات بالتجويد». وكتاب «التجويد؛'. 
كما ألّف فيها كتابه «الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف» . انظر: تقديم 
محمد مرسي الخولي لكتاب #بهجة المجالس» لابن عبدالبر ١17‏ -14. 

(0) مقدمة ابن خلدون ا"57. 

(9) للوقوف على أسماء بعضهن ينظر مثلاً: كتاب الصلة لابن بشكوال» ق١597/1-/ا59.‏ 
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المبحث الثاني 


إسهام ابن عبدالبر في التفسير وعلومه 


أستهل كلامي في هذا المبحث بوضع السؤال الآتي: هل ألّف 
الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر تفسيراً للقرآن الكريم؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال يستدعي استقراء جميع كتب التراجم 
والطبقات والفهارس التي اعتنى مؤلفوها بتراث ابن عبدالبر الأندلسي» وهو 
ما حاولت القيام به» وإن كنت لم آت على جميعهاء لأن ذلك يعسر على 
الباحث المبتدئ مثلىء لكنه شمل أهمها بل أغلبهاء. فكانت النتيجة أن 
جميعهم التزم اميت إزاء هذا الموضوعء حيث لم يثْبنّوا له ذلك كما 
أنهم لم ينفوه عنه. 

أما بالنسبة للدارسين المحدثين لتراث ابن عبدالبر» فإن أهم من 
تفظن منهم لهذا الأمر ‏ حسب اطلاعي - هو الدكتور محمد بن يعيش 
الذي قال في حقه: «وبجانب الحديث وعلومهء والفقه وأصوله. كان 
من القرّاء المجيدين. ومن المفسرين المعتمدين. فقد أبلى أبو عمر 
ابن عبدالبر في القرآن وعلومه بلاءً حسناً.ء فقد كان على اطلاع واسع 
بالقراءات والتفسير»”'"“. كما نجد الدكتور ولد ماديك الموريطاني أثنى 
عليه ثناء عطراً في مقدمة تحقيقه لكتاب «الكافى في فقه أهل المدينة 
المالكي4"نظرا' لما"كان الد«من دم راسة: فى الشريحة «وعلوميا 
تفسيراأًء وحديثاً وفقهاً. وتاريخاًء وأدباء وروايةء ودرايةء ودليلاًء 
وموازنة»”؟ . 
)١(‏ أورد ذلك في بحثه الذي تقدم به لنيل دبلوم الدراسات العليا لدار الحديث الحسنية. 


وموضوعه: «الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالبر: حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنّة» 
707. وقد عنيت بطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 


(0) مقدمة المحقق .5/١‏ 
4 


ورغم أن الحافظ ابن عبدالبر لم يُفرد تفسير القرآن الكريم وأحكامه 
بمؤلف خاصء. فهو قد «ملأً كتبه وموسوعاته فى الحديث والفقه والأدب. 
بكثير من التفسير وبأحكام القرآن وتأويلات آياته المتشابهات» حيث نجدها 
منثورة هنا وهناك في بطون تلك المصنفات وهذه الموسوعات2'''6. وهو ما 
حاولت جمعه وترتيبه بحسب ترتيب آيات القرآن الكريم في مظانها في 
المصحف. ووثقت ذلك من مؤلفات ابن عبدالبر في القسم الثاني من هذا 
البحث الذي اصطلحت عليه «نصوص التفسير في مؤلفات الحافظ ابن 
عبدالبر: جمع وتوثيق». 

وعلّل الدكتور محمد بن يعيش عدم تأليف ابن عبدالبر كتاباً في تفسير 
القرآن وأحكامه ‏ كما ألف فى ذلك كثير من علماء الأندلس قبله وبعده. 
بل معن على هين ”كني كوه كان ركبو العديك والنية"" اهنا التتمير 
الطبيعي للقرآن وهما أحكامه الحقيقية؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يدرك مراد الله 
من كلامه إلا النبي كلِةِ ولهذا فإن أحكام القرآن وفقهه ومعانيه قد احتوته 
السنّة والحديث؛ ومن ثم يجب الاشتغال بها واستخراج الأحكام منها؛ 
لأنه في الاشتغال بها اشتغال بكتاب الله. واستخراج الأحكام منها 
استخراج للأحكام من القرآن:”*“. وهذا تعليل له وجاهته؛ لأنه يستند إلى 
إقرار الحافظ ابن عبدالير نفسه بذلك؛ إذ يعتبر النظر في السئن المأثورة 
الثابتة عن رسول الله وق أساس وصول: «الطالب إلى مراد الله عزّ وجل 


)١(‏ ذكر ذلك الدكتور محمد بن يعيش في أطروحته التي تقدم بها لنيل دكتوراه الدولة 
لدار الحديث الحسنية؛ في موضوع: «مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في 
الحديث والفقه وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب» .٠٠١/7‏ طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية. 

(؟) راجع المبحث السابق. 

(6) يوجد بين اصطلاحي «الحديث» و«السئّة؛ عموم وخصوصء إذ أن الحديث عام 
يشمل قول النبي كف وفعله. بخلاف السنّة التي تطلق على أفعال النب يك خاصة. 
انظر: كتاب «علوم الحديث ومصطلحه؛ * 

(54) مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن ا في الحديث والفقه 9؟/١١٠.‏ 
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في كتابهء وهي تفتح له أحكام القرآن فتحاً»”'' ولكنه يذهب إلى أبعد من 


ذلك عندما يعتبر من يُقدم على تأويل القرآن وتفسيره على غير ما بيّنت 
اسن ضالاً مضلا" . 


وعلى هذا الأساسء فإن فهم القرآن الكريم حق الفهم. وتفسيره 
على الوجه السليم في رأي الحافظ ابن عبدالبر لا يتأتى لأحد إلا لمن 
تمكن من حفظ السنَّة والحديث وفهمهما؛ لأن موقعهما من القرآن هو بيان 
مجمله. وتخصيص عامّهء وتقييد مطلقه. وحلّ مشكله. وفي ذلك رد منه 
على أهل الأهواء والبدع الذين «أضربوا عن السنّة وتأوّلوا القرآن على غير 
ما “بِيّنت السئة: فضلوا وأضلوا» تعوة بالل من اللغذلان وتشاله التوفيق 
والعصمة نم3 , 


واستناداً إلى ما سبق فإن الحافظ ابن عبدالبر ‏ كغيره من علماء 
الأمة ‏ كان يرى أن التفسير المنسوب إلى رسول الله كَل والمنقول عنه 
بالسند الصحيح «هو الطراز المعلم»”'. لأنه يل لا ينطق عن الهوى. 
وهذا ما نلمسه من تلك العبارة التى كان يستعملها أثناء شرحه لبعض 
أحاديث الموطأ في كتابيه: «التمهيد؛ و«الاستذكار»؛ وهي قوله: «إن هذا 
الحديث ‏ عندي ‏ يخرجء أو يدخل في التفسير المسند في قوله تعالى؛. 
ثم يذكر الآية المعنية بذلك. وهذه ثلاثة نماذج منها أسوقها للتوضيح: 


لا الحديث الأول: 


مالك» عن أي الزناد. عن الأعرج . عن أب هريرة ؟ أن رسول الله عبد 
قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان2» له صُرَاظ حتى لا يسمع النداء. 


.٠١08/؟9 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) المصدر السابق 7"5/79. 

(9) نفسه 785/9, 

(4) الإتقان في علوم القرآن 198/7. وفي البرهان: هو الطراز الأول. انظر: ج165/7. 


١ 


فإذا قُضي النداءء أقبل. حتى إذا تُوّبٌ بالصلاة أدبر. حتى إذا قُضي 
التثويمب 0 حتى يَحْطْرَ بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء 
لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»”". 


قال ابن عبدالبر أثناء شرحه لهذا الحديث: ««أدبر الشيطان» ‏ إلى 
آخر الحديثء. فإن هذا التحديت اعندي يخرج في التفسير المسند في 
قول الله عر وجل: «ين سر الْوَسْواين لكايس © الى بُرَسْوِسُ في 
لم ا أهل التفسير وأهل اللغة أن 
الوسواس: الشيطان يوسوس في صدور الناس وقلوبهم. أي: يلقي في 
قلوبهم الريب. ويحرك خواطر الشكوك. ويذكر من أمر الدنيا بما يشغل 
عن ذكر الله. وأصل الوسواس في اللغة صوت حركة الحليء وقوله: 
00 لأنه يخنس عند ذكر العبد لله» ومعنى يخنس». أ يرجع 
ناكص]9 , 


لا الحديث الثاني: 


قال ابن عبدالبر: «حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا علي بن 
محمدء حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا سحئونء» قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: أخبرني عبدالعزيز بن محمد؛ عن العلاء بن عبدالرحمن» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله! ما الغيبّة؟ فقال: «ذكرك أخاك 
بما يكره»؛. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته» ٠‏ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته». بج هد جلي شرع 


في فى التفسير المسئند في قول الله عر وجل: ولا 3 َنْب بَمَضَكُم سي 204 


.40 الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة‎ )١( 
(؟) سورة الناسء الآيتان: 4. ه.‎ 

©) انظر: القسم الثاني؛ النص رقم: 640. 

(5) سورة الحجرات. الآية: ؟7١.‏ 


يف 


فبيّن رسول الله وَِ الغيبة وكيف هي وما هيء وهو المبين عن الله 
عزّ وجل 005" . 


لا الحديث الثالث: 

قال ابن عبدالبر: احدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا محمد بن 
عبدالله بن زكرياء قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمده قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء قال: حدثنا بكر بن مره عن ابن الهادي, عن عبدالله بن خبّاب» 
عرفناء؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك. كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم؟. . . هزا الحديث يدخل ف 0 المسند» 
وبين معنى قول الله تعالى: «لأ لله يِكَترُ مَل عل أي بايا الزيه 
صلا عبد تس كيجا ©204. في بي 
الصلاة عليه»9" . 

إذا نظرنا إلى هذه النماذج الثلاثة ‏ وغيرها في القسم الثاني من 
البحث ”© لا شك أننا سنتساءل عن مقصود الحافظ ابن عبدالبر 
ب«التفسير المسند»؟ قال الداودي ‏ وهو يعني: الإمام مالك بن أنس -: 
«وهو أول من صئّف تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأء تبعه 
الأئمة» فقل حافظ إلا وله تفسير مسند:””2. وقال الحاكم في المستدرك 
وهو ري يعني الشيخين: البخاري ومسلم - 0 : اوتفسير الصحابي عندهما 


فق انظر: القسم الثاني. النصان رقم: 2.585 506. 
(0) سورة الأحزاب» الآية: 5ه. 

انظر: القسم الثانيء النص رقم: ."4١‏ 

[(643 انظر : النصوص رقم : :كل هم “ل 41٠٠6‏ 
(6) طبقات المفسرين ا/0٠"7.‏ 


وق 


سبدد”'؟ وهو الثئ: قال: أيفاً:- «والمسد من الحديث أن يرؤيه المحدت 
عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتملهء وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى 
أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله كو"". وبذلك يكون 
التفسير المسند أيضاً هو التفسير المروي بالسند المتصل من راويه إلى 
منتهاه. مرفوعاً إلى النبي كه أو هو التفسير الذي أضيف إلى الصحابي 
بشرط ألا يكون فيه مدخل للرأي» وهو ما مثّل له الحاكم بقوله: «فإنه كما 
أخبرناه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفارء حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي ثنا إسحاق بن أبي أويس؛ حدثني مالك بن أنس» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من ذبرها في 
فبلهاء جاء الولد أحولء نأنزل الله عرَّ وجلّ: لوك عَرْتٌ 5م04" . قال 
الحاكم: «هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست بموقوفة». فإن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في 
كذا وكذاء فإنه حديث مسند”؟؟ لكن الإمام الحافظ أبا عمر ابن عبدالبر 


.؟7/١ المستدرك‎ )١( 

(0) معرفة علوم الحديث /إ١.‏ 

(6) سورة البقرة»ء الآية: 717. 

(4) معرفة علوم الحديث 15. وقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا الكلام للحاكم بنص 
نفيس استحسنتٌ إيراده هنا وهو قوله: «والحق أن ضابط ما يفسره الصحابى رضى الله 
عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه» ولا منقولاً عن لسان العربء: فحكمه 
الرفع؛ وإلا فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء: وعن 
الأمور الآتية؛ كالملاحم والفتن والبعث. وصفة الجنة والنارء والإخبار عن عمل 
يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوصء فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ٠‏ فيحكم لها بالرفع .. وأما إذا فسّر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون 
ذلك مستفاداً عن النبيَ 0 وعن القواعدء فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداًء 
فهذا نقل عن اللسان خاصة.ء فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد 
كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح» والإمام الشانني» وأبي جعفر الطبري» 
وأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر ابن مردويه في تفسير تفسيره المسند: والبيهقي» » وابن 
عبدالبر في آخرين. إلا .أله وت من ذلك .ما كان العقسر لهنم الصحابة رضي الت 
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- كما يقول الدكتور صبحي الصالح وخده الله -: «له رأي طريف في 
المسند. وهو أنه يسوي بينه وبين المرفوع»”'2. وبذلك يكون المسند عنده 
من الأحاديث: هو كل ما جاء عن النبئ كلل خاصة. متصلاً كان أم 
منقطعاًء وهذا ما ذكره فى ديباجة موسوعته العلمية المسماة ب«التمهيد» 
عه مل لمعه الحمل انايد منها ما يرويه الإمام مالك عن نافع» عن 

ابو عفنو :عن بوسوك الله و م ا 
عن الزهري. عن ابن عباس. عن رسول الله ككلِ ثم عقب على هذا الأخير 
بقوله: «فهذا وما كان مثله مسندء لأنه أسند إلى النبي ككل ورفع إليه؛ 


وهو مع ذلك منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
عنه76" . 


ولعل الخلاصة التي يمكن الخروج بها من خلال ما سبق ذكره هي 
أن استعمال الحافظ ابن عبدالبر لعبارة: «هذا الحديث يخرج غندع 1+ أو 
العلل اللكسير السحدة ررحي باه ل برا كيدا عا رغم أنه لم 
ُفْرِدْه 507 خاص» الشيء الذي يزيد من مصداقية ما أورده الداودي في 
طبقاته «فقلّ حافظ إلا وله تفسير مسند”"» فابن عبدالبر من الحفاظ الذين 
برعوا في هذا النوع من التفسيرهء وهذا ما يظهر جليا في قسم 
النصوص”*'. إذ يظهر لنا من خلالها حرصه على جمع ورواية هذا النوع 
من التفسير بسنده إلى رسول الله يك وكيف لا يحرص على ذلك وهو يعد 


- تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات» كمسلمة أهل الكتاب. مثل: عبدالله بن 
سلام وغيره: وكعبدالله بن عمرو بن العاص». فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به 
من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال. والله أعلم. نكت الحافظ ابن 
حجر على مقدمة ابن الصلاح 070/9 6. 

.5١9 انظر: علوم الحديث ومصطلحه‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد 5١/١‏ وما بعدها. 

(9) طبقات المفسرين 8:0/7. 

() انظر على سبيل المثال النصوص رقم: 4١لا‏ 2984 468. 


ه: 


من الحفاظ الذين انتهى إليهم علو الإسناد”'2. فجاء هذا النوع من التفسير 
منثوراً في طيات مؤلفاته التى أوصلها أحد الدارسين إلى سبعة وخمسين 
مؤلفاً بين مطبوع . ومخطوط. ووو 


والواقع أن الحافظ ابن عبدالبر كان متبحراً في فقه القرآن متمكنا 
من علومهء فهماً واستنباطاً. حيث يُطالعنا في مؤلفاته كثير من الآيات 
القرآنية التي وقف على معانيها واستنبط الأحكام منهاء الشيء الذي جعل 
أحد الدارسين لتراثه الحديثي والفقهي يدعو بشكل غير مباشر إلى جمع 
هذا الجهد الذي بذله ابن عبدالبر في بيانه لمعنى كثير من الآيات التي 
أوردها في مؤلفاتهء واستنباطه للأحكام منها والمسائل الفقهية «بحيث لو 
جمعت ورتبت لتكون منها كتاب أحكام القرآن. أو كتاب فقه القرآن لابن 
عبدالبرة””". وما ذلك بعزيز على هذا العالم الموسوعي الذي كان 
رحمه الله كما قال القاضي عياض: «قائماً بعلم القرآن»2 2 فألّف في 
علم القراءات القرآنية كتباً ما زالت في حكم المفقودء وهي كتب نفيسة 
في بابها كما يظهر من عناوينهاء أو من بعض إشاراته إلى مضمونها في 
مؤلفاته الأخرى التي شاء الله تعالى أن تطبع وتخرج إلى جمهور المهتمين 
بالدراسات القرآنية والعلوم الشرعية بصفة عامة» وهي كتاب: «البيان عن 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ .1١10/#*‏ وللإشارة فالسند عموماً فيه العالى وفيه النازل» 
والعالي منه فيه المطلق وفيه النسبي» أما المطلق فهو ما قرب رخال سئده إلى 
النبن 5 بسبب قلة عددهمء إذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد 
كثيرء والسند العالي النسبي هو ما قرب رجال سنده من إمام من أئمة الحديث 
كالأعمش. وابن جريج ومالك. وشعبة وأمثالهم. مع صحة الإسناد إليه؛ أو قربوا 
من كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة» والموطأء أما السند النازل 
فهو عكس السند العالي. انظر: علوم الحديث ومصطلحه 5*5 7717. 

(9) انظر: تقديم الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي لكتاب الاستذكار لابن عبدالبر 44/١‏ - 
ف 

(*) مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه .١٠١5/9‏ 

١ .178/8 المدارك‎ )4( 


كت 


تلاوة القرآن»7, وكتاب «الاكتفاء في قراءة نافع وأبى عمرو ابن العلاء 
بتوجيه ما اختلفا 0 وكتاب «التجويد والمدخل إلى علم القراءة 
نا 


وهكذا كان الحافظ ابن عبدالبر عالماً بالقراءات القرآنية التي هي 
«مرحلة أولى للتفسيرء وهي وإن كانت تتعلق بقراءات اللفظ القرآني» 
فالذي لا شك فيه هو أن قراءته على نحو معين توجيه للسياقء وبيان 
لمعم الا ولذلك عرف بعض العلماء التفسير بأنه: «معرفة أحوال 
كلام الله سبحانه وتعالى من حيث القراءة» ومن حيث دلالته على ما يعلم 
أو يظن أنه مراد الله سبحانه وتعالى بقدرة الطاقة الإنسانية»" . 


حرصه الشديد على القراءة والرواية عن شيوخه لكثير من المؤلفات التي 
خصصها أصحابها لهذا الجانب من العلوم الشرعية » وهذه قائمة منها: 


() ذكره الحميدي في الجذوة 58". والقاضي عياض فى المدارك »١794/8‏ وابن خير 
فق فيرسكه: 106 والضين: :فى "البفية 44 كما أعال«علية امن فبداتي" تتسوه فى 
الاستذكارء فقال بعد كلام: «وقد أفردنا لهذا المعنى كتاباً أسميناه كتاب البيان عن 
تلاوة القرآن» واستوعبنا فيه القول والآثار في قراءة النب يه ومعنى الهّذَّء والترتيل» 
والحذرء وأي ذلك أفضلء والقول في قراءة القرآن بالألحان ومن كره ذلك ومن 
أجازه وما روي في صوت داود كل وما جاء من هذه المعاني فيه شفاء في معناه. 
والحمد لله؟. الاستذكار  ”4/8‏ 15؛ وانظر أيضاً: الصفحة ٠١‏ و١7‏ من نفس 
الجزء . 

(0) ذكره في الجذوة 2"58. والمدارك 2١70/8‏ والبغية .44٠‏ 

(6) سماه في الجذوة ب«التجويد والمدخل إلى العلم بالتجويده. انظر: ص2758 وفي 
البغية ب«التجويد. والمدخل إلى علم القرآن بالتجويد» انظر: ص ١44٠0‏ وأثبته الدكتور 
ابن يعيش باسم: التجويد والمدخل إلى علم القراءات بالتجريد «انظر: مدرسة 
الحافظ ابن عبدالبر فى الحديث والفقه .2١98/١‏ 

(4:) المدرسة القرآنية في لغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية .١7/١‏ 

(5) كشف الظنون .458/١‏ 


و 


١‏ - تفسير القرآن لابن عيينة'؟ (ت: 198١ه)ء‏ قرأه ابن عبدالبر على 
شيخه أبي عمر ابن الحسوو” -. 


؟ - تفسير القرآن لمحمد بن سنجر (ت: 1808ه). وهو في 
مجلدات» قرأه ابن عبدالبر على شيخحه المعمر محمد بن عبدالملك بن 
7 نينا 

* - نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن على حروف المعجم. 
لابن بكر محمد اين غزير المتميعائي 77 سمعه ابن عبدالير من القاسم 


عبيدالله بن محمد السقطى © , 


4 - غريب القرآن» وهو من تأليف أبي محمد يحيى بن المبارك بن 
المغيرة العدوي (ت: 7١٠ه).‏ ويعرف باليزيدي. قال ابن عبدالبر: 
احدثني به أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود الحافظء قال: 
نابه أحمد بن صالح المقري. عن محمد بن العباس. عن الفضل» 
وعبيدالله؛ عن أبي محمد اليزيدي مؤلفه»'. 


ه ‏ أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت: 187ها)ء قال 
ابن عبدالبر: «ناولني جميع الديوان أبو محمد عبدالله بن محمد بن 


عبدالمؤمن» وأذن لي في روايته عنه » عن إسماعيل بن محمد الصفار. عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي»” . 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «كان ابن عُيينة كثيراً ما يفسر الحديث بالقرآن. وكان عالماً بتأويل 
القرآن والحديث». الاستذكار 794/99 ل 6ؤ"؟. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .١49/109/‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 185/18. 

(4:) قال الحافظ الذهبي: «بقي ابن عُزير إلى حدود الثلاثين وثلائمائة»: انظر: أعلام 
البلاء 11//16؟. 

(6) انظر: فهرسة ابن خير 57. 

(56) المصدر السابق 0ا5". 

(0) نفسه 617. 
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؟ - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت: 5/ااه)ء. وقد سمعه ابن 
عبدالبر من شيخه سعيد بن نصر"". 

/ا- ناسخ القرآن ومنسوخه لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 
4ه)ء قال أبو على حسين بن محمد بن أحمد الغساني: «أخبرني به 
أبو عمر ابن عبدالبر النمري رحمه الله . 

4 الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: 
5ه'"ه). قال أبو محمد ابن عتاب: أخبرني به أبو عمر ابن عيدالبر 
النمري رحمه الله قال: كتب إلي أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن 
الحسن بن سيبخت الفارسي الكاتب البغدادي في ما أجاز لي بخطه 
يخبرني به عن أبي بكر ابن الأنباري مؤلفه ا 

4 المحَبّر في القراءات لأبي بكر ابن أشتهء. قال ابن عبدالبر: 
اأأخبرني به أبو القاسم خلف بن قاسم الحافظء وأبو محمد عبدالله بن 
محمد بن أسد الجهني»؟ . 

ولعله من خلال هذا العرض الذي لا أزعم له الاستيفاء لجميع ما 
أسهم به الحافظ ابن عبدالبر في التفسير وعلومه؛ أصبح من الممكن أن 
نتساءل عن منهجه في التفسيرء وهو ما سأحاول الكشف عن أهم معالمه 
في الفصل الموالي من هذا الكتاب إن شاء الله. 


ل ل لا لا نالا 


.158/14 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.548 - (؟) فهرسة ابن خير لا‎ 

0) المصدر السابق 56. 

(5) نفسه 74 


الى 


يم جوج 7ه دحج ر جعي 
5 6 ك0 
_- ا 
2 500 1 
2 الفصل الثاني ١‏ 
5 منهج الحافظ ابن عبدالبر م 
في التفسير 
تمهيد 


من المسلّم به أنه يصعب الحديث عن منهج ابن عبدالبر في التفسير 
بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه بين الدارسين والباحثين في مجال 
مناهج التفسيرء لأنه ‏ كما سبقت الإشارة - لم يؤلف تفسيراً للقرآن الكريم 
على الطريقة المعهودة عند المفسرين الذين كتبوا تفسيراً للقرآن من أول 
سورة إلى آخر سورة» متَّبعين منهجاً علمياًء وإنما ما قمت به من جمع 
للمادة التفسيرية من مؤلفاته المطبوعة» يبقى مجرد جهود لا يمكن أن نعرف 
من خلالها منهجه في التفسير بشكل علمي واضح؛ لأنه لم يكن يقصد بها 
تفسيراً للقرآن بمعناه العلمي . 

لكن هذا لا يمنع من الوقوف عند أهم الملامح والمعالم التي تظل 
في تقديري بمنزلة أسس وأدوات وظّفها أغلب المفسرين إذا لم نقل جميع 
المعتمدين منهمء فاعتمدها الحافظ ابن عبدالبر بدوره في جهوده التفسيرية» 
ذلك ما سأحاول بيانه في هذا الفصل مع ذكر أهم موارده في التفسير. 

تن تن 


المبحث الأول 


الأسس التي اعتمدها ابن عبدالبر في التفسير 


ال]اولا: تفسير القرآن بالقرآن: 


لما كان القرآن الكريم يشتمل على الإيجازء والإجمال. 
والإطلاق؛ والعمومء. كما يشتمل على الإيضاح والتفسيرء والتقييد 
والتخصيص؛ أجمع العلماء على أن من القرآن ما يفسر بعضه بعضا. 
ومن ثم اعتبروا أن أحسن طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن» «فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر""2. ومن ذلك على سبيل 
المثال قصة آدم مع إبليس. وقصة موسى مع فرعون وغيرهما من 
القصص القرآني الذي جاء على شكل حلقات متكاملة في مواضع متفرقة 
على سور القرآن الكريم.ء حيث تعرض كل حلقة منها بحسب الموضوع 
الذي تعالجه السورة التي سيقت فيها الحلقة فجاءت مختصرة في 
مواضع. مفصّلة في أخرى. 


وكان الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله واعياً بهذه المسألة حق الوعي» 
وذلك عندما اعتبر «طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. . . 
فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعزَّ وتفهمه. وكل ما يعين على فهمهء 
فواجب طلبه معه. ولا أقول: إن حفظه كله فرضء ولكن أقول: إن ذلك 
واجب لازم على من أحب أن يكون عالماً ليس من باب الفرض””". فهو 
يرى أن حفظ القرآن الكريم من أهم الوسائل التي تعين على تفهمه؛ لأن 
كثيراً من الآيات تفسّر بنظيراتهاء وهو ما نستشفه من كثير من النصوص 
التفسيرية التي قمت بجمعها من مؤلفاته؛ وهذه نماذج منها: 


.5* أصول التفسير‎ )١( 
.5١ 4/7 (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 


بحن 


: قال ابن عبدالبر في تفسير قوله تعالى: طبَتْلوتةُ عَنَّ يلاوير2”6‎ - ١ 
لا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عنَّ وجل : ##ينْلُوهُ حَقّ يلاويدء».‎ 
أق 3 تعيلول يه حق ضملة» وشتعونه بحن :اناعه + قال عكردة: ألم تستمع‎ 
إلى قول الله عرَّ وجل: #وَالْمرٍ إِذا ثلنها 40" اعد كشي‎ 

؟ - وفي تفسير قوله تعالى: ولس اليه كابر مهرة 
ألتسيتاتٍ َه إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتٌ َال إِنْ مُنْتْ ألكن ولا ادن يَموؤت 
وَهُمَ حك 904 قآل ايخ تعد ال أها ا د الكمن بوغدرها عرس كبائر 
الذنوب؛ فمبسوطة للمؤمن ما لم تحضره الوفاة ويعاين الموت ويغرغرء 
فإذا بلغ هذه الحال. فلا توبة له إن تاب حينئذ» وتوبته مردودة عليه؛ 
قال الله عب وجل: لنت ويه ناروت تهون الشيكات ين 0 
حص صر أده ألْمَوتُ مَالَ 58 بت ألنَّ». يعني: المسلمين. ثم قال: 
لذن 0 وَهُمُ شي 00 الآية» يعنيى: جماعة الكافرين. وهذه ا 
مفسير كولم هد :وجل : قل لَِئِيِنَ كفررا إن يَنَهُوا ينْثر كن لهي ناه كن 
سَلَق4*. يزيد قبل حضور الموت على ما وضفتا» وهذا نا لا خلاف 
فيه بين العلماء؛ لأن الله تعالى قد نصّ عليه فى كتابه». للمذنبين من 
امام عار اه 1 

#او قا اح غنود لجر كاله اندوع القيتة كلش < ركد ند 
رمق . وقال: طوَإنَمٌ ل لك وَقَوَية4”": قال المفسرون: يعني: 


.١7؟7١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشمس. الآية: 7. 

©) انظر: النص رقم .١5‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 18. 

(6) الآية السابقة. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 8". 

(0) انظر: القسم الثاني؛ النص رقم: 
(6) سورة الأنعام» الآية: 55. 

(9) سورة الزخرف» الآية: 44. 


يدن 


7] 

5 - وفى تفسير لفظة «الصدقة» ب«الزكاة» قال ابن عبدالبر: الصدقة: 
الزكاة المعروفة؛ وهى الصدقة المفروضة» سماها الله صدقة وسماها زكاة, 
قال: ##ُِنْ من أَمْرْلِمْ صَدَكَهُ تطْهْرَهم وَبُركهم يب2”41. وقال: 8إِنَمَا أَلصَدَقَتٌ 
للْمْقَرَاه وَالْسََكينِ4”' الآيةء يعني: الزكواتء» وقال: ظوَأَقِيمُوا أَلصَلَردَ رانأ 
لؤكزة274. وقال: طالْدِنَ لا بُووُنَ ألرصكَرة2*”4. فهي الصدقة وهي الزكاة» 
وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختلاف9 . 

© - وقال ابن عبدالبر في تفسير قوله تعالى: طثُمَ أَوعَيْئآ لِك أن يم 
مِلَدَ هيم بق 04" قال قتادة: هو الاختتان. 


قال أبو عمر: ذهب إلى هذا بعض أصحاينا المالكيين إلا أنه عندهم 
في الرجال. وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها: التوحيدء 
ليل قوله: جل جتنا يكم رق م9:00 . 

1 - وقال ابن عبدالبر في تفسير قوله تعالى: «حُنَيَّة204: اختلف 
العلماء في قوله عرَّ وجلَ: #حُتَنآهة4. فروي عن الضحاك والسدي في 
قوله: ْنَا قالا: حجاجاً. وروي عن الحسن قال: الحنيفية: حج 


.5١5 انظر: القسم الثاني» النص رقم:‎ )١( 

(؟) سورة التوبق. الآية: .٠١7‏ 

() سورة التويق. الآية: .5٠‏ 

(4:) سورة البقرة» الآية: 5# 8# .٠١١‏ وسورة النساءء الآية: لالاء وسورة النورء 
الآية: 55. وسورة المزمل. الآية: .٠١‏ 

(65) سورة فصلت. الأية: لاء 

(5) انظر: القسم الثاني. النص رقم: 519. 

610 سورة النحل» الآية: .١7‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: 48. 

(9) انظر: القسم الثاني» النص رقم: 584. 

."١ سورة الحجء الآية:‎ )٠١( 


ون 


البيت؛: وعن مجاهد: «حتفاء#. قال: مسلمين متبعين: وهذا كله يدل على 
أن الحنيفية: الإسلام» ويشهد لذلك قول الله عزَّ وجل: هاما كَانَ إِرهِمُ 
نيا 0 0 و _< 2 ٠.‏ 5 3 5 أ#-2- 
9 ولا ناكا ولكن 2 حَنِيفًا م 304 وقال: «هوٌ ا سَمَلكُم 
1 00 


. ا 5 3 مه 8 5 0 0 دق .- 
٠‏ - وفي تفسير قوله تعالى: وَل ِكَل هَمَرْرَ لمر 409 قال 
ابن عبدالبر: قال مجاهد: هو الطّعَّان الآكل لحوم الناسء قال الله 
عرّ وجل: «رَلا يَنْنَ بَندِم بَنَشا يِب ادك أن يَأكُلَ لحم لَمِهِ 
و" 


لا ثانياً: تفسير القرآن بالسئّة: 


تحتل السنّة النبويّة الشريفة موقعاً متميزاً في إظهار المراد من القرآن 
الكريم وتوضيح ما أشكل منهء بل ما هي في مجملها إلا بيان للقرآن» 
لقوله تعالى: لوَأَرَلآ إِِكَ لخر لِدْبَينَ نس ما ثُيّلَ إلَنه»”"). لذلك عقد 
الحافظ ابن عبدالبر باباً كاملاً في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»؛ سماه: 
«باب موضع السئّة من الكتاب وبيانها له عرض فيه مجموعة من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة» وبعض أقوال الأثمة التى تؤكد أن 
مكانة السنَّة من القرآن هي تقسي : أوناق العزات عن 1 نقانه الود مدال 97 
مستهل هذا الباب: قال الله تعالى ذكره: طرَراإلِكَ كر يبيد لدي 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا5. 

(0) سورة الحجء الآية: 8/. 

انظر: القسم الثاني؛ النص رقم: 4”#". 

(4) سورة الهمزةء الآية: .١‏ 

(6) سورة الحجرات» الآية: ؟١.‏ 

() انظر: القسم الثاني» النص رقم: 9"ه. 

60 سورة النحل» الآية: 54. 

(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله 90/9" 786. 


ذبن 


ما ثُزْلَ ليم وقال: طمَلِحَدَرِ الذِنَ يمن عَنْ رو أن تُصِيبُمْ فِنَنَهُ أز 
نحِسبَي عَذَانُ أَيدٌ4”"“. وقال: طوَِنّكَ لبد إل مط مُسْيَّقِيمٍ رط 
أن" وفرض طاعته في غير آية من كتاب الله وقرنها بطاعته عزَّ وجل 
فقال: «وبآ الك اليوْلُ سَحُدُدهُ وا تبلكيٌ عَنْدُ تأنتهراأ4؟؟. ثم أضاف 
قائلاً: روى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على 
رسول الله يك ويحضره جبريل بالسئّة التي تفسر ذلكء قال الأوزاعي: 
الكتاب أحوج إلى السئّة من السئّة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها 
تقضي عليه» وتبين المراد منه» . 

والآثار في بيانه 5 لمجملات التنزيل قولاً وفعلاً - بتعبير ابن 
عبدالبر ‏ أكثر من أن تحصى”؟. ولذلك «فأولى الأمور بمن نصح نفسه 
وألهم رُشده معرفة السنن التي هي البيان لمجمل القرآن بما يوصل إلى 
مراد الله تعالى من عباده فيما تعبدهم به من شرائع دينه الذي به الاهتداء 
وعليه الجزاء في دار الخلود والبقاء التي إليها يسعى الألبّاء العقلاء 
والعلماء الحكماءء فمن منّ الله عنَّ وجل عليه بحفظ السئن والقرآن. فقد 
جعل بيده لواء الإيمان؛ء وإن فقه وفهم واستعمل ما علم دُعي في ملكوت 
السماوات عظيماً ونال فضلاً جسيما»” . 


واعتماداً على هذا التصور لعلاقة السنّة بالقرآن فى نظر ابن عبدالبره 
فإنه لم يتوان في تفسير كثير من آيات القرآن بالسئن المأثورة الثابتة عن 
رسول الله يَدِ التي ما هي إلا وحي من الله إلى نبيّه؛ ولا يفهم الوحي إلا 


.45 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(*) سورة النورء الآية: 57. 

(6) سورة الشورىء الآيتان: 7ه 8ه. 

(4) سورة الحشرء الآية: لا 

(5) جامع بيان العلم وفضله /594. 

(5) انظر: المصدر السابق 7/ه*؟. 

(0) تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 5. 


بالوحي. وهذه نماذج من تفسير ابن عبدالبر للقرآن بالسنّة: 

١‏ - قال ابن عبدالير في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك عن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمنء» عن غير واحد من علمائهمء أن أبا موسى 
الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطابء فاستأذن ثلاثاً ثم رجع. 
فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لَكَ لم تدخل؟ فقال أبو موسى: 
سمعت رسول الله يخ يقول: «الاستئذان ثلاثء. فإن أذْن لك فادخل وإلا 
فارجع». فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لثن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن 
بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له: 
مجلس الأنصارء فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت 
رسول الله ككل يقول: «الاستئذان ثلاثء فإن أن لك فادخل وإلا فارجع؛. 
فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن كان سمع 
ذلك أحد منكم فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معهء وكان 
أبو سعيد أصغرهم»ء فقام معهء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب» فقال عمر بن 
الخطاب لأبي موسى: أما إِنّى لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله عَلِة. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو 
يخرج في تفسير قول الله عزَّ وجل: طلا تَدَخُلُاْ يونا عير بوتكم حَقل 
كنكل وشيم عق أمْيهأ4”''. والاستئناس في هذا الموضع هو 
الاستئذان. كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة أبّي؛ وابن عباس: 
«تستأذنوا وتسلموا على أهلها». 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل أبو جعفر الصائغ. قال: حدثنا عفان: قال: 
حدثني ثابت بن يزيدء قال: حدثنا عاصم الأحول» عن عكرمة» قال: في 


)١(‏ سورة النورء الآية: /ا7. 


كه 


قراءة أَبَىَ بن كعب: «حتى تسلموا أو تستأذنوا». قال: وتعلّم منه ابن 
000 

” - وقال ابن عبدالبر في تفسير قوله تعالى: «إنّ أَلَدِنَ يَنْدَدنَ بِعَهْدِ أله 
أتتون كن ملا تلك 1 علخ لم فى الأيدرز دلا لهم له :كا وَكَا يَنظرٌ إِهِمَ 
وم الْقِِمَةٍ ولا يخَبهِر وَلَهْرْ عَدَافُ ألم 40" . روعن النك كل در 
تأويل هذه الآية حديث أبن مسعودء رواه الأعمش وعاصم بن أبي النجود. 
وعبدالملك بن أعين» وجامع بن شداد. عن أبي وائل» عن عبدالله. عن 
النبي يك قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مَالَ امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان»» فقال الأشعث بن قيس: فيّ نزلت هذه الآية: 
كانت بيني وبين رجل خصومة» وبعضهم قال فيه: وبين رجل يهودي خصومة 
فى الأرضء فقال رسول الله بَِ: «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: «فيحلف 
صاحبك» + فقلت + إذن يذهب يمال + فنزلت هذه الكية90, 

 '“‏ وقال في الحديث الذي أخر جه الإمام مالك عن ع الزناد» عن 
الأعرج عن أن هريرةء. أن رسول الله كَكلِن قال: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». «هذا في معنى تفسير: طخْرّمَتَ 
عََِِكُْ كدف ينافك 174 أنها الأم وإن علتء. والابنة وإن سفلت» 
وكما لا يجوز نكاح المرأة على عمتها كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليهاء 
وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها؛ لأن المعنى الجمع بينهماء وهذا كله 
مجتمع عليه لا خلاف فيه" . 

؟ - وقال في قوله كخِ: «ويل للأعقاب من النار»: «في هذا الحديث 
من الفقه إيجاب غسل الرجلين؛ وفي ذلك تفسير لقول الله عنَّ وجلٌ: 


4 انظر: قسم النصوصء النص رقم:‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: /الا.‎ )0( 

6 انظر: القسم الثاني» النص رقم: ١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 37. 


(©) انظر: القسم الثاني. النص رقم: .١5‏ 


لاه 


«رنِبلَكُمْ إل الْكعَبَيْنْ74". وبيان أنه أراد الغسل»”". 

ه ‏ وقال ابن عبدالبر: حدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا محمد بن 
عبدالله بن زكرياء قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادي. عن عبدالله بن خباب. 
عن أبي سعيد الخدري. قال: قلنا: يا رسول الله! السلام عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم»؛ ثم قال: هذا الحديث يدخل في التفسير 
المسندة ويبين معتى قول الله تعالى + ْإنَّ أله ويَلِِكَتهُ ِصَلُونَ عل البَىّ 
يكليا الت امنا سَلُاْ عله وَسََمُْ سَنِيِمًا ©4". فبيّن لهم 
رسول الله ككل كيف الصلاة عليه2. 

١‏ وقال ابن عبدالبر: «في كتاب رسول الله ككخ: «أن لا يمس القرآن 
إلا طاهر؛ بيان معنى قول الله عزِّ وجل: طلا يَتَشْمُّد إلا الْمطْهرر © 4 
لاحتمالهما للتأويل ومجيثهما بلفظ الخبر»” . 


ل] ثالثاً: تفسير القرآن بالماثور عن الصحابة والتابعين وأئمة 
التفسير من بعدهم: 

أما الصحابةء فلأنهم ‏ على حد تعبير ابن عبدالبر نفسه : 

«كلهم كان يقفا على معانيه ‏ أي: القرآن ‏ ومعاني ما حفظ منهء 


.5 سورة المائدة؛ الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: القسم الثاني النص رقم: .١146‏ 
(0) سورة الأحزاب» الآية: 05. 

(5) انظر: القسم الثاني؛ النص رقم: ,"9١‏ 
(©) سورة الواقعة» الآية: هلا. 


() انظر: القسم الثاني؛. النص رقم: 4056. 


ويعرف تأويله. ويحفظ أحكامه. وربما عرف العارف منهم أحكاماً من 
القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورهاء قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون 
القرآن قبل الإيمان"''. فهم رضوان الله عليهم يعتبرون أعلم الناس 
وأدراهم بتأويل القران الكريم وفهم معانيه على الوجه الصحيح. بعد 
رسول الله ككل وذلك «لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح”“. لمعاينتهم لأسباب 
نزوله. ومجالستهم لرسول الله ككةِ وما امتازوا به من صفاء السليقة 
اللغوية وامتلاكهم لآلياتها ومَلكتها. 

وبناة على هذا كلهء كان الحافظ ابن عبدالبر حريصاً كل الحرص 
على الاستعانة بما ثبت لديه من تفسير الصحابة والاستشهاد به على إثبات 
قضاياه ومسائله الفقهية التي أوردها في مؤلفاته. كلما تطلَّب الأمر ذلك. 
فجاءت جهوده في التفسير مشتملة على كثير من تفسيراتهم لآيات عديدة من 
القرآن الكريم؛ فأورد من «تفسير» عمر بن الخطاب”". و«تفسير» علي بن 
أبي .طالب" وغبدالله: بن مسعوه”*'. وعبداللة ين عباس ”+ وعائشة 
أم المؤمنين”". وأبي هريرة””» وأبي موسى الأشعري”"'. وغيرهم من 
مفسري الصحابة رضوان الله عليهم الذين شكلوا مصدراً معطاءً لابن 


.17*/١5 التمهيد‎ )١( 

(6) أصول التفسير لابن تيمية ؟53. 

(6) انظر: النص رقم: .١5١‏ 

(4) انظر: الخصوص رقم: #5٠6‏ 568ك4. «١5‏ (04. 

(5) انظر: النصوص رقم: لالاى ل3#. 71. 

(5) انظر: الخصوض رقم: لال الل 5ك مكل لالالاء 0417 
(0) انظر: النصوص رقم: عق الكل 0#ك. "6ه 

(4) انظر: النصين رقم: 2191 555. 

(9) انظر: النص رقم: 1910. 


احإن 


أما المفسرون من التابعين؛ فهم أيضاً كانوا من أهم الأسس التي 
اعتمدها ابن عبدالبر في جهوده التفسيرية. إذ يأتون عنده في الدرجة الثانية 
بعد علماء الصحابة الذين «حملت عنهم التآويل في القرآن:”"2. ومن هؤلاء 


1 : 5 لقف 
المفسرين من التابعين المعتمدين من قبل ابن عبدالبر: سعيد بن جبير 3 


وتعافد ديو حجر التكن'".: وفكرية"' > واب و الغالية ابن ميران 


الرياحي'»: والضحاك بن مزاحي”'"': وقتادة بن دعامة السدوسي", 


والحسن البصري””, وزيد بن ا وغيرهم مما يطول الحديث 
بذكرهم جميعا. 


أما أئمة التفسير الذين جاؤوا بعد التابعين» وروى عنهم ابن عبدالبر» 
فعددهم أيضاً كثيرء أذكر من بينهم على سبيل التمثيل» سفيان الثوري 
ومالك بن ا وسفيان بن 0 وإسحاق بن 0 


وغيرهم . 
د د 


.١"949  ١؟4/ال التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: النصوص رقم: «47. 1518. 7598 15". 

0) انظر: النصوص رقم: 5" 188. ١اق.‏ هالء "(١5‏ 
(4) انظر: النصوص رقم: 2188 “قل ملاى, 4046. 

(5) انظر: النصوص رقم: مك لاقكء 455. 

(5) انظر: النصوص رقم: 21# # بي #ه"ا. 484. 

0) انظر: النصوص رقم: .1١7‏ 28 198 1455. 

(0) انظر: النصوص رقم: 218 2.954 لوللكء 4 لال 417". 
(9) انظر: النصوص رقم: 275١46‏ 254 396, 

(١٠)انظر:‏ النصوص رقم: 94ا5)» 147. 587. 

(١)انظر:‏ النصوص رقم: *فق. واللء 21547 65061. 
(١١)انظر:‏ النصوص رقم: 3١5‏ ان لالا 48060, 
0)انظر: النص رقم: 81". 


المبحث الثاني 


الأدوات التي اعتمدها ابن عبدالبر في التفسير 


لا أولا: أسياب النزول: 

«أسباب النزول علم يبحث فيه عن أسباب نزول آية أو سورة» ووقتها 
ومكانها وغير ذلك. فهو فرع من فروع علم التفسيرء والغرض منه ضبط 
تلك الأمورء وفائدته معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
وتخصيص الحكم به عند من يرى العبرة بخصوص السببء وأن اللفظ قد 
يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه؛ فإذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عداه”'". ومن ثم كانت «معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب:0". قال الإمام السيوطي: «هو 
نوع مهم محتاج إليه”"؛ «إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه 


بحسب ما نزلت فبه200؟ , 


ولما كان علم سبب النزول على هذا المستوى من الأهمية بالنسبة 
للمفسرء فإن الحافظ ابن عبدالبر أولاه عناية خاصة لاهتمامه البالغ بعلم 
النسب والبحث في تراجم الرجال وسيرهم» بما فيهم الصحابة الذين نزل 
فيهم قرآن كثيرء قال ابن بشكوال: «وكان مع تقدمه في علم الأثرء وبصره 
بالفقه» ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر»”” 2 الشيء 
الذي أهّله لتفسير كثير من آي القرآن انطلاقاً من وقوفه على أسباب 
نزولهاء وذكره لمن نزلت فيهء وهذه نماذج منها: 


.484 أصول التفسير وقواعده‎ )١( 
."١ أصول التفسير لابن تيمية‎ )0( 
.88 التحبير في علم التفسير‎ )9( 
(4؟) شروط المفسر وآدابه ؟ه.‎ 
الصلة 6/ا5.‎ )5( 


5١ 


31 قال ابن عبدالبر: الغتلفي امل العام فى الممتى االنذي اقي‎ - ١ 
ةينما ملوأ كم وَبدُ م0 » فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية في‎ 
الصلاة على الراحلةء وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة؛ وقيل: نزلت‎ 
في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله ككِ في ليلة ظلماءء فلم يعرفوا‎ 
القبلة» فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفةء ثم بان 0 خطؤهم. فسألوا‎ 
رسول الله ككل فأنزل الله عرَّ وجل: يتما ووس َم وَمَهُ ألَّه. فقال‎ 
رسول الله يةِ: «مضت صلاتكم». وقول من قال: 7 97 في الصلاة‎ 
. على الراحلة؛ قول حسن أيضاً. تعضده السنّة في ذلك"‎ 


" - وقال ابن عبدالبر: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن يحيى» 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا حمادء قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك؛ أن اليهود كانت إذا حاضت منهن امرأة أخرجوها من البيت ولم 
يواكلوها ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله وَقِهِ 
نانرل اف «تتطقك يي التميى قل كد ألى تيك انك ان 
لْمَحِبِضن 276 إلى آخر ا" 


' - وقال ابن عبدالبر: حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» 
وعبدالوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن 
أبي عمرو بن ثابت» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله يقول: إن امرأة من الأنصار أتت النبي يق بابنتي سعد بن الربيع» 
فقالت: يا رسول الله! سعد بن الربيع تل يوم أحد شهيداًء فأخذ عمهما كل 
شيء من تركتهء فلم يدع لهما من مال أبيهما قليلاً ولا كثيراً» والله ما لهما 


(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .١١8‏ 
(1) انظر: النص رقم: .١154‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: 17؟79, 


فق انظر : النص رقم : 8 
5 


مالء ولا ينكحان إلا ولهما مالء. فال رسول الله كَل: اميتقي الله في 
ذلك ما شاء؛ فنزلت السور”"©: «بْوِْيكه أمّه 4 كد كأ لدو مِئْلُ حَيْاِ 
سين إن كن 4 َوْنَ أَنْنَتَيْنِ هَلَهِنَّ ثُلنَا م 8 وَإِنَ كنت وحِدَهةٌ فلها 
ليَْثْ4”" الآية» فدعا رسول الله يلل عمهما فقال: «أعط هاتين الجاريتين 
الثلثين مما ترك أبوهماء وأعط الزوجة الثمن وما بقي فهو لك؛؛ قال 
أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف” . 
- وقال ابن عبدالبر: لا خلاف أن قوله تغالى: (غعْت 
12 وَأسَّهُ يحب لْممَلِفَدِنَ 14 نزلت في أهل قباء لاستنجائهم نالعا 
:وقال أيض] :“لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما 
علمت - أن قوله عدَّ وجل: #إن جاه فَامِق 04 نزلت في الوليد بن 
عقبة؛ وذلك أنه بعثه رسول الله تكله إلى بنى المصطلق مصدقاء فأخبر عنهم 
أنهم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة. وَذلِك أنهم خرجوا إليه فهابهم. ولم 
يعرف ما عندهم» فانصرف 0 واتخنيئر بما ذكرناء فبعث إليهم 
رسول الله ككل خالد بن الوليدء وأمره أن يتثبت فيهمء دأخيرقه أنهم 
متمسكون بالإسلام» 593 «يأيًا الَذِنَ اموا إن جاءكْ كاسن يِب فَيكوا» 
ال روف عن مجاهدء وقتادة مثل ما ذكرنا”"". 


لا ثانياً: الناسخ والمنسوخ: 
يطلق النسخ في اللغة ويراد به إبطال شيء وإقامة آخر مقامه.» ويكون 


)١(‏ الأنسب أن تكون «الآية؛ بدل «السورة». 
(0) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

9) انظر: النص رقم: 1985. 

(4) سورة التوبة. الآية: .٠١8‏ 

(5) انظر: النص رقم: 767. 

(1) سورة الحجرات» الآية: 5. 

60 انظر: النص رقم: 448. 


اذا 


هذا الإبطال على معنيين: أحدهما الزوال على جهة الانعدام. والثاني على 
حَيَة الاتعقال. أما الأول فقد يكون تخا إلى بدل؟ كقولما: “تسكت 
الشمس الظل. أي: أذهبته وعلت محلهء وقد يكون ا إلى غير بدل. 
كقولنا: نسخت الريح الديارء أي: أبطلتها وأزالتهاء أما المعنى الثاني فمنه 
قولنا: نسخت الكتاب ما فيه. وليس المراد به إعدام ما فيه. وكذلك 0 
تعالى: «إنا كن نَْتَنِِحٌ ما كُسْرٌ سََمَنُون2"'74. يريد نقله إلى الصحف. 

قن المتحفة إن 057 


«والنسخ في الاصطلاح: هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل 
شرعي» مقتضياً خلاف حكمه» فهو تبديل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة 
الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى»0"©. 


ومن هنا تأتي أهمية معرفة ا والمنسوخ بالنسبة لكل من أراد 

تفسير القرآن الكريم. بل كل ناظر في الشرع: عالم ومتعلم؛ قال 
الحافظ ابن عبدالبر: «ذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش». قال: 
حدثنا عبدالله بن محمودء قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: ليس من 
العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة 
المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب 
فرضاء والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي 
إليهء فالواجب على كل عالم علم ذلك؛ لثلا يوجب على نفسه وعلى 
عباد الله أمراً لم يوجبه الله. أو يضع متهم فرضاً أوجبه الله ؟. 
-- 00 ابن حزم من الأمور التي لا يتم الاجتهاد إلا بمعرفتها 
فقال: «ثم اعلم أن هذا الفن من العلمء من تتمات الاجتهادء إذ 


4 سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 

(") الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ” - لاء مع تصرف بسيط. 
(9) أصول التفسير وقواعده ا78. 

(4) جامع بيان العلم وفضله ؟/ه”. 
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الركن الأعظم في باب الاجتهاد: معرفة النقلء ومن فوائد النقل معرفة 
الناسخ والمنسوخ»0©. 


ويذلك يكون موضوع النسخ بتعبير ابن عبدالبر «بابا يستغنى عن 
القول فيه لاتفاق أهل الحق عليه»”'؟ أي: على جوازه. لكن الذي تجدر 
الإشارة إليه هو أن بعض الدارسين من العلماء المحدثين حاولوا نفي قضية 
جواز النسخ في القرآن الكريم؛ فهذا الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله - 
يقول صراحة: «فقصة النسخ. أو الحكم بتحنيط بعض الآيات فهي موجودة 
ولكن لا تعمل؛ هذا باطل. وليس في القرآن أبداً آية يمكن أن يقال: إنها 
عَطلت عن العمل وحكم عليها بالموت. هذا باطل... كل آية يمكن أن 
تعمل» لكن الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها 
الآية» وبذلك توزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة 
الحسة 79 


ومهما يكن من أمر رفض جواز النسخ في القرآن الكريم من قبل 
نفاته؛ فإنه يبقى مجرد وجهة نظر تحكمها الدلالة اللغوية للفظة النسخ» لا 
غير. لأن الرافضين له يقولون في المقابل بالتخصيص» وهو وجه آخر من 
التعبير لا أقل ولا أكثرء ولا مشاحة في الاصطلاح. 


والحافظ ابن عبدالبر رغم أنه يقول بجواز النسخ في القرآن والسئةء 
فإنه يقيد ذلك بضرورة وجود الدليل الموجب لهء وإلا فلا نسخ. وهذا ما 
يظهر جلياً في قوله: «الصحيح في النظر ‏ عندي ‏ ألا يحكم بنسخ شيء 
من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل»'. 
ومن ثم رد بعض الآراء التي قالت بنسخ بعض الآيات القرآنية كما في 


.6 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ )١( 
2.15/9 التمهيد‎ )9( 

(9) كيف نتعامل مع القرآن «487. 

."47/١5 التمهيد‎ )4( 


قوله: «وليس في قوله عرٍّ وجلَ: لوَآنٍ أعَكْم يَنِتُم يمآ أنزَلَ آمّذُ4"''. دليل 
على أنها ناسخة للآية قبلها»". لأنها يحتمل معناها أن يكون: «وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت. ولا تتبع أهواءهم» فتكون الآيتان 
مستعملتين غير متدا فعتين 06 


وقال في تحريم الخمر: «لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها 
إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عر وجل: «إِنَا افر 
الي رٌ4”*' إلى : تيبو لمكم تُيِمُت4. وإلى: مهل أن مُتبوت». وهذه 
الآية نسخت كل لفظ ورد بإباحتها نصاًء أو دليلاً» 0 
ذكرها في سورة البقرة» وسورة النساء. وسورة النحل”"". 


وقال في قوله تعالى: طيَأيا الْمرَيلُ © م ايل إلا يا 040 : 
«أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن؛ وهذه 0 إن كانت تسو 
000 الخمس» وبقوله عرَّ وجلّ: لمر أن ل عُسْئُ كاب عبد ترثأ ا 

نَشَرَ من الْمَدْءان4. فإن التهجد به مندوب إليه محمود فاعله عليه" . 


ومعلوم أن النسخ كما يكون على مستوى نسخ القرآن للقرآن يكون 
أيضاً على مستوى نسخ القرآن للسئّة وهو ما يفهم من قول ابن عبدالبر: 
«الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله 
عزّ وجلّ: طحُذْ بن أَوْهِمَ صَدََهُ تطْهَرَهُمَ وريدم 041 : قال ذلك جماعة 


.49 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

)2( قوله تعالى: «تإن حص حم َنِم أو م أو أَعَرِضُ ع وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ هَكن 
يَصُرُوكَ هيما وَإِنَ حَكَمَتَ فَأحَكُم بد بتتيُم بالْقسَيلُ» [المائدة: 47]. 

(9) انظر: النص رقم: 4؟١5.‏ 

(1) سورة المائدة» الآية: .4٠‏ 

(5) انظر: النص رقم: .7٠١5‏ 

() سورة المزملء الآيتان: ١1١‏ ؟. 

(0) انظر: النص رقم: .6١١‏ 

(8) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 
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من العلماء بتأويل القرآن. منهم أبو عمر حفص بن عمر الضرير وغيره»"" . 
أما على مستوى نسخ القرآن بالسنّة» فإن ابن عبدالبر اكتفى بالإشارة 
إلى من أجاز ذلك من الفقهاء ومن لم يجزه منهه””". وهذا ما يظهر من 
قوله: «فمن هنا قال العلماء: إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارئين ببيان رسول الله يخ وهذا قول كل من لا يجيز نسخ 
القرآن بالسئّة» وقال: لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. وهو قول الشافعي 
وأصحابه»ء وأكثر المالكيين» وداودء وسموا السنّة بياناً لا نسخاً. 


وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنّة» وقالوا: كل من 
عند الله. فإنهم قالوا: نسخ الوالدين 00 الوارئين من الوصية 
قوله ككلِ: «لا وصية لوارث»:0©. 

وهكذا كان الحافظ ابن عبدالبر عالماً بالناسخ والمنسوخء, مما أهّله 
لأن ينبه على كثير من مواطنه في القرآن الكريم كما رأينا سلفاً؛ ومما 
ساعده على ذلك اطلاعه الواسع على كثير من السنن والآثار التي تفطن 
لما اشتملت عليه من أحكام النسخ. منها ما قاله في الحديث الذي أخرجه 
الإمام مالك في موطئه”؟» بخصوص آية الرجم المنسوخة خطاً الثابتة 


٠6٠١ انظر: النص رقم:‎ )١( 

(') قد يكون أعلن عن موقفه إزاء هذه المسألة في كتاب «الأصول» لهء الذي هو في 
حكم المفقودء لأنه قال: «وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها». 
التمهيد .77/5/١١/‏ 

(9) الاستذكار 17/1. وانظر: تخريج الحديث في الصفحة .١١8‏ 

فق أخرج الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. أنه سمعه يقول: 
لما صَدَرَ عمر بن الخطاب من منى» ناح بالأبطح ثم كَوّم كومة بَظحَاء. ثم طرج 
عليها رداءه واستلقى. ثم مد يديه إلى السماء فقال: «اللهمَ كُبِرَتْ سِني » وضَعْفْتُ 
قوتي . . وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مُضيّع ولا مفرّط . ٠‏ ثم قَدِم المدينة فخطب 
الناس. فقال: أيها الناس قد سنت ث لكم الشّنن, وقُرضت لكم الفرائض . ٠‏ وثُرككم على 
الواضحةء إلا أن تَضِلوا بالناس يمينأ وشمالاً. وضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

ثم قال: إياكم أن تَهْلِكُوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في- 


5 


حكماً؛ قال ابن عبدالبر: «في حديث مالك هذا دليل على أن آية الرجم 
مما نسخ خطه من القرآن ولم يكتبه عثمان في المصحف. ولا جمعه 
أبو بكر في الصحفخ(". 


ل] ثالثاً: اللغة العربية: 


لما كان القرآن الكريم عربياً'”". أوجب العلماء على كل من أراد 
تفسيره أن يكون عالماً باللغة العو واعتبروا العلم بها أصلاً من أصول 
التفسيرء وأداة أساسية في تفسيرهء قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «فمن 
أراد تفهمه ‏ أي: القرآن ‏ فمن جهة لسان العرب يفهم. ولا سبيل إلى 
تطلب فهمه من غير هذه الجهة”" وذهب ابن خلدون إلى أن «النظر في 
القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية؛ لأنه متوقف عليها»؟ إذ 
لا سبيل إلى الوقوف على معاني القرآن والحديث وتفسير ألفاظهما إلا من 
جهة التبصر في اللغة العربية وقواعدهاء من نحوء وصرفء وبلاغة. . 
وهي القناة الطبيعية لسبر أغوار النص القرآني والحديثي واكتشاف أسراره. 
خاصة وأن «النظر في الشهير قو يحنيت أقزاه الانقاط وو 

والحافظ ابن عبدالبر شأنه في ذلك شأن جميع العلماءء فهو يعتبر 
اللغة العربية من الأمور المعينة على فهم القرآن وبيان معانيه على الوجه 


- كتاب الله. فقد رَجم رسول الله يفخ ورجمنا. والذي نفسي بيدهء لولا أن يقول 

الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالىء لكتبتها: «الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها». الموطأء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم 
144ه. 

.48//95 التمهيد‎ )١( 

(0) قال تعالى: 9إنَا ركه ّنا عَرَبِيا» [يوسف: ؟]. وقال أيضاً: طنَزَل به لق الْحبِينُ 
© عَلَ قَلبكَ لَكُونَ من أَلْسَذِيتَ © يسَانٍ عبن بين 469 [الشعراء: 197 - .]١150‏ 

() الموافقات في أصول الأحكام ؟/47. 

(4) المقدمة ه"57. 

(5) البرهان في علوم القرآن ؟/17. 
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السليمء وذلك ما عبّر عنه بقوله: «ومما يستعان به على فهم الحديث ما 
ذكرناه من العون على كتاب الله وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها 
وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطباتها وخصوصه. وسائر 
مذاهبها لمن قدرء فهو شيء لا يستغنى عنه6"'؟ والذي تنبغي الإشارة إليه 
في هذا الصدد هو أن ابن عبدالبر كان يرى أن وظيفة اللغات والأشعار 
تبقى منحصرة في كونها مجرد وسائل يستعان بها على الوصول إلى فهم 
المراد من النصوص الشرعية لا غاية في حد ذاتهاء قال ابن عبدالبر: 
«وليست الأشعار واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين؛ ولكنها يستشهد 
بها على أصل المعنى المستغلق إن احتيج إلى ذلك. والله أعلم وبه 
التوفيق00"' . 

وقد بذل الحافظ ابن عبدالبر جهوداً جديرة بالتقدير في مجال الشرح 
اللغوي لكثير من ألفاظ القرآن الكريم؛ يطول بنا الحديث لو حاولنا تقصيها 
في النصوص المجموعة من مؤلفاته ولذلك سأقتصر هنا على ذكر بعض 
النماذج منها على سبيل التمثيل لا الحصر وهي كالآتي: 


١‏ - قال ابن عبدالبر في تفسير قوله تعالى: ظيَكدُ البرك يخطْتُ 
سه 04 : كاد في اللغة توجب القرب وتدفع الوقوع. ولهذا قال بعض 
العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد”؟؟. 

١‏ - وقال في تفسير قوله تعالى: طوَدْ جَمَلنَا البيْتَ مََبَهٌ تي 
َآمَما”*': أي: معاداً يثوبون إليه لا يقضون منه وطر9 . 


.505/7 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.57/٠١ التمهيد‎ )0( 

(*) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(4) انظر: النص رقم: 4. 

(0) سورة البقرة» الآية: 176. 


(1) انظر: النص رقم: .٠6‏ 
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# -وقال فى 'تفسير قوله تعالى: ‏ كان قثو ون أمّد نظ 304 : 
الفيء في لسان العو الرجوع. يقال: فاء الظل» أى: رجعء وفاء 
الرجل. أي: رجع. ومثله قوله عزَّ وجلّ: ين كَآمُو هن الله عَمُوْدُ يَسيِةٌ 4 
أى 1 ترسكيرا الجا كانوا أغلية م ولاه أنداجهمء, -0 أنفسهم. وقال 
جل وعرّ: لتْقَينوا ألى تََتى عَىٌّ تنه 1 أت )مم74 . أي: تراجع أمر الله 
وترجع إلى أمر الله”” . 


4 - وقال في تفسير قوله تعالى: طتَمُوا لَه مَنَسِييهُ294: النسيان في 
لسان العرب يكون الترك عمدأًء ويكون ضد الذكرء قال الله تعالى: «نَُوا 
لَه هَنَسِيَُم 4 أق؟ تزكوا طاعة "الله تعالن والأآيماة مما حناء نه رسوله 
)2( 
فتركهم الله من رحمته 5 
ه - وقال في تفسير قوله تعالى: (تَل بن عَصَاك وسكا يهاو 
١‏ حت 374 الهش: تحريك زوق الشجر بالعود ليسقظ اإلئ العم 
0 


- وقال في تفسير قوله تعالى: طوَحَرَّنْنَا عَلَيَهِ لْمرَاضعَ ص 0 
8 في كلام العرب الحرمان والمنع؛ قال الله عَّ وجل: طوَعَرنمَا 
لْمَراضِمٌ من لُق أي حرمناه رضاعهن ومئعناه 0 


.775 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.4 سورة الحجرات» الآية:‎ )9( 
١ انظر: النص رقم:‎ )9( 

(5) سورة التوبةء الآية: /ا5. 
(5) انظر: النص رقم: 517. 
(5) سورة طهء الآية: 18. 

0 انظر: النص رقم: 6٠م‏ 
(40) سورة القصصء. الآية: ” 
(9) انظر: النص رقم: 8لا". 


7 - وقال في تفسير قوله تعالى: ظمَيْرٌ تَظِرينَ إتد06"؟. أي: وقته 
وخينهء والأناء والأناة في اللغة: التأخيرء قال الشاعر: 


وآنيت العَشَءَ إلى سسهيل أوالشّعرى فطال بناالاناء9") 
لا رابعاً: القراءات: 

يعتبر علم القراءات القرآنية من العلوم العظيمة الشأن الجليلة القدرء 
«لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترجح بعض الوجوه 
المحتملة على بعض ”9 . فهو إذن على نوعين: أحدهما لا تعلق له بعلم 
التفسير» كاختلااف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات». ومقادير 
المد والإمالات. والتخفيف. والتسهيل» والجهر والهمسء والعُنَّ والإخفاء. 
وهذا غرض بالغ الأهمية بالنسبة للغة العربية» حيث حفظ على أبنائها 
كيفيات النطق بالحروف في مخارجها وصفاتها. 


أما النوع الثاني من علم القراءات؛ فله فائدة جمة ومزية عظمى في 
مجال التفسيرء إذ هو أحد أصوله التي لا غنى للمفسر عن معرفتهاء 
والتمكن من وجوهها قبل خوضه في التفسيرء وصورته اختلاف بعض 
القراء فى حروف الكلمات أو اختلافهم في حركاتهاء الشيء الذي 39 
عنه اختلاف في المعنى أيضاً » ومثال ذلك قوله تعالى: طمَلِكُِ يو 
الدين» 2 أو: «مدليكِ بوم لذن 4©9: وقوله تعالى: ٍ 
00 بسكون الطاء وضم الهاء. ولحَتَّى يَهّرن». بفتح الطاء 
المشددة والهاء المشددة أيضاً. 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: 7ه. 
() انظر: النص رقم: 8848. 
5) الإتقان ؟ر180. 

(؟) سورة الفاتحةء الآية: 5. 
(5) سورة البقرة» الآية: 717ا. 
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والحافظ ابن عبدالبر كان من القراء المجيدين الذين أصبحت آثارهم 
معتمدة من قبل الباحثين في هذا الجانب العلمي من العلوم الشرعية؛ لأنه 
لم يكن دون أولئك العلماء الذين اشتد عودهم في هذا العلم من أمثال ابن 
جرير الطبري؛ وأبي جعفر الطحاوي. وأبي عمرو الداني وغيرهم. «حتى 
إنه تحقيقاً لهوى أهل دانية وحب أهلها لعلوم القرآن ألف في القراءات 
أربعة كتب6"''. سبق ذكرها في الفصل الأول من هذا الكتاب”"؛ ومع 
الأسف الشديد أنها لم تصل إليناء إذ هي لا زالت في حكم المفقود. 


ومن “خلال تَّعنا لما أورده :ابن عبدالبر فى جهوده التفسيرية من ذكره 
لبعض وجوه القراءات أمكن القول إنه كان يوردها من أجل ما يلى: 


١‏ - تنبيهه على بعض القراءات التي يتأكد بها وجه من وجوه 
التفسير. ومثاله ما أورده فى تفسير لفظة «الكلالة». قال أبو عمر: ذكر الله 
عر وجل في كتابه الكلالة في موضعين ولم يذكر في كلا الموضعين وارثا 
غير الإخوة: فأما الآية التي في صدر سورة النساءء قوله: #إوّإِن كارت 
- 2 0 م 1 م1 > ك4 م لاه 5 7 3 7 
ل أو أت مُلْكُلُ ويد مِنْهُمَا سدس فَإن 
كارا أحَررٌ ين ذَلِكَ مَهُمْ سُرَكاءُ فى التُلْثِ4”". فقد أجمع العلماء أن 
الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوة للأم. ولا خلاف بين أهل العلم أن 
الإخوة للأب والأم أو للأبس لسن ميرائهم هكذا. وقد روي عن بعض 
الصحابة أنه كان يقرأ: #وله أخ أو أخت من أم». فدل هذا مع ما ذكرنا 
من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة. أخبرنا 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: أخبرنا إبراهيم بن عبدالله. قال: 


إبل4 من كلام محمد مر سي الخولي في تقديمه لكتاب اابهجة المجالس» لاسن عبدالبر 
ع 

زفق انظر: صفحة. 45 - لا؛ من هذا الكتاب. 

(*) سورة النساءء الآية: ؟١.‏ 
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أخبرنا هشيمء قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن القاسم بن ربيعة بن 
قائفء قال: سمعت سعداً يقرأ: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت من أمه»”3 , 
؟ - تنبيهه على إمكانية الجمع بين بعض وجوه 0 المختلفة. 

راك ما أورده في قوله تعالى: طقَإِدَآ أُحَصِنَّ ين أتبن يِسَحِسَّوَ صَلتينَ 

اال التشكة فرت الحذاق 4" 4 فالدانة .عيذ اليه الما فى 
الإماء 0 وجهين عند العلماء» منهم من يقول: فإذا أحصنٌ. أي : 
تزوجن» ومنهم من يقول: إحصان الأمة: إسلامها . واختلف القَرَّاء في 
القراءة في هذه الكلمة» فمنهم من قرأ: «أخصِنَّ* بضم الهمزة وكسر 
الصاد.ء يريدون تزوجن حصن بالأزواج» يعني : أحصنهن غيرهن» يعنى 
الأزواج بالنكاح. وقد قيل: أخصِنّ بالإسلام. فالزوج محصنهاء ا 
محصنها. ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد. أراد: تزوجن أو أسلمن على 
مذهب من قال ذلك» 2-0 في القراءتين متقاربان» متداخلان"”" . 


ومثاله أيضاً ما أورده في قوله تعالى: طرَيْبْلَكْمْ إل مين 
قال ابن عبدالبر: وإن كانت قد قرئت: #وأرجلكم» بالجرء فذلك معطوف 
على اللفظ دون المعنى. والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخيرء فكأنه 
قال عزَّ وجلّ: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين؛ وامسحوا برؤوسكم. والقراءتان بالنصب 
والجر صحيحتان مستفيضتان. والمسح ضد الغسل ومخالف لهء. وغير جائز 
أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج الجمع بينهما سبيل: 
وقد وجدنا العرب تخفض بالجوارء. كما قال امرؤ القيس: 


.١188 انظر: النص رقم:‎ )١( 
.١155 انظر: النص رقم:‎ )9( 


(4) سورة المائدة» الآية: 5 


وف 


سيك الجاين بي تكخداء ل 

* - تنبيهه على بعض القراءات التي لا يحتج بهاء لعدم حصول 
الاتفاق ليها ومثال ذلك ما أورده في قوله تعالى: إن ألصَّعًا وَالْمَرَوَة من 
عبر ألو كَمَنَ حَمّ البِنتَ أو أعْتَمَرَ مَلَا جتاح عَلَبِهِ أن يلوك بهعاً»ه”. 
قال ابن عبدالبر: «فإن احتج محتج بقراءة ابن مسعود وما في مصحفه. 
وذلك قوله: #فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما#. قيل له: ليس فيما 
سقط من مصحف الجماعة حجة؛ لأنه لا يقطع به على الله عزَّ وجل ولا 
يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين»”". 


تي كن 


المبحث الثالث 


أهم موارد ابن عبدالبر في التفسير 


إن القراءة المتأنية لمجمل النصوص التفسيرية التي أوردها ابن عبدالبر 
في مؤلفاته. تجعلنا نحدد م الموارد التي استقى منها مادته التفسيرية. 
الشيء الذي يمكننا من اكتشاف الملامح الكبرى لمنهجه في التأليف 
عموماء وفي تفسيره لبعض آيات القرآن خصوصاء ولذلك رأيت من 
المناسب عرض هذين النصين لابن عبدالبر قبل الشروع في تحديد أهم 
موارده في التفسير. 

قال الحافظ ابن عبدالبر: «وما زال العلماء قديماً يأخذ بعضهم عن 
بعض. ويأخذ الكبير عن الصغيرء والنظير عن النظيرء ونفخ الشيطان في 
)١(‏ انظر: النص رقم: 1998. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 188. 
9) انظر: النص رقم: 7#". 


مئئ 


أنوف كثير من أهل عصرنا ببلدناء فأعجبوا بما عندهمء وقنعوا بيسير ما 
علمواء ونصبوا الحرب لأهل العناية» وأبدوا له الشحناء والعداوة حسداً 
1 


أما النص الثاني فهو قوله: «لو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز 
الآثار وتركوا حجة”' كل نوع إلى بابه. وكل شكل من العلم إلى شكلهء 
لبطلت الحكمة؛ء وضاع العلم ودرس”". 

فانطلاقاً من هذين النصين لابن عبدالبر تتحدد لنا الغاية الكبرى» 
والهدف الأسمى الذي كان يروم تحقيقه من وراء مجموع مؤلفاته من جهة. 
ومعالم منهجه العام الذي ارتضاه لنفسهء والمتمثلة أساسا في جمع الجهود 
العلمية للعلماء السابقين» وتمييز صحيحها من سقيمهاء ثم النسج على 
منوالها. إيماناً منه أن ذلك هو الوسيلة الفعالة للنهوض بالحركة العلمية» 
وامتلاك الحكمة التي تعتبر مفتاح هذا النهوضء. وذلك بعدما أحس 
بانحراف كثير من أهل عصره عن الاتجاه الصحيح في التأليف. فكانت 
هذه دعوة إصلاحية منه رحمه الله تعالى. 

واستناداً إلى ما سبق فإن الحافظ ابن عبدالبر كان وفياً لما دعا إليه 
أثناء وقوفه على تفسير كثير من آيات القرآن في مختلف مؤلفاته. إذ يمكن 
حصر موارد جهوهه التفسيرية هذه في نوعين كبيرين؛ أحدهما: السماع من 
شيوخه والقراءة عليهم. وثانيهما: المؤلفات والمصادر التي تمكّن من 
الاطلاع عليها لعلماء سابقين. 

أ أما النوع الأول من هذه الموارد التي استقى منها ابن عبدالبر 
مادته التفسيرية» فإن أهميته ترتبط بمدى حرصه الشديد على الرواية عن 


.١7؟14/١09 التمهيد‎ )١( 
هكذا هذه اللفظة في النسخة المطبوعة من جامع بيان العلم؛ ولعلها «جمع» عورض‎ )0( 


الاحدحة؟ . 


قرف جامع بيان العلم وفضله .5/١‏ لا, 


شيوخه وإسناده لكثير من الأحاديث والآثار التفسيرية إلى أشهر المفسرين 
من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم'''. وهذا ليس بغريب على 
شخصية ابن عبدالبر؛ لأنه بلغ درجة الحفاظ الكيان: والمحدتية اللقاد: 
«وقد أجمع أهل العلم بالحديث وعلومه على صحة حديث ابن عبدالبر 
وثباتهء وقوتهء وعدوا رواياته وأسانيده من أثبت الروايات. وأصح 
الأمانيد وأعلاها»”". ومن أشهر شيوخه الذين زؤى من طريقهم كثيراً من 
مادته التفسيرية : 


١‏ خلف بن القاسه”": ومن الآثار التفسيرية التي رواها عنه قوله: 
يعقوب » حدثئى أبى» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى » حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبدالكريم الجزري. عن زياد بن أبي مريم» عن عبدالله بن 
مسعود في قول الله عرّ وجل: ٍعَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدَمَتْ وَلَمتَ 746 '. قال: 
ما قدمت من سنئة صالحة يعمل بها من بعده. فله أجر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء وما أخرت من سنَّة سيئة يعمل بها من 
بعده. فإن عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 

622001 
.  ااكيش‎ 


؟ ‏ عبدالوارث بن سفيان2'9: وقد روى ابن عبدالبر من طريقه كثيراً 
من الآثار التفسيرية منها قوله: «أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا 
قاسم بن أَصْبّغْء قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: حدثنا وكيع. عن 


)١(‏ راجع: المبحث الخاص ب«الأسس التي اعتمدها ابن عبدالبر في التفسير». 

(؟) مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه .578/١‏ 

(©) انظر: التعريف به في مبحث «واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر». 
(4) سورة الانفطارء الآية: 8. 

(5) انظر: النص رقم: 657. 

() انظر: التعريف به في مبحث «واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر». 


كل 


0 غن :عطاء: بن ع أبي رباح في قول الله ع وجل: لول يرا بو 


نا تق ال شدي لني قال اذهات 'تفياتها وار لبا 


و عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن أبو محمد: قال الحميدي: 
«رحل إلى العراق وغيرهاء. وسمع إسماعيل بن محمد الصفار وأبا بكر 
محمد بن بكر بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة. صاحب أبي داود 
القطيعي» صاحب عبدالله بن أحمد بن حنبل . وأحمد بن سلمان النجّاد 
ومحمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى» صاحب إسماعيل القاضيء 
ونحوهم. وحدث بالأبدلس: روى لنا عئه بو عمر ابن عبدالبر 
الحافظه””". وقد روى عنه ابن عبدالبر كثيراً من مسموعاته فى التفسير 
وغيره منها قوله: «حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال: حدثنا 
أحمد بن سلمان النجار ببغداد. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
اللأشعث» قال: حدئنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا آدم ب يخ أب إياس . 
قال: حدثنا أبو جعفمر» عن الربيع ابن 0 عن أبي العالية في قوله 
عنَّ وجلًَ: طوَإنَ ألَذِنَ قا ' آلكتبَ يَعْلمُونَ أَنَّهُ لْحَقُ من رَيَه2'746. يقول: 
إن الكعبة البيت الحرام قبلة إبراهيم والأنب اف تشلى 0ه متهم لكيه 


تركوها عمداً»*'. 


5 أحمد بن محمد بن عبدالله أبو عمر الطلمنكى7': مما رواه عنه 
ابن عبدالبر قوله: «حدثنى أحمد بن محمدء قال: حدثنى أحمد بن 


.54١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: النص رقم: 737؟. 

9) الجذوة اول 98و". 

(5) سورة البقرةء الآية: .1١55‏ 

(5) انظر: النص رقم: 18. 

(5) انظر: التعريف به في مبحث «واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر». 


يف 


سليمانء قال: حدثني أبو داودء قال: حدثني أحمد بن كثيرء قال: أخبرنا 
همامء قال: سمعت قتادة يقول في تفسير: طوْسِيّة لَأَْجِهِم مَتَدمًا إِلّ 
لْحَوْلٍ غَيْرَ إمراج04''. قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها 
السكنى والنفقة حولاً كاملاً من مال زوجها ما لم تخرجء ثم نسخ ذلك» 
فجعل عدتها أربعة أشهر وعشراًء ونسخ النفقة في الحول. كما جعل الله 
لها من الثمن أو الربع ميراثاً:”"“. 


ه ‏ أحمد بن عبدالله بن محمد المعروف بالباجي: ويكنى بأبي عمرء 
كان رحمه الله من أهل العلم والفضل بإشبيلية» مقدماً في الفهم. عارفاً 
بالحديث ووجوهه. ذا رواية مشهورة عن أبيه أبي محمد. وحدث عنه ابنه 
وأبو عبدالله محمد بن الحصارء وأبو عمر ابن عبدالبر» توفي في المحرم 
من عام 895ه7". ومما رواه من طريقه الحافظ ابن عبدالبر قوله: «حدثنا 
أحمد بن عبدالله» حدثنا أبو أمية الطرسوسي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا محمد بن فضيلء. عن ليث. عن مجاهد: #عي أن بِعتَكَ ريك 
مَقَأم4”*': قال: يوسع له على العرش فيجلسه معه. وهذا قول مخالف 
للجماعة من الصحابة ومن بعدهم. فالذي عليه العلماء في تأويل هذه 
الآيق» أن المقام المحمود: الشفاعة»"©. 


5 سعيد بن نصر أبو عثمان: وهو محدث فاضل أديب». سمع 
أبا محمد قاسم بن أصبّغ البَيّاني. وأحمد بن مطرف بن عبدالرحمن. 
ووهب ين مسرة» وغيرهم. وروى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى 
البلوي عُنْدره وأبو عمران الفاسي» وأبو عمر ابن عبدالبر الذي أثنى عليه 


.54٠ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.١١7 انظر: النص رقم:‎ )9( 

0 انظر: المدارك /ا/5١؟ ‏ 8١5؟.‏ 
() سورة الإسراءء الآية: هلا. 


(5) انظر: النص رقم: 795. 
و72 


قائلا : ااسعيك بن نصرهء يعرف بابن أي الفتح. كان أبوه من كبار موالي 
عدار حمق الناصر المقدذمين عنذه» وكا أبق عثمان فطلب الأدب» وبرع 
فيه» ثم لازم شيوخ قرطبة: قاسم بن أصبغء وابن ابي ذليم» ووهب بن 
مَسَرَّة) وأحمد بن دُحيم» وكتب فأحسن التقييد والضبط.ء. وكان من أهل 

0 1 : 0 سمه 1 . 5 َ 
الدين والورع والفضل معربا قدي 1 . توفي في ذي الحجة من سنة 
6ه"اه. وقد روى عنه ابن عبدالبر كثيراً من مسموعاته منها قوله: احدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إاتحاق القاقي كال يثنا عمرق كن مرزوق قال اخبرنا شعية . عن 
علقمة بن مَرئد. عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن محارب» عن النبى كلل 
تال: بيت لله لوت اننا بلقل التلِتِ فى للبزة لديا وف 
الآسي 4" .“قال :«فئ القسن إذا سفل سن.ربك؟ وما ديتك؟ ومن 
ك0 1 


أما عن النوع الثاني من الموارد التي استمد منها ابن عبدالبر 
مادته التفسيرية والذي هو مؤلفات العلماء السابقين لهء فيمكن أن نميز 
فيها بين مؤلفات صرح بذكر اسمهاء وبين مؤلفات أخرى اكتفى 
بالإحالة على مؤلفيها فقط. وبين مؤلفات لم يشر لا إلى اسمها ولا 
اسم مؤلفيهاء وإنما أومأ إلى ذلك باستعماله لبعض العبارات التي 
سنتعرف عليها بعد قليل. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن شخصية فى مستوى الحافظ ابن عبدالبر 
يصعب على الباحث أن يحدد كل المؤلفات التي تعاملت معها واستقت 
منها مادتها التفسيرية» فدون ذلك عقبات كثيرة»؛ وصعوبات جمة؛ لأن ابن 


.”"55 0 "#56 الجذوة‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيمء الآية: ا؟.‎ 
.3974 انظر: النص رقم:‎ )0 
3,74 


عبدالبر كان آية فى الحفظ ورواية الحديث والكتب المختلفة وجمعها ثم 
الاعتماد عليها في مؤلفاته؛ ويكفينا الرجوع إلى «فهرسة ابن خير”'' لنرى 
الكم الهائل من الكتب التي رواها ابن عبدالبر عن شيوخه. 


وقد كانت هذه المؤلفات التى أفاد منها ابن عبدالبر في جانب 
التفسيرء تنتمي إلى حقول معرفية مختلفة أذكر من أهمها ما يأتي: 


أ- مؤلفات في التفسير: 

١‏ - تفسير أبي عبدالرحمن بقي بن مخلد. (توفي سنة 115ه). وهو 
تفسير لا نكاد نعرف عنه إلا ما قاله فى حقه أبو محمد ابن حزم: فهو 
الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير 
مثلهء ولا تفسر محمد بن جرير الطبري ولا غيره”". وقد أفاد منه ابن 
ال 


؟ - تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (توفي سنة ١٠1ه).‏ 
وهو التفسير المعروف ب«جامع البيان عن تأويل أي القرآن»؛ وهو أشهر من 
أن نعرف بهء وقد وثقت منه كثيرأً من نصوص التفسير التي جمعتها من 
مؤلفات ابن عبدالبر”*2. وكان هذا التفسير من أهم الموارد التي استقى 
منها ابن عبدالبر مادته التفسيرية“,. 


 "“‏ أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
الجهضميء. (توفي سنة 1417ه). أفاد منه ابن عبدالبر كثيراً وأحال عليه في 


)١(‏ انظر: الصفحات الآتية: 245 2.48 اف اك لالاء لال دل 95ل وناك 
لكلل لاككء ههلك ككل كلك لال لاك فلاك نلك اكلل 

(6) رسائل أبن حزم الأندلسي ؟/178. 

(6) انظر: النصوص رقم: 148ء لاالاء كلالاء 796. 

(4) انظر: قسم النصوص. 

(©) انظر: النص رقم: 777. 


ءلم 


لون و«الاستذكار»”"” . 


؛ ‏ أحكام القرآن لابن بكيرء محمد بن أحمد بن عبدالله البغدادي 
التميمي أبي بكرء (توفي سنة ه٠ه).‏ قال ابن خير: "كان الشيخ أبو عمر 
ابن عبدالبر رحمه الله يقول: ثلاثة كتب مختصرة في معناها أوثرها 
وأفضلها: مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن». والأحكام في القرآن لابن 
بكيرء ومختصر ابن عبدالحكم””". وقد أفاد ابن عبدالبر من هذا المؤلف 
فرجع إليه أكثر من مرةا*». 

ه ‏ أحكام القرآن لأبى جعفر الطحاوي الحنفيء (توفي سنة 
امن اوقد أجال ملع ابن عبدالير بونق ا" 


وكانت هناك مؤلفات أخرى عديدة لأعلام في التفسير يحتمل أن 
يكون ابن عبدالبر رجع إلى أصولها في استقاء مادته التفسيرية. من الصعب 
ضبط أسمائها أو أسماء مؤلفيهاء وهذا ما يظهر من قوله مثلا: «قال 
جماعة أهل التفسير»”"'2»: أو: «قال أهل العلم بتأويل القرآن”'؟ أو: «قال 
المفسرون». أو: «قيل في تأويل قول الله عنَّ وجلَ”'' وغير ذلك من 
الصيغ التي يمهم من خلالها استعانة ابن عبدالبر بتفاسير العلماء السابقين» 
سواء كانوا من الصحابة أو التابعين؛ أو من المفسرين الذين جاؤوا 
بعدهم. وقد نجده أحياناً كثيرة يصرح بأسماء المفسرين دون مؤلفاتهم 


.194 - 19/٠١ج انظر مثلاً:‎ )١( 

(9) انظر مثلاً : ج/0007 وج745/4. 

.١7١ الفهرسة‎ )9( 

(5) انظر مثلاً: النص رقم: .45١‏ 

(5) انظر مثلا: النص رقم: 508. 

(5) انظر: النصوص رقم: 2350615 240579 لالا4. 
0) انظر: النصوص رقم: 2935 95ل 455. 
(4) انظر: النصوص رقم: اآا2 24617 068ه. 
(9) انظر: النص رقم: 505. 


م١‎ 


كقوله: «روى السدي”"“2. أو: «روى وكيع””. أو: «قال سُنَيْده أو: «ذكر 
ا وغيرهم . 
ب - مؤلفات في الحديث والسيرة: 

أما بالنسبة لكتب الحديث التي استمد منها ابن عبدالبر مادته التفسيرية. 
فيأتي على رأسها «موطأ الإمام مالف)'*؟) و«مصكقف عبد الردّاق الصنعاني)”*) 
والاسنن أبن ذاووة"" 6 وامضفه أبن بكرديق أب ةو وفيرهان 

أما جانب كتب السيرة فقد رجع إليها وار ا 


النزول» 0 مثلاً فى 0 5-0 - قوله 0 0 بن أي امنا إِذا 
' عع 2 معرعة ع 02 


َيَجِعُوهُنَ إل 1 د يلك م8 يوم * ماح ص 


0 


ا و 


ل ولا تنيكيا بِيِصَم اكوا 04 قال 8 
عبدالبر: «لم يختلف أهل السير أن هذه الآية المذكورة نزلت في الحديبية 
حين صالح رسول الله كل قريشا على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن 
وليهء فلما هاجرن أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا امتّحِنَّ بمحنة 


الإسلام وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام»”" . 


() انظر: النص رقم: /الا". 

(؟) انظر: النصوص رقم: 21١4‏ 2045 047. 

6) انظر: النصوص رقم: "اها 2.7١6‏ 6مك 095 

(4) انظر: النصوص رقم: 9اك 48#. .650١‏ 

(5) انظر: النصوص رقم: ”2# 29٠‏ 498. 

(5) انظر: النص رقم: .684٠‏ 

(0) انظر: النص رقم: 5ولى عوكء 6ول .15١05‏ 

(4) سورة الممتحنةء الآية: .٠١‏ 

(9) انظر: اعورم 4 00 0 اك عي دان ار 


الآية [الأنفال : 


,م 


ج - مؤلفات في اللغة: 

إن اعتماد ابن عبدالبر على كتب اللغة في بيان معنى كثير من الألفاظ 
القرآنية» يظهر جلياً فى قوله مثلاً: «قال أهل اللغة2"0: أو: «قال صاحب 
العين»29') أو: «قال أبو عبيدة»”". أو: «قال الأخفش»”*'. وغيرهم من 
العلماء الذين اشتهروا وذاع صيتهم في مجال البحث اللغوي.» حتى 
أصبحوا عمدة الدارسين والباحثين» وإن كان الحافظ ابن عبدالبر لا يتأخر 
عنهم في هذا الجانب العلمي؛ إذ أنه كان موسوعة علمية متضلعاً في علوم 
كثيرة ومنها علم اللغة. 

ومن خلال ما سبق في المباحث الثلائة لهذا الفصل أصبح حرياً 
بالباحث أن يتساءل عن المدرسة التفسيرية التى يمكن تصنيف الحافظ ابن 
عبدالبر المفسر فيها . 1 


ذهب الدكتور محمد بن يعيش إلى أن ابن عبدالبر «كان يحبذ التفسير 
بالمأثور»” لكن هذا الزعم لا يعني أنه كان سجين هذه المدرسة» ولم 
يتجاوزها إلى مدرسة التفسير بالرأي الذي يستند إلى أصول شرعية» الشىء 
الذي أعلن عنه بنفسه لما ذهب إلى «أن الاجتهاد لا يكون إلا على 7 
يضاف إليه التحليل والتحريم» وأنه لا يجتهد إلا عالم بهاء ومن أشكل 
عليه شيء لزمه الوقوف. ولم يجز له أن يُحيل على الله قولا في دينه لا 
نظير له من أصل ولا هو في معنى أصلء وهو الذي لا خلاف فيه بين 
أئمة الأمصار قديماً وحديثاء فتدبره»9'. ولذلك كان ابن عبدالبر يتعامل مع 


.558 انظر: النصين رقم: كلال.‎ )١( 

(0) انظر: النص رقم: 7707 

(6) انظر: النصين ركم: «لايا. 577. 

(4) انظر: النص رقم: ٠/ا".‏ 

(5) مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه ؟/١٠٠.‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله .١/5‏ 


الذذا 


المأثور من التفسير بروح نقدية عالية؛ فيقبل منها ما رآه منسجماً مع معنى 
الأبف ومرد :مل راء يو ذلك كمداك مكل نشم و للف تقال + لين 0 ايد 
3 ا أذ 4 مرا عل : لعي تتلكقة: ]له أن يكوك تينثة أو 5 تشنوما 
أز لَحْمَ ِذِرٍ فَإِنَُ رجش أَرْ ْنَا أُهِلّ مير امه بو هَمَنِ أضطرٌ غَيرَ بلغ 
1غ 35 رتك عوك تي 0469 السنعرض لبا مجعرقة من أفوال 
العلماء في هذه الآية ثم أنهى كلامه بقوله: «قال أبو عمر: قول الله 
عرَّوجلَ: قل لآ لَمِدُ فى مآ أو إِلَ حَرَّئ4 الآية» قد أوضحنا بما 
أوزدنا“قى هذا النات يانه فول لسن على ظاهوةة واف لبس نا مسحكما؛ 
لان "النص المشكيه نالآ بعلن فى ازيل وإذانلم يكن نضا كان 
فتدفرا إن بياث الرسؤك لمات الاضت كاشعان مات مجولدث :لكام إل 
بيانى قال الله عرَّ وجل: طوَآْلا إِلَكَ الرَكْرَ لِْبَينَ لئان ما نُزْلُ 
ِليمّ74": وقد بيّن رسول الله يك في أكل كل ذي ناب. وأكل الحمر 
الأهلية مراد الله فوجب الوقوف عنده» وبالله التوفيق»”" . 

وفي تفسير قوله تعالى: ولا حَحسَبِنَ ألَدنَ فيا في سَبيِلٍ الله أموا بل 
أحبَآة عند رَيْهمْ دود (©40: قال ابن عبدالبر: المجاهد في قوله 


-آ-- 


و .ب 


عرٍّ وجل في الشهداء: ظأَحَيَآهُ عِندَ رَيَهِمْ يُرْرَفوْنَ4. قال: ليس هم في 
الجنة. ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها. قال أبو عمر: ظاهر 
عذيث مالك يَرُدٌ قول:مجاهد هذا؛ لأناقنهة #إنما نُسَمَة المومن طائر يَغْلقُ 
في شجر الجنة؛. ومن ادعى أن شجر الجنة وثمرها في غيرها فد أحال 
ظاهر الحديث)0* . 


وفي رده على من قال: إن الاستكئذان ثلاث مأخوذ من قوله عر وجل: 


.148 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.55١ انظر: النص رقم:‎ )60 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ 
(5) انظر: النص رقم: .١147‏ 


5م 


مَرّةِ206» قال ابن عبدالبر: «ما ذكره هذا القائل. وإن كان له وجدء فإنه 
غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بهاء. والذي عليه جمهور 
أهل العلم في قوله عرَّ وجل في هذه الآية: #ئْلتٌ مرّيٍّ». أي: ثلاث 
أوقات. ويدل على صحة هذا القول مساق الآية وتمامها فيها: ##يُن مَل 
كن ابر كين تَصَعُوتَ ابم ين اطِرَةَ وَبنْ بد صل الِسَكِ تلت عررت 
عن 004" , 

كما تتضح لنا عقلية الحافظ ابن عبدالبر النقدية أيضاً من خلال 
أشَلونة في المقارنة بين الروايات المتعددة في المسألة الواحدة. ثم اختياره 
لما رآه صوابأ بعد الاستدلال على ذلك» وهذا ما نستشفه من قوله على 
سبيل المثال: «أحسن ما روي في قول الله تعالى»””". أو قوله: «أصح ما 
في تأويل الآية ‏ والله أعلم "!؟'. وغير ذلك. 

هذا فضلاً عن استنباطاته الدقيقة من كثير من آيات القرآن. وهى فى 
اليفة امحتاطات ثر نظرها ةيرون الاسلة على كلانه قوله) لل تر ان 
عنَّ وجلّ: قم تَُكبوْدَ نيما لِنَ لَك به ونذ*©. دليل على أن الاحتجاج 
بالعلم مباح سائغ لمن تدبر""2. وقوله أيضاً: «في قوله عزَّ وجل: لمحيو 
يلشتخ و2 4*"*. وليل على أنه أزاذ<العسبة الحبكة وأما العفة الديكة 
فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منهاء وإن فعل فقد أخذ بالفضل». 


)١(‏ سورة النورء الآية: 8ه. 

(9) انظر: النص رقم: 519". 

(6) انظر: النصين رقم: #*. 184. 
() انظر: النصين رقم: "الال 8608,. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 55. 
(5) انظر: النص رقم: .١709‏ 


(90) سورة النساءء الآية: 45. 


هم 


وَعَليه أن يرد عقلياة7 : وقال كذلك: «في قول الله عزَّ وجلَ: لوَإِدًا كُرى> 
لْفُرَءانٌ دََسْتمِعوا لم وَأنصِمًا4"'. مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من 
ذلك في الصلوات المكتوبة؛ أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه 
ور للك 
من استنباطاته التي تدل على القدرات الوقادة» والعقلية الثاقبة التي كان 
يمذلكها ادو عك لبن سمه الع وانطى إلى «حدوو دن الى (التتجير دلق على ابدفا 
القول في نضجه العقلي وبصره بالرأي» وقوة حافظته. 


في الصلاة, أنه له يقرأ معه بشيء » وأن يستمع له وينصت» 


ل) لا لا ذلا نالا 


() انظر: النص رقم: 1978. 
(؟) سورة الأعرافء الآية: .,5١4‏ 
© انظر: النص رقم: 559. 


كم 


اقب إن 


نصوص التفسير 


فى مؤلفات الحافظ ابن عبدالبر 
المطبوعة 
جمع وتوثيق 


يذه 


5 و لع سا مه 
يَسَمائ الرحمئن الرحيم 


١‏ - للعلماء في تضم أن اق[ تيح 469 أقاويل» 
فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا 
من غيرهاء وليست من القرآن إلا في سورة النمل”""2. ولا يقرأ بها المصلي 
في المكتوبة؛ في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سراً ولا جهراً. قال مالك: 
ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة من يعرض القرآن عرضاً. وقول الطبري 
في «#تسم أثَرْ لق ايض 409: مثل قرول مالك سواء في ذلك 


وللشافعي في « تسم أثَرْ أقق[ل أتجِة 409: قولان'", 


لل 0 الل 1ف ييا 


)١(‏ سأستغني عن هذه العبارة فيما سيأتي من نصوصء لأن كل قول بعد رقم النص هو 
لابن عبدالير. 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: 8 إِنَّمُ من سُلَيِنَ وَإِنَمٌّ بسَمِ لَه ليحن التّحيِرٍ 469 الآية: .5٠١‏ 
والبسملة هنا جزء من آية وليست آية كاملة. 

() قال الحافظ ابن كثير: «وهما غريبان». تفسير ابن كثير: .١ 9/١‏ 
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أحدهما: أنها آية من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في 
أوائلها. والقول الآخر: هي آية في أول كل سورة. وكذلك اختلف 
أصحابه على القولين جميعاً. 

وقال أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وأبو عبيد 
هي آية من فاتحة الكتاب. 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي أآية 
من فاتحة الكتاب أم لا؟ ومذهبه يقتضي أنها ليست آية من فاتحة الكتاب؛ 
لأنه يُسر بها في الجهر والسر. 

وقال داود: هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه» وليست من 
السورء وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور. 

قال أبو 7 العلاء بن عبدالر حمن ثقَةء روى عنه جماعة 

من الأئمة. ولم يثبت فيه لأحد حجة» وهو حجة فيما نقل - والله أعلم - 
وحديثه'" في هذا الباب يقضي بأن «تمم مر كر 


5 لك 


600 


)١(‏ هو القاسم بن سلام أبو عبيد الإمام؛ سمع سفيان بن عيينة. ويحيى بن سعيد 
القطان. وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم. وأخذ عنه محمد بن إسحاق الصاغاني» 
ومحمد بن يحيى المروزي». وعلي بن عبدالعزيز البغوي وغيرهم. توفي سنة 1114هء 
انظر: تاريخ بغداد 407/١17‏ 415. وسير أعلام النبلاء 490/٠١‏ - 064ه. 

(1) يقصد نفسه. 

(6) هو الحديث الذي أخرجه الإمام مالك. عن العلاء بن عبدالرحمن أنه سمع 
أبا السائب مولى هشام بن زُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 45: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجّء هي خداج. هي خداج' غير 
تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي 
وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيء فإني سمعت رسول الله يل يقول: «قال الله 
عرِّ وجلّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فتصفها لي» ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سأل: قال رسول الله كذ : «اقرأوا: يقول العبد: «الحمد نَم رٍ- 
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ليد 0:49 ليست آية من فاتحة الكتاب. وهو نص في موضع 
الخلاف لا يحتمل التأويل: وقد أمر الله عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى 
رسوله - وقد اختلف السلف في هذا الباب»؛ وسلك الخلف سبيلهم في 
ذلك. واختلفت الآثار فيه وحديث العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين» 
وهو أولى ما قيل به في هذا الباب ‏ إن شاء الله والله الموفق للصواب. 


ل نا نا نا لا نا 


- الْسْلَيِنَ (40» يقول الله: حمدني عبديء يقول العبد: «أتقرل اليج 2 »: 
يقول الله: أثنى علي عبديء يقول العبد: ومَلِكِ يم الدّينِ4: يقول الله: مجدني 
عبديء يقول المبد: ؤَإِيّاكَ تعد ويك نَنَمِين 4)0: فهذه الآية بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل؛ يقول العبد: عي هرك الْمْنَييدَ © صرط الت 
ات عَم عر المْضوب عَم 1 ألصَسالِينَ ©4: فهولاء لعبدي ولعبدي ما 
سأل». الموطأء كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: 
و1 
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5 0008 2 
2 سورة: القادحة 00 


“ - قرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أبو صالح”"'' قال: حدثني الليث 
قال: حدثني محمد بن العجلان. عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل: «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج. 
فهي خداج ‏ غير تمام ‏ قال: قلت: إني لأستطيع أقرأ مع الإمام. قال: 
اقرأ بها في نفسك. فإن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وآخرها 
لعبدي . 1 ما سأل؛ قال: «الحمد ينه رب الْعتلمِيَ 4. قال: حمدني 
عبديء قال: ليحن امسق ©4. قال: أثنى علي عبدي. قال: 
لمَلِكِ يوم الدين». قال: مجدني عبديء فهذا لي. قال: «إِيّاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ فْتَمِينٌ ©)4: قال: أخلص العبادة لي واستعانتي عليهاء فهذه بيني 


)١(‏ هو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلمء أبو صالح مولى جهينة من أهل مصر. 
وهو كاتب الليث بن سعدء سمع من عبدالله بن لهيعة» والليث بن سعدء ومعاوية بن 
صالح. وروى عنه جماعة من الأئمة منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام. ومحمد بن 
إسماعيل البخاري. وعامة الشيوخ المصريين» توفي سنة 157؟1ه. انظر: تاريخ 
بغداد: 8/9لا؟  .1441١‏ 


0.5 


وبين عبدي وله ما سأل» قال: «اهيثا الك مسيم ©)4. إلى قوله: 


ؤرلًا الصََالَينَ4. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»0©. 

؛ - قال أبو عمر: أما قوله يقِِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن. فهي خداج». فإن هذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل 
صلاةء وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداجء 
والخداج: النقص والفسادء من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذا 
ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلق. وذلك نتاج فاسد. 

ه ‏ أما اختلاف العلماء في هذا الباب» فإن مالكاأء والشافعيء 
وأحمد. وإسحاق. وأبا ثور. وداود بن على» وجمهور أهل العلم؛ قالوا: 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


د 6 


5 مالك.» من معن مولي ابن يكن ابن عبدالرحمن» عن 
أبي صالح”"'. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككلِِ قال: «إذا قال الإمام: 


2 2 شي ب" 
ود ت: ٠5/886؟9ا.‏ 
كسات: الاره١.‏ 


)١(‏ هو عند الإمام مالك في الموطأء كتاب الصلاة. باب القراءة خلف الإمام فيما 
لا يجهر فيه بالقراءة: 07. وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في الصلاة. باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة .547/١‏ وأبو داود في الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب 5١5/١‏ 7107ء والترمذي في التفسير 719/4. والنسائي في 
الافتتاح. باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 16/5 - 195. وابن ماجة في 
الأدب. باب ثواب القرآن 1784/7. والإمام أحمد 51/5؟ ‏ 5475. 


() هو أبو صالح السمان القدوة الحجةء ذكوان بن عبدالله مولى أم المؤمنين جويرية- 


ل 


ات ا كم * ل مكارتي ده 1 فا: ف 3 
غير المغضوب عللهم ولا ألصََالين4. فقولوا: أمين . فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه»""2. 


- في هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آمين. وأن 
المأموم يقولها دونهء وهذا الحديث يفسر عند أصحابنا قوله ظَلِ: «إذا أمن 
الإمام فأمنوا»”"'. يريد إذا دعا بقوله: #أهدئا الصَرط لْمْتَعِيمَ ©46: إلى 
آخر السورة؛ لأن الداعي يسمى مؤمُناء كما يسمى المؤمن داعي واستدلوا 
بقول الله عرّ وجل لموسى وهارون: لد لبت تَعْوبُحك04". وإنما كان 
هارون مؤمناً. وموسى الداعي - فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن”*'. 

4 في قوله: «أهرنا4”'. دعاء للداعي وأهل دينه إن شاء الله 


والتأمين على ذلك. 


- الغطفانية؛ سمع من سعد بن أبي وقاصء وعائشة. وأبي هريرة... وعنه ابنه 
سهيل بن أبي صالح.ء والأعمش. وسّمَّي وغيرهم. توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 55/6 - /#0. وتهذيب التهذيب ##رة١؟ ‏ 5706. 

.68 الحديث في الموطأء كتاب الصلاةء باب ما جاء في التأمين خلف الإمام‎ )١( 
وأخرجه الإمام البخاري في التفسيرء باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين»؛ من‎ 
.١145/8 حديث أبي هريرة من طريق مالك ب بن أنس رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصلاة. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 
6. وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 
3١‏ والترمذي في الصلاة. باب ما جاء في فضل التأمين .١158/١‏ وابن ماجة في 
إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب الجهر بآمين ؟/598. 

() سورة يونسء الآية: 84. وتمامها: طدَسْمَقِيمَا ولا نَيَمَآنْ صبيلَ اليرت لا يمْلمُون) . 

(4) ذكر منهم ابن جرير الطبري: عكرمة. وأبا صالحء ومحمد بن كعب. وأبا العالية. 
والربيع بن أنسء وابن مار وابن زيد. انظر: جامع البيان لار+5١ ‏ 151. 

(6) سورة الفاتحة. الآية: 
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وج-م رسسععن بج ب 7 2-7 
ك6 - 


سه بم 
900 


جيك اَن يخطثُ أبصرهة» )٠١(‏ 


4 كاد في اللغة توجب القرب وتدفع الوقوع. ولهذا قال بعض 
العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد لقوله تعالى: 9يَكَادُ الْبرْقُ يخطْتْ 
بصَرهةْ 4 . 

26 2 


ص 2ص 
- 


وَانو الركزتي ("4) 


لوَأَقِِمُا اَلصَلَو 


٠‏ - في سماع زياد بن عبدالرحمن» قال: سئل مالك عن تفسير 
قول الله تعالى: طوَأْقِيمُوا ألصَّلَدهَ وَءَانوُاْ أَلرَكدَة». أي: زكاة هي التى قرنت 
بالصلاة؟ قال: فسمعته يقول: هي زكاة الأموال علي من اذهب 
والورق» والثمارء والحبوب, والمواشيء وزكاة الفطرء وتلا: طخْذْ مِنْ 
َنِم صَدََهُ رُم لكوم يا وَسَلٍ عهة4”". 


2-53 من : م 
٠‏ - الكافي في فقه أهل المدينة؛ المالكي: .١١7‏ 


.١٠١5 سورة التوبةقء الآية:‎ )١( 


1 2 أنَأْمُونَ ألنَّاسَ لير َتَضْرْنَ أَشُنَي‎ ١ 


الكتَب أفلا مَقِنُونَ ©» 

١‏ - ذم الله في كتابه قوماً كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا 
يعملون بها ذماً. ووبخهم الله بها توبيخاً يتلى على طول الدهر إلى يوم 
القيامةء فقال: #8 أَنأمرُونَ ألنّاس يِألبِرٍ وَتََون أَنمْسَكُم وَأسمَ َتَلُونَ الكتب 


أملا تَقِلُونَ ©)4. 


3 2 


. لاله مال اس جهيع مهبر سمس 
ِكل من كات عَدُوَا لْحِبرِيلَ فَإنّدد يلم 
ا 


|[ سم ده 25 24 
مصَدَفا لما بيرت يديه وهدى وشرئل ل 


١١‏ - جادل عمر بن الخطاب اليهود فى جبريل وميكائيل» فقال 
جماعة من المفسرين”'2: كان لعمر أرض بأعلى المديئة فكان يأتيهاء 
١‏ - جامع بيان العلم وفضله: ١//ا77.‏ 

.١17؟55‎ ١7/9 المصدر السابق:‎ ١١ 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت 
جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولي 
لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله كع في أمر نبوته. . 
وقال آخرون: بل كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وبينهم في أمر النبي يكل ثم ذكر هذا الخبرء انظر: جامع البيان 
لوالضة شي ” 


1 


وكان طريقه على موضع مدارسة اليهود. وكان كلما مر دخل عليهم 
فسمع منهمء وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا عمر! ما من 
أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى 
بطور سيناء أتجدون محمداً عندكم نبياً؟ فسكتواء قال: تكلموا ما 
شأنكم. والله ما سألتكم وأنا شاك فى سَىء من دينى» فنظر بعضهم 
لبعض ٠»‏ فقام رجل منهمء فقال: أخبروا الرجل أو لأخبرنه. قالوا: 
نعم. إنا نجده مكتوبا عندناء ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه 
بالرحي هو جبريل». وجبريل عدونا.ء وهو صاحب كل عذاب وقتال 
وخسف. ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به.ء فإن ميكائيل صاحب كل 
رحمة وكل غيث» قال لهم: نأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على 
موسى بطور سيناء أين ميكائيل وأين جبرائيل من الله؟ قالوا: جبريل 
عن يمينه» وميكائيل عن يسارهء قال عمر: فأشهد أن الذي هو عدو 
للذي عن يمينه هو عدو للذي عن يساره. والذي هو عدو للذي عن 
يساره هو عدو للذي عن يمينه ؛ وأنه من كان عدواً لهما فإنه عدو لله 
ثم رجع عمر ليخبر النبي وق فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فدعاه 
النب كلل فقرأ عليه: «9#قْل من كارت عَدُوًا لَحِبْربلٌ فَإِنَّه. َزَّلْمْ عَلَ كَليِكَ 
بإِذْنِ لَه مُصَدِْمًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مَهُدَّى وَمْدْرَى للنؤمنت (© من كن 


010 2 ارم 0-00 ضاء. بي - 32 آ#آ| هله م و لد 
عدوا بَلَهِ وَلْبِكَيْد وَرَسُلوء وَجِبْرِبِلَ وميكللٌ فإِركَت أله عدق 


لِنَكَفِسِنَ 49: الآيات. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لقد جئتٌ 
وما أريد إلا أخبرك. فهذا مما صدق الله فيه قول عُمر واحتجاجهء 
وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر. وتركنا إسناد 
هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار في هذا الباب والباب الذي 
قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات.. 

26 26 


لا 


ما تَسَحْ ين اي أذ نُنهَا تأت يعبر ينآ أز ينيها» )٠١6(‏ 


١‏ - أما قول الله عنَّ وجل: لما تَسَحْ ين ءايه أو نُنِهَا تَأتِ مر 
ا أذ يمِْما4: فمعناء بخير منها لنا لا في نفسها. 
0 


2 


سس ارس > و 


دونه انيف وَالْرب' هيما ولوأ فم وَبهُ شوم )1١١5(‏ 


آم و4 


4 - اختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: كَأيْتَمَا ولو تم 
وَْدُ ألّهِ». فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية في الصلاة على 
الراحلة»؛ وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة» وقيل: نزلت في قوم 
كانوا في سفر على عهد رسول الله يَلَِ في ليلة ظلماءء فلم يعرفوا القبلة 
فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة. ثم ان لهم خطزهم فسألوا 
رسول الله كله فأنزل الله عن وجلّ: ©انََيْتَمَا ولوأ فَتمّ وََهُ ألِّ*. فقال 
رسول الله يَلنْه: «مضت صلاتكمة"”" . 

وقول من قال: إنها نزلت في الصلاة على الراحلة. قول حسن 
أيضاًء تعضده السنّةا"؟ فى ذلك. 


ات: 591/14. وانظر: س: .١١9//8‏ 
145 ات: /0١/"لا.‏ وانظر: س: .١1779//6‏ 


.755/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأئور‎ )١( 

20( أخرج الإمام مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. خبراً عن ابن عمر مفاده أن رسول الله يكل 
كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته .585/1١‏ 


584 


6 - قال أبو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة 
فرق في التمكن لا يُجهل: والمحفوظ في حديث ابن عمر أن رسول الله ككل 
كان يصلي على راحلته تطوعاً في السفر حيث توجهت بهء وتلا ابن عمر: 
ايش لْْرثُ ولب يتما ولوأ هكم وبَهُ ألَوْ. وهذا معناه في النافلة 
بالسئّة. إن كان آمناًء وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة: لقول الله 
عزّ وجل: ليّنْ حِنْحُمْ وِبَالُا أو يَكبَن74". وهذا كله مجتمع عليه من 
فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. 


2 


«يتلوته حَنَّ يلاوتد-» )11١(‏ 


لمر ماي 


5 - لا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله ع وجلٌ: لوه حقٌّ 
يَلاوَيَفه 2# أ يعملون به حق عمله. ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة: 


-“ مم 


ألم تستمع إلى قول الله عر وجلّ: #وَالْقَمرِ ِدَا للها >2 أي : تلغياء 


1 د 


بنش تأنتمنح (114) 


١‏ ذكر الكلبي. عن أبي صالح””". عن ابن عباس. في قول الله 


حول اك اس رمه 
«وإذ تل إراكم ريم 


كلآأدات: 114ل 1. 
/ا1-ات: 5“رملا. 


.7"8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
." سورة الشمسء الآية:‎ )'( 
هو أبو صالح باذامء ويقال: باذانء حدث عن مولاته أم هانئ. وأبي هريرة:-‎ )0( 


14 


عنٍّ وجل: #وَإذ أَتَخَ إزهم َيُْ بكمب كَتََهْ». قال: الكلمات: عشر 
خصالء. خمس منها في الرأس» وخمس في الجسدء فآمنا الي .فى 
الراضة فقوق"السسره :وقضن ا الشعاوت» والشورفة: روالتمسكنسة 
والاستنشاق. وأما التي في البدن: فالختان؛. وحلق العانة. والاستنجاءء 
ونتف الإبطء وتقليم الأظفار. وقوله: «اتَآتتَهْن4. أي: عمل بهن. 


قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عنَّ وجلٌ: «اثُمَ َبَتَك إِلَكَ أن ايم 
ِلَهَ إِزَسِيمَ حَنِينًا74) الآية؛ وقوله تبارك وتعالى: 9إرك أَرْلَ ألنَّاسِ بِإِبَهِيمَ 


م 


00 4 200 ره را موه رميش 5 . ؟ 
لَدِنَ أتبعوه وَهنذَا أليَىّ وألذيت عَامنوأ ولد وَل الْمؤمنيَ 7409" . 


1# اك رسيي" عو اد فلية عو ان اما 1 قاد 


ماد ت: ارإلاه-د-مه. 


- وابن عباس... وعنه أبو قلابة» والأعمش» والسدي. ومحمد بن السائب الكلبي؛ 
وغيرهم. قال الحافظ الذهبي: وهذا الرجل من طبقة السمان. لكنه عاش بعده نحواً 
من عشرين سنة. والسمان هذا تقدم التعريف به. انظر: سير أعلام النبلاء  8”//8‏ 
8*. والتهذيب .4١9/- 4١5/١‏ 

.177 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() سورة آل عمرانء الآية: 58. 

(*) هو الإمام الحافظ أبو علي حسين بن داودء ولقبه سنيد المصّيصي المحتسب؛. صاحب 
التفسير الكبير.ء حدث عن حماد بن زيد. وجعفر بن سليمان الضبعي. وعبدالله بن 
المبارك... وعنه أبو بكر الأثرم. وأبو زرعة الرازي؛ وأحمد بن زهيرء وآخرون. 
توفي سنة 757؟ه. انظر: سير أعلام النبلاء 7717/٠١‏ -578. والتهذيب 714/4. 

(44 هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. أبو بشر الأسدي مولاهم. من أهل البصرة: 
وأصله كوفي. روى الكثير عن عبدالعزيز بن صهيبء وأيوب السختياني؛ وابن عون 
ومحميد الطويل... وعنه يعقوب الدورقي» والحسن بن عرفة» وموسى بن سهل؛ 
وآخرون. مات سنة *وه. انظر: تاريخ بغداد 9/6؟؟  .15١٠‏ وأعلام النبلاء 
ا0 .15٠6١‏ 

(5) هو الإمام الكبير شيخ الإسلام عمران بن ملحان التميمي البصري. أدرك الجاهلية» 
وأسلم بعد فتح مكةء ولم ير النبى ظَ. حدث عن عمرء وعليء وابن عباس. وعنه- 


١ 


كد و2 


الحسن”' عن قوله عزّ وجلّ: طوَإِذ بتك رمم رَنْمٌ يكنت كَأتَمَهْنَ. قال: 
ابتلاه بالكوكب فَرَضِيَء وابتلاه بالقمر فَرَضِيَء وابتلاه بالشمس فَرَضِيَء 
وابتلاه بالنار قَرَضِيَء وابتلاه بالهجرة فَرَضِيَء وابتلاه بالختان فَرَضِيّ . 

4 - قال أبو عمر: قص الشارب والختانء من ملة إبراهيمء لا 
يختلفون في ذلك؛ ذكر مالك عن يحيى بن سعيد. عن سعيدء أنه قال: 
كان إبراهيم أول من ضيف الضيفه. وأول الئاس اختتن» وأول الناس 
قص شاربهء وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال الله: 
وقارٌ يا إبراهيم» فقال: رب زدني وقارا””". 


26 21 


و 


اس َناك )58 (١‏ 


1 أي : معاداً يئثوبون إليه لا يقضون منه وطرا. 
6 26 6د 


008 2 017 2 بي + 22 سم م كي غ6 21 
ّ 20 أمبَعَم ل ثم آم 1 !لا عَذّابٍ النارٍ وبئس لْمَصِي رب (؟؟1١1)‏ 


164 دت: ١/8ه.‏ 
ا 002 
1١‏ س: 15 


- أيوب» وابن عون وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. توفي سنة 6١٠اه.‏ انظر: أعلام 
النبلاء 67/4؟ ‏ /ا361, 

)١(‏ أي: الحسن البصري. 

(؟) الموطأء كتاب صفة النبء باب ما جاء في السنّةَ في الفطرة 514. 


٠6 


معاوية. قال: حدثني إسحاق بن أبي حسانء. قال: حدثني هشام بن 
عمارء قال: حدثني حاتم بن إسماعيل؛ قال: حدثني حميد”''. عن عمار 


الذُهني؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله عرَّ وجلَ: رب 
انكل هذا نذا يزيا كلذ املذ ين القرين من 4م عق قد تالور 501 4 
قال: كان إبراهيم يحتجرها على المؤمنين دون غيرهمء فقال الله عزّ وجل: 

ون كثْر »2 أيضاً فإني أرزقه كما أرزق المؤمنينء, أأخلق خلقاً لا 
أرزقهم؟ أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهم إلى عذاب الثار وبئس المصير. ثم 


يراع 2 _ وم لام رمسم ع ارسي ساس 30 00 1 


قرأ ابن عباس: «اطلا تيد هتؤْلَاءِ وؤُلةَ ين عَطَل رَيْكُ كما كن 
ا ©24 


5 - القواعد: أسس البيت» واحدتها قاعدة عند أهل اللغة؛ قالوا: 
والواحدة من النساء اللاتي قعدت عن الولادة قاعد ‏ بغير هاء ‏ والجمع 
فيهما جميعاً قواعد. قال الله عزَّ وجل: 9رَإِد برتَمُ إِرِعمٌ الْقَوَاعِدَ من 
لبَيْتِ4. قال: طولْمرَعِدٌ بِنَ النساء ألتى لا يرون يكاعا4”" . 


)١(‏ هو لحميد بن أبي محميد الطويل؛ الإمام الحافظ؛. أبو عبيدة البصري. سمع 
أنس بن مالك. والحسن البصري. وعكرمة... وعنه سفيان الثوري. وسفيان بن 
عيينة. ومالك بن أنس وغيرهم. توفي سنة 47١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
ك5 كأكل 

(؟) سورة الإسراءء الآية: .٠6‏ 

زفيف سورة النور. الآية: ك0 


٠٠6 


4 - قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة» 
قال تعالى: 9وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أُمَهُ وَسَطا لِتَكُووا مُبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكُونٌ 
ليسُولُ عَلِنكْ سَهِيدا نا جملا النبلة التي كت عَنآ إلا لِتعْلَمَ من يَبَنَعٌ اليَسُولَ 
يكن يَقَبُ عَلَ عَمِبَبَةٌ وَإِن كنت لَكِيرَةٌ إِلَا عَلَ الَدِنَ هَتَى أَمَدُ وَمَا نَّ أنه 


- ععبية 


ينيع إيتتكة إك أله َه بألكاسس رَدُوتٌ تَسِِمٌ 0469 يعني: تحويلها''' على 
أهل الشرك لا على المصدقين بما أنزل الله تعالى. 

5 - من الدلائل على أن الإيمان قول وعمل ‏ كما قالت الجماعة 
والجمهورء قول الله عزَّ وجلَ: #9ومًا كَنَ الله لَهُ لِيُضِيعٌ إيمتكخ». 000 
المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيماناء ومثل 


4 


هذا قوله: طيِسَ ار كن لوا ووفك يِل التشرق وَالْمَنب وَلكنَ ا مَنْ َامَنَ 
نه وَالْيوَرٍ الآرٍ» الآية» إلى قوله: ٍ ريك هم الْمتشُيت 04 


39 د سن: ا ٠‏ 
14 س: 3١#‏ - 514. 
هاات: كإه؛ ؟. 


)١(‏ أي: القبلة. 
(؟) سورة البقرة. الآية: ل/الا١.‏ 


٠١٠6 


0 رك تَقَلّبَ وجهِكَ في السشمل اوسن 
فول هرضت سَظَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيَتُ ما 


١ 


نَّ الذسنٌ أو لكب لَعَلمُونَ أنه 


ر مره وإ 
كك 4 يٍ عن ين 40 


ان أعا شان 0 فأخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا أبو بكر ابن 
نافع كال حدقا تق31 “قال خنئنا حماد ين سلمة؛كال:: أعيرنا 
ثابت”". عن أنس؛ أن النبي وَل 0 كانوا يصلون نحو بيت 
المقلن»” كلما نولتت هلم آنه ل تتولض شلك التتايد الت له 
الل 0 ا 
حولت إلى الكعبة؛ فمالوا ركوعا. 


وذكر كل عن جاب عن أبن جريجء قال: قال ابن عباس : 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة. وأجمعوا 
على أن ذلك كان بالمدينة. وأن رسول الله يَةِ إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر 
بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة. التمهيد 59/١17‏ » وكذا فى الاستذكار /ار١١155-١١5.‏ 

(؟) هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» الإمام المحدث أبو عبدالله القشيري البصري 
له عدة أحاديث عن أبيه عن جدهء وعن زرارة بن أوفى. . . وعئه حماد بن سلمةء. 
ويحيى القطان. وعدة. توفي قبل ١6١اه»ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2507/5 
والتهذيب .188/١‏ 

زيف هو ثابت بن أسلم الإمام القدوة, شيخ الإسلام» أبو محمد البناني» مولاهم 
البصري. حدث عن عبذالله بن عمرء وابن الزبير. وأنس بن مالك... وعنه عطاء بن 
أبي رباح . وقتادة» وحماد بن سلمة) وآخرون. اختلف فى سنة وفقاته بين : له 
ولا١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 77١/0‏ - 10ل“ والتهذيب ؟/7. 

فق هو حجاج بن محمدء أبو محمد الأعور. سمع ابن جريجء وشعبة بن الحجاج» - 


6 


كان النبي وه يستقبل صخرة بيت المقدس قبل قدومه وي ثلاث حجج. 
وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت 
الحرام. 

قال أبو عمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله كقِ إنما صلى إلى 
بيت المقدس بالمدينة» وأنه إنما كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ما حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال: حدثنا وكيع"". عن 
إسرائيل””': عن أبي إسحاق””. عن البراء بن عازب. قال: لما قدم 
النبيٍ وق المديئة. صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. 
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عرَّ وجلٌ: طقَد رك تَمَذت وعهِكَ 

0 


5 5 5 ت رمكة 7 7 ده ع رحة‎ ٠. 
لك السَمَكءِ فلنولتتك قبَلدٌ ترطشها 2# فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك.‎ 


فظاهر هذا الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس لا قبل ذلك - والله أعلم -. 


ح- والليث ابن سعد... وروى عله سنيد بن داود. وأحمد بن حنبل ١‏ ويحيى بن معين 
وغيرهم. توفي سنة 5١7ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 775/8 - 2778 وطبقات المفسرين 
ولضن كرض 

)1١(‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح. يكنى: أبا سفيان الرّواسي؛ أسند عن الأئمة 
الأعلام» كإسماعيل بن أبي حالد. وهشام بن عروة» والأعمشء وابن جريج... 
وعنه سفيان الثوري» وهو أحد شيوخه» وعبدالله بن المبارك» والحميدي» وآخرون. 
توفي سنة 917١ه.‏ انظر: صفة الصفوة ١١‏ 1097. وسير أعلام النبلاء ١40/4‏ 
حككلء 

(؟) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. ويكنى: أبا يوسف. أكثر عن جدهء 
وردرى أيضأ عن إسماعيل السدي. وعاصم بن بهدلة... وعنه أخوه. وحجاج 
الأعور. وعبد الرزاق وغيرهم. توفي سنة 57١هء‏ انظر: طبقات ابن سعد 21/14/16 
وسير أعلام النبلاء لازده” ‏ 351 

(9) هو أبو إسحاق السشبيعي» واسمه عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد بن ذي يُحمدء 
روى عن معاوية. وعدي بن حاتم» وابن عباس» والبراء بن عازب... وعنه 
محمد بن سيرين» والزهري. وقتادة» وحفيده إسرائيل» وآخرون. توفي سنة 178اه. 
انظر: طبقات ابن سعد 5١/6‏ #18 وسير أعلام النبلاء 95/0" .401١‏ 


٠١6 


ويدل على ذلك أيضاً. ما حدثنا به أحمد بن قاسم. قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا 
عبدالله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. 
عن ابن عباسء قال: كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله يَكلِ لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله 
أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله و بضعة 
عشر شهراًء وكان رسول الله كل يحب قبلة إبراهيمء وكان يدعو الله. 
وينظر إلى السماءء. فأنزل الله: ظقَد رّى تَقَلْت وَجِهِكَ في ألسَمَلو». إلى 
توله: طكَرَلُواْ وُمُومَكٌ عَظرَمُ4. يعني: نحوه. فارتاب اليهود وقالوا: ما 
وَلَهُمْ عن مِلَمْ آي كوا عَليَأ4. فأنزل الله: طوس التثرثُ وَنتِب كأبتما ولوأ 
َم وبْهُ أشّو2"04. وقال: وما جَمَلنَا الِْبِلَةَ لني كنت عَلهَآ إلا لِتَعلَم من يِنََّمْ 
لرَسُولَ مِمّن يََقَلبُ عَلَ عَِبَيَة2'74: قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من 
أهل الشك. 

وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيّه وعباده بالتوجه نحوها في 
صلاتهم» هي الكعبة البيت الحرام بمكة وأنه فرض على كل من شاهدها 
وعاينها استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لهاء أو عالم بجهتهاء 
فلا صلاة له. وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. 

- قال الله عرّ وجل: طقَدْ رَى تَقل وَتيكَ فى السَمَل هَوََْئكَ 
ْلَه تَصّهَا»؛ في ذلك دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخاً 
ومنسوخاء وهو ما لا اختلاف فيه بين العلماء الذين هم الحجة على من 


خالفهم . 


.١١8 سورة البقرق. الأية:‎ )١( 
الآ‎ 


(9) سورة البقرةء الآية: .١47‏ 


46> - حدثنا عبذالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال: حدئثنا 
أحمد بن سلمان النجار ببغداد. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعث. قال: حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
قال: حدثنا أبو ا عن الربيع بن انس عن أبي العالية في 
2 2 د راك دك اس 4 اس عه رو ع 28 4 ساظ رةه 
قوله عرَّ وجل: لون أَلَدِبَ أونا الكتبَ لَنْلمُوتَ أَنَّهُ أَلْحَنُ ين تَيَهِمْ4. 
يقول: إن الكعبة البيت الحرام قبلة إبراهيم والأنبياء عليهم السلام 
ولكنههم”" تركوها عمداً. 


م ممس شري لمم را م مم42 
مَنْهُمَ لَيَكتمون ألْحَنَّ وَهُمْ يَتَلَمُونَ 7 الْحَقّ من 


- قال أبو العالية في قوله: طوَإنَ ينَا مِنْهُمْ لَكْتْمونٌ الْحَقٌّ». 
يقول: يكتمون صفة محمد كلخ ويكتمون أيضاً أن القبلة هي الكعبة البيت 
الحرامء ثم قال لنببّه يَكِ: طمْلا تكُوينَ ين الْمُمَرِيَ». يقول: لا تكن في 
شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة الأنبياء. 


4 - س: (/1487. 
س: //14١؟.‏ 


)1١(‏ هو عيسى بن أبي عيسى. أبو جعفر التميمي. واسم أبي عيسى ماهان. أصله من 
مروء سكن الري فنسب إليها. سمع عطاء بن أبي رباح. وعمرو بن دينارء وقتادة. 
والربيع بن أنس... وحدث عنه شعبةء وجريرء ووكيعء ويونس بن بكير وغيرهم. 
انتقل إلى الري ومات بها. قال الحافظ الذهبى: توفى فى حدود سنة ١6١ه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد ١47/1١‏ 147ء وسير أعلام النبلاء  45//‏ 849. 

(0) أي: الذين أوتوا الكتاب. 


١١و‎ 


كك 


وبلا يكو راس عَلِكْ حُمَد إلا اليرت ظلنا يتزع )16١(‏ 


ل فيل في معنى قوله عر ل « إل لذت ظَلمُوأ ظَلموأ لبوأ مِنْكْم 24 أي : 
لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحاجونك. 


د عاد د 


ارون م وَأَشْكُروا ١‏ لى ولا مَكْفْرُونٍ © 


"١‏ شكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. ل 
مؤمن لازم له. بدليل قول الله تعالى: ظمادرون أده وَأمْكُرا لى 
مَكفدون © 4 ومن الشكر الاعتراف بالنعمة» فنعمة الله عظيمة. 


د عاد د 


كوي و مرك >عمء ماي 
« إن ألصََّعًا والمروة من سَعَارٍ أللهى فَمنّ حح أَلْبَنَتَ أو 


أعْتَمَرَ قلا جُْتَاحَ عَلَئِهِ أن يَطََكت بهماً» (158) 


- ذكر عبدالرز 0 قال: أخبرنا معمرهء عن الزهريء 
عن عائشةء. قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل 
مدات: 1١15/6‏ - 1119 
١لا‏ سن ااام 
 ”"‏ س: 5١6/١9‏ 318. 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همَّام بن نافع» الحافظ الكبيرء عالم اليمن» أبو بكر الحميري»؛ 
حدث عن إسرائيل بن يونسء. ومعمرء ومالك بن أنس... وعنه أحمد بن حنبل؛. 
وابن راهويه؛ والحسن بن أبي الربيع وغيرهم. توفي سنة ١١1ه»ء‏ انظر: سير أعلام 
البلاء 557/9 ١8دء‏ والتهذيب "٠١/5‏ 6١ا#".‏ 

(0) من أهل يُهل إهلالاًء إذا لَبّى وأحرم بالحج أو العمرة. وأصل الإهلال: رفع 
الصوت. وهو هنا بمعنى الذبح. انظر: اللسانء مادة «هلل» ./٠1/1١١‏ 


٠١4 


لمناة''2 في الجاهلية فقالوا: يا نبى الله! إنا كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله 
تعالى: «إدّ آلضًّا وَالْمروَ ين كَعَبَرٍ ألو كَمَن حَجّ ليت أو أغْتمَرٌ ملا جتاع 
عََئِهِ آن يلوت يهما». قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبالي أن لا أطوف 
بين الصفا والمروة»ء فإن الله عَّ وجل يقول: #إنَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سعاير 
نو هَمَنَ حم آلبنتَ أو أَعْتمرٌ ملا جاع عََنِهِ أن يوت بهما». فقالت: يا 
ابن أختي ألا ترى أنه يقول: #إنَّ ألضّمَا وَالْمروَهَ من سَعَبرٍ أسَّ4. قال 
الزهري: كدت ذلك لأبي بكر ابن عبدالرحمن فقال: هذا العلم. 


قال أبو بكر: ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: لما أنزل الله 
الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفا والمروةء قيل للنبي يله: إنا كنا 
نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة؛ فهل علينا من حرج أن لا نطوف 
بهما؟ نأنزل الله عزَّ وجلَّ: طإنَّ آلصّمًا وَألْمَروَة4: كلهاء قال أبو بكر: فأسمع 
هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء فيمن طاف,» وفيمن لم يطف. 


قال أبو عمر: قول أبي بكر ابن عبدالرحمن: «فأسمع هذه الآية 
نزلت في الفريقين» يعني: القائلين بأن الآية نزلت فيمن قال: يا نبي الله! 
إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة مهما لمناة ؛ يعني : مناة التي كانت 
للأنصارء لثلا يعظموا غير الله تعالى» وكانت لهم آلهة يعبدونها قد نصبوها 
بين المسلك بين مكة والمديئة. فكانوا يكرهون أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة من أجل مناة التي كانت لقريش» وما أدري موضع مناة الثالثة 
الأخرى. والفريق الثاني هم القائلون بأن الآية إنما نزلت لقول من قال: 
إننا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروةء فهل علينا من حرج ألا 
نطوف بهما؟ فأنزل الله تعالى: «ظإدَّ ألضّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَيَرٍ ألو» كلها. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر: أما مّناةء فصنمء وهو الذي ذكر الله تعالى أنه أحد 
الأصنام الثلائة في قوله تعالى: طوَبمْءَ أَفَتَةَ اله 46 [النجم: .]٠١‏ 
الاستذكار ؟١/6١7.‏ 


ل 


“3 فإن احتج محتج بقراءة ابن مسعود وما في مصحقه. وذلك 
قوله: #فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». قيل له: ليس فيما سقط من 
مصحف الجماعة حجة, لأنه لا يقطع به على الله عزَّ وجل ولا يحكم بأنه 
قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين. وأحسن ما روي فى تأويل هذه 
الآية» ما ذكره هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: كاتنت مناة 
على ساحل البحر وحولها الفروث'"'' والدماء مما يذبح بها المشركونء 
فقالت الأنصار: يا رسول الله! إنا كنا إذا أحرمنا بمناة في الجاهلية» لم 
بحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروةء قأنزل الله عرَّ وجلَ: «إدَّ 
أشنا والتزرة ين كبر ير كبن حم ألينت أو َغْتَمرَ قَلَا جْنَاحَ عَلَنِهِ أن 
وت يهمَا4. قال عروة: أما أنا فلا أبالي ألا أطول بين الصفا 
والمروة» قالت عائشة: لِمَّ يا ابن أختي؟ قال: لأن الله يقول: #أمّلا جْنَاحَ 
عَكئِهِ أن بَطوَك بهما». الععر يما رع خخ العلور لذ فمرقه إندا ثم كلت 
فخ العيقا والمروة2 


54 - روي عن مجاهد في قوله تعالى: 9هَمَنِ أَصْطرٌ غَيْرَ باع وَلَا 
عار»: قال: غير قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية؛ 
فإن خرج في معصية لم يُرخص له في أكل الميتة. 


:” د سن: 68١/5ه”# ‏ وهر 


.١0/5/6 جمع فقُرْثْء وهي السّرجين ما دام في الككرشء اللسان: مادة «فرث»‎ )١( 


0) انظر: كتاب الحج من الموطأء باب جامع السعي 5*4 .51٠0‏ وأخرجه الإمام 
البخاري في التفسير. انظر: صحيحه بشرح الكرماني 18/١19‏ - 19. 


١٠ 


وقال سعيد بن جبير في قوله: #غَيرَ باغ وَلَا عَاوٍِ»#. قال: هو الذي 
يقطع الطريق؛ فليس له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة. 
6 عاد عند 


كه روم 


ع. مصك 00ج أده 
تولوا وجوهكم قبل المشرق 


8٠‏ أي: ليس فعل ذلك وإن كان برا يبلغ به الأمر. 
56 - لولكن لين مَنْ َامَنَ باس », المعنى: ولكن البرّ بر من آمن بالله . 
”ا ذكر وكيع. عن الثوري والأعمش» عن زيدهء عن مرةء عن 


عبدالله بن مسعود في قوله: 9وَءَانَ لْمَالَ عَنَ حُبَوء». قال: أن تؤتيه وأنت 
: ً ا اده 
صحيح شحيح ؛ تأمل العيش" ' وتخشى الفقر. 


7-2 


ءوس 520 م راروه ص و 
كبا أَلَدِنَ عَامنوا ب 2 


- .م ع ل 


8 - روي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم بتأويل القرآن. أن 
هخ س: 95/لاه1. 
#5 س: 141/65. 
الا _ات: 15(لمء", 


#8 ا س: 18هه؟ 305 


)١(‏ في جامع البيان ؟/55. «الغنى» بدل «العيش». 


١1١ 


سبب نزول الآية» كان لما كان عليه أهل الجاهلية: إذا قتل الشريف منهم 
عبداًء قالوا: لا يقتل به إلا حرء وكان فيهم القَّوّدا'' ولم تكن فيهم الديةء 
م لم سه رس عام ير 


فأنزل الله عرّ وجل: #الثرٌ باحر والمبد بالْمبْدٍ وَالأنق بالأنق هَمَنَ عت لم من 
عد س4 يعلي: : الدية قئاع بالمعروفٍ وما ليه بإخسن سام م بجو ل 


سلا 5 مغ 


رد ورحمه 5 


4 - قال مالك: أحسن ما سمعت فى تأويل هذه الآية» قول الله 
تبارك وتعالى: فد بل وَالمدُ يلتبي فهزلاء الذكورء تلق 
بالأى هن 1ن الفصاض يكرت زه الاباك كما يكرت ريد التاكور انيرا 
الحرة تقتل بالمرأة» كما يقتل الحر بالحر. والأمة تقتل بالأمة. كما يقتل 
العبد بالعبد؛ والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال؛ 
والقصاص يكون قا بين الرجال والنساء؛ 0 أن 0 
قال في كتابه: تكبا عَيهم نبا أن التّفسن بالتقين. والعتريت: بالمين والانت 
لاف والأخت ,ِلْأَدنِ وَأَليِنَّ لشن وَالْجيُىحَ 0 فذكر الله تبارك 
وتعالى أن النفس بالنفس. فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحرء وجرخها 

( 


رض 


قال أبو عمر: أما قول الله عنَّ وجل: «للرُ بخْرْ المي البق والأنق 
ال 4 ٠‏ فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحرء وعلى أن الأنثى تقتل 
بالذكرء وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى؛ إلا أن منهم من قال: إن 
قتل أولياء المرأة الرجل بهاء أدوا نصف الديةء إن شاؤوا وإلا أخذوا 
الدية. ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية» روي هذا القول 


765 38# س:‎ ١ 


)١‏ أي: القصاص. انظر: القاموس الفقهى صة:*. 
(6) سورة المائدة. الآية: 48. 
(6) الموطأ. كتاب العقول. باب القصاص في القتل 887 084. 


١1١ 


عن علي رضي الله عنه ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علي" . 

وأما جمهور. العلفاء وجماعة أثمة الفنا بالأمضار: قصفقون غلن أن 
الرجل يقتل بالمرأة» كما تقتل المرأة به؛ لقول الله عر وجل: #ألنّفسَ 
أَلتَفِيني84”"'. ولقول رسول الله ككلِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم"”". ولم 
يخص الله عزَّ وجل ولا رسوله يعِ بما ذكرنا ذكراً من أنثى. وليس شيء 
نن هذا متخالفة لكثاف الشاعر: وجل ؛ لأن المسلمين 'لآ يجسعون على 
ريف التأويل: كنات انع ول + بن" انارت موالليكة يا موت اقول" "الله 
عنَّ وجل من قوله: ظالل با وَلْمبْدُ يميد وَالْأنقٌ بِالْأنق4. وإنما كان يكون 
ذلك خلافاً لكتاب الله عنَّ وجل لو قال أحد: إنه لا يقتل حر بحرء ولا 
تقتل تر بأنئى . وهذا لا يقوله أحدء لأنه خلاف ظاهر الآية» ورد لها. 

4٠‏ - قال الله تعالى: ظيَآها أن ما كيب عَلكْ اليِصَاسُ في اَل 
لذ بار وَالمَبدُ بابد وَالْأئقٌ بالأق4. وقال تعالى: «رَالْجْرُحَ يِصَاضٌ 04 . 
فمن جاز أن يُقتص منه في النفسء. كان فيما دونها أحرى وأولىء؛ إن 
شاء الله. 1 

١‏ - قال الله عرَّ وجلّ: كيب عَلَنَيْه الْقِصَاصُ». وقال: طوَلَكّْمْ في 
لْقِصَاصٍ حَيَهُ*. وقال: #وَكَبنَا عَلَييِمَ فِبَآ أَنَّ نفس بالتّفِين8''. وقال في 


١؛ ‏ الكافى: 1817. 


.5448  7419//؟ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاية: 48. 

(9) أخرجه أبو داود في الدياتء باب أيقاد المسلم بالكافر .18١ - ١486/4‏ والنسائي في 
القسامة. باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس .٠١ ١9/8‏ وابن ماجة فى 
الذيات :باب السلمون تكانا دياق 0/9و والإنام أحية 79/5 1 

(4) حذف هذه اللفظة أصح وأسلم. 

(5) (5) سورة المائدة» الأية: ©46. 


١17 


موضع آخر: لله بل وَلْمْدُ بابد مَالأئقٌ الأنق». يريد بذلك عند أهل 
العلم» التسوية بين الشريف والوضيع من الأحرارء وبين العبد الرفيع الثمن 
والوضيع. ونسخ بذلك ما كانوا عليه في جاهليتهم من رفع القصاص بين 
الشريف والوضيع. وقال رسول الله كِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم”", 
وقال: «لا يقتل مؤمن بكافر"”. وبلفظ: «لا يقتل مسلم بكافر»: فدلت 
السنّة على أن المؤمن لا يكافئه الكافرء وكذلك العبد لا يكافئ الحر عند 
أكثر العلماء. 


؟5 - قال أبو عمر: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله 
عر وجل: ظكْيب عَلَيِكُْ إا حَطْرَ أعدك الْمَوْتُ إن ررك حا الوصِيَة 
ِلوَلدبِدِ وَالْأَؤْيِينَ بِالْمَْرُوفَ حَفًا عل الْمَنيِنَ 4©9». وهذه الآية نزلت قبل 
نزول الفرائض والمواريث» فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في 
القرآنء نسخ ما كان لهم من الوصية» وجعل لهم مواريث معلومة على 


دات: 7/15ة؟ 118 


)1١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه البخاري في الديات. باب: لا يقتل المسلم بالكافر 4!//8. وأبو داود في 
الديات أيضاًء باب: أيقاد المسلم بالكافر .18١ ١80/4‏ والترمذي في الديات 
كذلك؛ باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ؟/ 5*7‏ 47#. والنسائي في القسامة؛ 
باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 2٠١ ١9/8‏ وكذا في 71 - 754. وابن 
ماجة في الديات. باب لا يقتل مسلم بكافر 441/1 488. والدارمي في الديات. 
باب لا يقتل مسلم يكافر 19*/5. والإمام أحمد ١مذلاء‏ 119 1"لء وكذا في 
الؤلاكف عحك لوك تأحل اللاء عل 


>15 


حسيما أحكم من ذلك تبارك وتعالى. وقد روي عن ابن عباس »2 وسعيد بن 
جبير؛ والحسن. أن آية المواريث” نسخت: الْوْصِيّةُ يديد وَالأَزيينَ» 
الوارثين» وهو مذهب الشافعي». وأكثر المالكيين: وجماعة من أهل العلم. 


وروي عن النبيّ عبد أنه قال: دلا وصية لوارك29 وهذا بيان 
ا آية 0 راسي يا باسح 
وللكلام في نسخ القرآن بالسنّة موضع غير هذا"". 


الخير هاعنا المال. لا خلاف بين أهل العلم في ذلك». ومثل 
قوله ع وجل" #إن 7 رك د خيا4: قوله: وَإِنَّه لحب حير دي عه 
وقوله: رلك أحدة 61 7 0 وقوله: بوهم إن متم نهم 
سج "5 والخير :كن عذه الآياك كلها المال».وكذلك قولة عر وجل 


حاكياً عن شعيب ككل: «إنة أرحكم يمَبر4”". يعني : الغنى . 
4# ث2 105/(4ة؟ ل كول 


0201 


.]1١ هي قوله تعالى: لبِوْسِبكٌ أنه نه أَزلدكٌْ لذو مِئْلُ حي الْأُنتَييْنْ» الآية [النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث .١١4/#‏ 
والترمدي" حي الوعنايا' كذلك؛. زاب ماجة لا 0 لوارث #/78. والنسائي 
في الوصايا أيضاً. باب إبطال الوصية للوارث 47/6؟. وابن ماجة في الوصاياء 
باب لا وصية لوارث 4085/5 405. والدارمي في الوصاياء باب الوصية 
للوارث 419/5. والإمام أحمد ١890 ١85/5‏ و1788 584. ولفظه: «فلا 
تجوز لوارث وصية». 

(6» يحتمل أن يكون ذكر ذلك في كتاب «علم أصول الفقه» الذي هو فى حكم المفقود 
من تراث ابن عبدالبر. 

(4) سورة العاديات. الآية: 8 

(5) سورة صء الآية: ؟". 

(5) سورة النورء الآية: “#". 

0) سورة هودء الآية: 84. 


١1 


وقال فتادة في قوله عد وجل : إن رد يرا لْوْصِيّةُ4 . قال: الخير 
ألف فما فوقها. 


5د“ اسخلال: :نعفن: العليراء” © علن :أن الوصية عن “واتحة بقوله 
عزَّ وجل في آية الوصية: «ٍايِلْمَئْرُونِ عَفًا عَلَ الْمَنّتِينَ8. والمعروف: 
التطوع بالإحسانء» قالوا: والواجب يستوي فيه المتقون وغيرّهم من 
أهل الدين. 


5 رو عمس 0 


دسم 212 لع سس ع لع ع سا 
هم بِدَمْ بَندمَا ممعم فَإِثَّمَا نمم عل لين 


جح عم 409 


قكاب أن قؤله غ2 وجل 1 قز :215 قتا قهز الكرةء اقايناة عند 
جماعة العلماء»ء تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز 
إمضاؤهء فإن أوصى بما لا يجوزء مثل أن يوصي بخمر أو خنزيرء أو 
بشيء من المعاصيء فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤهء كما لا يجوز 
إتضاء ها براف :ظلن. اقلق أو الوا ريف: ش 


56دات: 5المء". 


)١(‏ ذكر منهم القرطبي أبا ثورء وقال: «احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة 
لم يجعلها إلى إرادة الموصيء ولكان ذلك لازماً على كل حالء ثم لو سُلَمِ ظاهره 
الوجوب فالقول بالموجب يردهء وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها 
عليهم». الجامع لأحكام القرآن 550/6. 


اا 


9-8 01 
وب يد ص سروت بوم 


خيرا فهو 


و مع عر سه 6 


لْهْدَى وَالْمّفَانَ كَمَن سَهِدَ مدي 


2 مع .ىر وروي 76 000 2-017 
يه القرءان هدق ل تاس وبيني من ١‏ 


- 


بر سند )10٠(‏ 


5 ال جامد الى مولن فيس ننه البنانن""" تله هده الذي 
وَل ألّذِت بطِيعُوئمٌ وِدَيَدٌ طَمَامٌ مسكن4: فأفطر وأطعم عن كل يوم 


4 - قال أبو عمر: قال الله تعالى: #كِبَ عَلبِحَكُمْ أَلصِيَامُ»» إلى 
قوله: ظمَهِدَّةٌ ين أَيَامِ أَمْ وَعَلَ الذِست يطِفُوَُ ديه طَمَامٌ مسكين كَمَن 
توح حزا هَهْرَ حَيدٌ لَه وَآن َسُومُوا حَِدُ لَكُمْ4: قوله تعالى: بين 
هو الثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه. وهي القراءة الصحيحة التي 
يقطع بصحتهاء ويقطع الفرد بمجيئها”". وقد اختلف العلماء بتأويلها . 


5 الاستيعاب: #/1788. 


لا د سن: .3١68- 5١١/٠١‏ 


() هو قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي. 
وهو مولى مجاهد بن جَبْر صاحب «التفسيرة. وله ولاء مجاهد. كان شريك 
رسول الله كه في الجاهلية» الاستيعاب #/1788. 

(؟) قال ابن عطية: وقرأ ابن عباس: طيُطوّقونه#. بمعنى: يكلفونه. وقرأت عائشة 
وطاوس وعمرو بن دينار: طيَطوَُونَهُ4. بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة. وقرأت فرقة: 
«يُطَيَقُونّهي بضم الياء وفتح الطاء وشد الياء المفتوحة. وقرأ ابن عباس : هيَطَبَقُون8. 
تفش :الياء أوشد الظاء وشد الياء المقعوخة «يمعتى : يتكلقوتة» .وتتكاها النقائن عن 
عكرمة. وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف. المحرر الوجيز ؟/لالا - 8/ا. 


١ 17/ 


قال منهم قائلون: هي منسوخة؛ قالوا: كان المقيم الصحيح المطيق 
للصيام مخيراً ‏ بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم على كل يوم 
مسكيئاً: وإن شاء صبام منه ما شاء وأطعم عما شاءء فكان الأمر كذلك 

حتى أنزل الله عزَّ وجل: «نس كيد متك طبر يِصْنَةٌ ون مكَادَ مريسًا 
يق كر كيده بذ لجار أكذه: ٠‏ فنسخ به ما تقدم من التخيير بين 

واختلفوا مع هذا في تأويل قوله: #قَمَن تَطْوع ر فهو ع لذي 
فقال بعضهم: يطعم مسكينين عن كل يوم مُذَا مُذَا أو نصف صاع. وقال 
بعضهم: يطعم مسكيئاً أكثر مما يجب عليه. 

2 ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ٠)‏ عن عن ابن شهابس» عن عروةء 
عن عائشة. قالت: تؤليت: من أَينَامِ 4 «متتابعات»., ثم سقطت 
«متتابعات170) 

قال أبو عمر: قولها سقطت. يحتمل نسخت ورفعت وهو دليل على 
سقوط التتابع» وليس شيء بين الدفتين «متتابعات)» فصح سقوطها ورفعها. 

وعلى هذا جمهور العلماء؟؛ وهو قول طاوس». ومجاهد. وعطاء. 
وعبيد بن عميرء وجماعة. وبه قال الأوزاعي. والثوري» وأبو حليفة. 
والشافعي» وأبو ثورء وأحمد. وإسحاق» وكلهم ‏ مع ذلك يستحبونها 
«متتابعات» . 

4 - قال الله عرَّ وجل: لقمن سَهِدَ ِنُ لَّهْرَ مَلْيِضْمَةُ»)» يريد 
- والله أعلم ‏ من علم منكم بدخول الشهرء والعلم في ذلك ينقسم 


9 دت: 4لل1:0". 


.147 741/4 ذكره في مصنفهء كتاب الصيامء باب قضاء رمضان‎ )١( 


١146 


قسمين: أحدهما ضروري. والآخر غلبة الظن. 0 أن يرى 
الإنسان الهلال بعينه في جماعة كان أو وحده. أو يستفيض الخبر عنده 
حتى يبلغ إلى حد يوجب العلم. ارك حعنان لون برماء فيا كله يقير 
يعلم ضرورة» ولا يمكن للمرء أن يشكك في ذلك نفسه. وأما غلبة الظن: 
فأن يشهد بذلك شاهدان عدلان؛ وهذا معنى قول الله عنَّ وجلّ: طقَمَن 
عد يدم انبر مَليِضمة». 
#امالك عن تزرا ين ريت الديلئ» عن ععذاش يق عداس أن 
رسول الله كل ذكر رمضان. فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا 
تفطروا حتى تروهء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»"" . 
فى ميق ان عباس عذاء عن القشة أن "الكنير: قد يكرت 
ما بو وفيه أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضانء 
أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماًء وفيه تأويل لقول الله عرَّ وجلّ: تمن 
تي "التو للق 14 أن قهرده رويعه أن الغلم ترقيفة, 
2 26 


«ذالتنَ بيروشف ونوا ما حككب لَه ك5 وكوا وَأشْريا حقّ يتين كل 
القظ الأ ون الحيل الأسوق ون الفعر .شن أنتراة اقيق اخ 3 


وفك وَأنشْ كمد بن التسجِد» (187) 


١‏ - قال الله عرّ وجل: حي يَِيْنَ لك الخيْط الأَيْضٌ من اسل 
لْأَسوو#» يريد بياضّ النهار من سواد اللي ال أبو داود الإيادي: 


اات: 75/و؟,. 
١هدت:‏ 2"”*/4 وكذا فى س: .7١١/١‏ 


دلق ذكره و فى الموطأء كتاب الصيامء باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في 
رمضان 050 


احلدل 


2 ؟ 07 2 2 2 2 2 م عص 22 د )١(‏ 


وقال آخر 
5 هاي ماده ع و عد رو ايزا بن أ ا ل م ااا ان 5 2 إل لعءع(؟) 
قد كاد و أو بدت تَمَاشِره وَسَدَفٌ الليل البَهيم سَايِره 


7 - قول الله عرٍّ وجل: لوَُوا وَأمْرَبوأ حٌَّ ينبيّنَ لك كط الْأنِسٌ من 
حيط الأسوم مِنّ الْتَجْرٍ4. فلم يمنعهم من الأكل حتى يستبين لهم الفجر. 

59 - قال الثوري: يتسحر ما شك في الفجر حتى يرى الفجر. وقول 
الثوري من الفقه. 


4 - قال الله عرَّ وجل: ثْرّ يا يام إل ألْنِ4. ودإلى؛ هناء 
غاية لا تُتَجاوز. 


68 أما الاعتكاف في كلام العربء. فهو القيام على الشيء؛ 
والمواظبة عليهء والملازمة له. وأما في الشريعة فمعناه: الإقامة على 
الطاعة وعمل البر على حسب ما ورد من سنن الاعتكاف”” . 


5ه دات: 5اله"”. 
68 سن: ١٠/9/ا؟,.‏ 


فق أورده في اللسان» مادة «#خيط) بثرة؟ ؟. 

(؟) اقتصر في اللسان على إيراد الشطر الثاني من البيت» ونسبه لحميد الأرقط» مادة 
«سدف» 157/4. وأورده القرطبي في الجامع كاملاً ؟/57. 

() قال القرطبي: أجمع العلماء على أنه ليس بواجبء وهو قُربة من القّربِء ونافلة من 
النوافلء عمل بها رسول الله يك وأصحابه وأزواجهء ويلزمه إن ألزمه نفسه. ويكره 
الدخول فيه لمن يخاف عليه العجزء عن الوفاء بحقوقهء الجامع لأحكام القرآن 
لين 


فيل 


5 2 أجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء لقوله تعالى: 
«وَأنسْرُ عَكمُونَ نى الْسَجِدٌ». في الآية المذكورة. 

فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظه 
العموم. فقالوا: لا اعتكاف إلا فى مسجد نبي؛ كالكعبة؛ أو مسجد 
الرسول ككل أو بيت المقدس لا غير. وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان» 
وسعيد بن المسيب. ومن حجتهما أن الآية نزلت على النبئ كَل وهو معتكف 
في مسجدهء وكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه نب. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تُجمّع فيه الجمعة» لأن الاشارة 
في الآيات عندهم إلى ذلك الجنس من ن المساجد. روي هذا القول عن علي بن 
أبي طالب. وابن مسعودء وبه قال عروة بن الزبير والحكم بن عيينة» وحمادء 
والزهري» وأبو جعفر محمد بن عليء. وهو أحد قولي مالك. 

وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز. روي عن سعيد بن 
جبيره وأبي قلابة» وإبراهيم النخعي. وهمام بن الحارث» وأبي سلمة ابن 
عبدالرحمن. وأبي الأحوص. والشعبي. وهو قول الخاددي» 1 30 
والثوري. وهو أحد قولي مالك”"“. وبه يقول ابن عُلية. وداودء والطبري؛ 
وحجتّهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد. 


)١(‏ قال الإمام مالك: «الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيهء أنه لا يُكره الاعتكاف في كل 
مسجد يجمّع فيهء ولا أراه كُرِه الاعتكاف في المساجد التي لا يجمِّمُ فيهاء إلا 
كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يَدَعَها. فإن 
كان مسجد لا يُجِمِّمُ فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيانُ الجمعة في مسجد 
تتا نإني لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه. لأن الله تبارك وتعالى قال: وَأنسُمٌ عَنَكِمُونَ 
فى المَسَجِدٌ». فعم الله المساجد كلهاء ولم يحص شيئاً منها. 
فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمَّمْ فيها الجمعةء إذا كان لا 
يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمّع فيه الجمعة». الموطأ. كتاب 
الاعتكاف. باب ذكر الاعتكاف .1١97‏ 


١١١ 


0 َ 


- قال أبو عمر: قال الله عزِّ وجل: ولا بُبتِروشُك وَأسْرٌ عَنكْفُونَ 
د فأجمع العلماء عل أ نوسلين ف امنكات بحاصاي لبر 
أو نهار يبدأ اعتكافه. وروي عن ابن عباس. ومجاهدء والضحاككء قالوا: 
كانوا يجامعون وهم معتكفون. حتى نزلت: #وَلا تُْتِرشَ وَأنسْرْ عَلْكفُونَ فى 
لْسَسِدِّ4. فقال مالك: من أفطر في اعتكافه يوماً عامداً أو جامع ليلاً أو 
نهاراً ناسياً أو قبّل أو لمس أو باشر فسد اعتكافه. أنزل أو لم يُنزل» لقوله 
تعالى: ولا يدروك وَأشْرَ عَنكِفُونَ فى السسجِد». 

يي ف 

هجولا كوا مول بكم بِالبطِلٍ وَتُدَلُوا بهآ إل كار إِتَأحلوا 
رقا ءِ 22 من أَمْوَالٍ ألسّاس لانو وَأنسْرَ 00 © 


- مالك؛. عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن زيئب بنت 
لس ع ا لحو كر بي سي 
بقن لاقي لاقلى جرم اسح ملا دين لعي ليطي امد 
أخيهء فلا يأخذنّ منه شيئاً . فإنما أقطع له قطعةً من النار»”" . 
قال الله عرّ وجل: وَل لوي و اكه 
كار لِتَأَحُنُوا ًا مّنْ أَمَولٍ ألئّاس بلاثو وَأَنسَمٌ املمرن © 4 وهذه 
الآية في معنى هذا الحديث سواء. 


/اه د س1 715/٠١‏ 
مات 7117 
)١(‏ ذكره في الموطأء كتاب الأقضية»ء باب الترغيب في القضاء بالحق .40١‏ 


يفل 


2 00 


لوَقَيلُواً ‏ سيل اله أل دك 


٠ 000‏ عن يحيى بن يحيى الغساني 
قال: اصح إن حمر ب عد مااع ترا تعالى: #وَقََيَلُوَاُ فى سَبِلٍ 


أله ألَدِنَ د اق 0 0 إرت سه ل ب _ يَحِكٌ الْمَمْيدتَ 49 فكتب 


إلى أن ذلك في النساء والذرية» ومن لم 0 لكم الحرب. 
- الله عرَّ وجل يقول: #وَفَمِنُواْ فى سبل أله الَذِنَ يمَيَلوئؤٌ4. 


فما 0 أطفال أهل الحرب لم بسحو فحكمهم حكم آبائهم أبداً على 
حسبما ذكرنا”"؟» لا يختلف العلماء في ذلك. 


26 2 


١‏ - أحسن ما قيل في معنى قول الله تعالى: #وَلا تُلُْاْ بَِيِْيمُ إل 
تكد 4. ذلك في ترك النفقة”" في سبيل الله - والله أعلم -. 


7 باع 
5 56 


.5"/1١14 س:‎ 48 
.1"4/18 لكلات:‎ 
.194/1١5 س:‎ ١ 


)١(‏ قال ابن فارس: النون والصاد والباء أصل د حيح يدل على إقامة شيء وإهداف في 
استواء. المقاييس. مادة: «نصب» ه/484. وهي هنا بمعنى الإعلان والتصريح. 0 

(؟) قال ابن عبدالبر: كذلك أطفال الحرب كآبائهم في أحكامهم. إلا ما خصت السنّة 
منهم ومن 0 ألا يقتلوا في دار الحربء إلا أن يعاتلواء لأنهم لا يقاتلون في 
الأغلب من أحوالهم. التمهيد 174/18 

() في ار «الثقة» بدل «النفقة9) وهو تصحيف. 


رفيل 


أنه : حََاضْرى 0 0 0 


57 - حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق قال: 
حدثنا إبراهيم بن طهمانء. عن أبي الزبير» عن عطاء. عن صفوان بن أمية 
مقطعات» فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: 
لوا للج وَالْمبَ بنَوْ. قال: فقال رسول الله يَكلِ: بين م 1 
0 فال له: «ألق عنك ثيابك» واغتسل» واستئق ما استطعت» 
كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك”"' . 


1" حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال: حدثنا عبيدالله بن 
محمد بن حبابة ببغداد قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي. قال: حدثنا 
لك 


5# _ات: أ0ره. 


)١(‏ الضمخ: لطخ الجسد بالطيب» حتى كأنما يقطرء وتضمخ به: تلطخ به. اللسان. مادة 
«ضمخ»؛: “/5. والخلوق والخلاق: ضربٌ من الطيب . اللسانء مادة «خلق» .41/٠١‏ 
() أخرجه الإمام البخاري في الحجء. باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 
.١ 14/1‏ والإمام مسلم في الحج أيضاء باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباحء وبيان تحريم الطيب عليه ؟/ 475‏ /871. وأبو داود في المناسك. ياب الرجل 
يحرم في ثيابه "15 والنسائي في مناسك الحج. ٠‏ باب في الخلوق للمحرم ه1١‏ 

ل ١5*‏ . وهو عندهم جميعاً من حديث يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية. 


تقل 


علي بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرني عبدالرحمن بن 
الأصبهاني»؛ قال: سمعت عبدالله بن معقل. قال: جلست إلى كعب بن 
عَجْرة في هذا المسجد - يعنى: مسجد الكوفة - فسألته عن هذه الآية: 
نَيِدَيَةٌ بَن صِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو شُكٍِ». فقال: يه 
والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنت أرى الجَهْد بلغ بك هذاء ما 

عندك شاة؟: قال: لاء فنزلت هذه الآية: 8مَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ أ صَدَكَةْ أو 
تقّْ4. فقال: «صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من طعام». فقال: فنزلت هذه الآية في خاصة. وهي لكم عامة"" . 


4" - أما قول الله عرَّ وجلّ: ريا لج وَالْمرَءَ بِنَؤ8. فمحتمل 
للتأويل: قالت طائفة: «أْيَمُواه بمعنى: أقيموا الحج والعمرة لله. هكذا قال 
السدي وغيره . 


7 01 3 ا 25 - 5 0 0 جم بحس ةم ري 
بمعنى : أقيمواء وأقيموا بمعنى: أتمواء قال الله عزَّ وجل: #فإذا أطمامتم 
َأَقيِمُوا الكو 74" , بمعنى: أتموا. وقال: طوَِما للج ومس بلَهِ». بمعنى: 
أقيموا الحج والعمرة لله . 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الطب. باب الحلق من الأذى. مع اختلاف يسير في 
بعض ألفاظه  ١6//‏ 15. والإمام مسلم في الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى. ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها:  4851١/#‏ 6579. والترمذي فى 
التفسيرء البقرة: 1948: 181/4. والنسائي في مناسك الحجء باب في المحرم يؤذيه 
القمل في رأسه ١94/8‏ 1495. والإمام مالك في الحجء باب فدية من حلق قبل أن 
يحبر 8. والإمام أحمد 741/4 1517. وهو عندهم جميعاً من حديث كعب بن 
عُجرة عن رسول الله ك. 

() سورة النساءء الآية: .٠١‏ 


وذكر عبدالرزاق قال: أخبرنا الشثوري. عن أبى إسحاقء قال: 
سمعت قتبووقا يقول: أمرتم فى القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة؛ وأقيموا الحج والعمرة”"©. 


حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا ابن المسور وبكير بن الحسنء قالا: 
حدثنا يوسف بن زيد القراطيس» قال: حدثنا أسد بن موسىء. قال: حدثنا 
إسرائيل؛ وأبو الأحوصء عن أبي إسحاق. عن مسروق. قال: أمرتم في 
كتاب الله بإقامة أربع: بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإقامة الحج والعمرة 
إلى بيت الله. قال أسد: وحدثنا زهير بن معاوية. عن أبى إسحاق. عن 
مسروقء قال: أمرتم في كتاب اند انسل بزقاية المدطة» وإكاء الرقا: 
وإقام الحج والعمرة؛ قال: والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة"". 

5" حدئثنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن صالح». حدثنا أحمد بن 
جعفر بن محمد بن عبيدالله المنادي قال: حدثنا جدي. قال: حدثنا روح بن 
عبادة» قال: حدثنا سفيان». عن محمد بن سوقة. قال: سمعت سعيد بن 
جبير» وسئل: ما تمام العمرة؟ فقال: أن تُحرم من أهلك. 


5" - قال أبو عمر: الإحصار عند أهل العلم على وجو منها: 


هكدت: هله4١.‏ 
ك"اات: ©6١195/1ء‏ وانظر: س: 29١/8ل.‏ 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق». وهو عند 
الطبري في جامع البيان ؟/9١7.‏ 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالبر: أما اختلاف الفقهاء فى وجوب العمرة. فذهب مالك إلى أن 
العمرة سنة مؤكدة. وقال في موطئه: ولا أعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركهاء 
وهذا اللفظ يوجبها... وقال أبو حنيفة وأصحايه: العمرة تطوع. وقال الشافعي 
والثوري. والأوزاعي: العمرة فريضة واجبة. وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن 
ثابت»؛ ومسروق. وعلي بن حسين»؛ وعطاءء وطاوس. ومجاهدء والحسن, وابن 
سيرين» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. واختلف في ذلك عن ابن مسعود. التمهيد .١4/٠١‏ 


١5 


الحصر بالعدو. ومنها بالسلطان الجائرء ومنها بالمرض وشبهه. 


وأصل الحصر في اللغة: الحبس والمنع؛ قال الخليل وغيره: 
حصرت الرجل خصراً: ملعته وحيسته. وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك 
من مرض أو نحوهء هكذا فال9" جعل الأول ثلائياً من احصرتاء 
وجعل الثاني في المرض رباعياًء وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا 
حصر إلا حصر العدو”"'؛ ولم يقل إلا إحصار العدو. 

وقالت طائفة: يقال: أحصر فيهما ويا من الرباعي. وقال منهم 
جماعة : حصر وأحصر بمعنى في المرض والعدو جميعاء. ومعناه: حبس. 

واحتج من قال بهذا من الفقهاء بقول الله عزَّ وجل: 9ن َُهرْمٌْ». 
وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية”'» وعلى نحو ذلك أهل العلم في 
أحكام المحبوس بعدو. والمحبوس بمرض ؛؟ إلا أن أكثر علماء اللغة 
يقولون في هذا الفعل من العدو: حصره العدوء. فهو محصورء وأحصره 
المرض» فهو محصر. 

7" - قال مالك: والمحصر الذي أراد الله عنَّ وجل بقوله: إن 
أَحَوِريْ4: هو المريض. 

4 - قال أبو عمر: قال الله عرَّ وجل: «ولا عََلِقُوا رموسَكم عق يِل 


لاك دات: 1/16 50. 
مكاات: !9/7" 7., 


() انظر: معجم كتاب «العين» لهء مادة: «حصرء .١١7”/#‏ 

(؟) في جامع البيان .1١4/‏ «لا حصر إلا من حبس عَذّرَء. 

() قال صاحب معجم البلدان: «هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثئر هناك عند 
مسجد الشجرة بايع رسول الله كد تحتها. ونقل عن الخطابي قوله: سميت الحديبية 
بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع' ؟/779,. 


يفنل 


لمدَىُ يلو من كن متي عَرِيضًا أ بوه أذى ين تأده هَيِديَةٌ ين هِبَارٍ أو صَدَكَةْ أؤ 
شك 4 قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه فروح» والأذى: القمل. 
وقال عطاء : المرض: الصداع والقمل وغيره. 

58 - قال أبو عمر: قوله عنَّ وجل في يوم الحديبية: ولا نيوا 


تي ينعم 


روس و عَنّ يم للْدَىُ يآئ4 يعني : : حتى تنحرواء ومحله هذا: نحره. 


وأما قوله في لذن #ثم جلها يجلها ل أَلَيَتِ اد فهذا لمن 
لم يُمنع من دخول مكةء ومكة كلها ومنى مسجدء لمن قدَّرَ على الوصول 
إليهاء وليس البيت بموضع النحر. 


. مم لام 


ا - روي عن عمر» وعليء وابن ن عباس» في قوله: #فا أسْسَرَ مِنّ 
مذي 4 شاة وعليه جمهور العلماء» وجماعة الفقهاء. 


٠. ٠. ءاه 06اء.‎ 2.٠. #إضيهكهه‎ 0 3 - 

١/ا-‏ معنى قوله عر وجل: وسَبعَةٍ إذا َجَعْثم 0 يعني : من منى) عند 
مالك» أقام بمكة أو لا ويصوم الغلاثة أيام في الحج المتمتع. والقارن» 
والمفسد لحجه. والذي يفوته فيقضيه. والناسي لحلق رأسه من العمرة. 
كل هؤلاء يصوم إذا لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 
وكذلك من تعدَّى الميقات عند مالك. وأما من وطئ أهله بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل الإفاضة أو ترك الكبيت في المزدلفة. أو ترك رمي جمرة أو 


ملا_ات: هطل7190. 


١ع‏ - الكافي: هل 


)١(‏ جمع بَدَنة» من الإبل والبقرء كالأضحية من الغنم. تهدى إلى مكةء الذكر والأنثى 
فى ذلك سواء. اللسانء مادة: «بدن» .48/١‏ 


(؟) سورة الحجء الآية: لاس, 


١4م‎ 


ثلائهة. وسبعة بعدها حيث شاء ف في الحج بمكة وغيرهاء ولا إطعام في 
شىء من هذه الدماء. وإنما هو هدي أو صيام » وهذا كله تحصيل مذهب 
مالك عند أصحابه. 


١‏ - أجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر 


نقد آكن بدا رمه بن ذللمء وليةا كالسى عاق من أمن العم كا ويل 
القران في قوله: 00 أيأَرٍ قف للج »© قال: آخرها يوم نا 


3 2 


يمر 2 اسراح سد 


و سه 2 مل و 004 آذه 7 َ 
0 : 0 0 ورض نس فوت 0 2 رفث 0 000 و 
3 اسع عكر سرك 16ل 2 
راد اللَتَكْ نوو يتأؤلي الألبب 9©)» 


7 قال العلماء بتأويل القرآن في قوله عر وجل: طمن وْمَنَ هرت 
للج قالوا: الفرض: التلبية» قاله عطاء» وطاوس». وعكرمة» وغيرهم . 
قال أنه عناس:: الفرضى 8 الاملاله :والأملال: العلية: 


وقالت عائشة: لا" إحرام إلا لمن أحرم ولد وقال الثوري: 


8 - س : ولطفضة 
*“/ا ‏ سن: .95/1١١‏ 


فق قال القرطبي: «هذا قرل طاوس. رروي عن الشعبي» وعطاء. ومجاهد. والحسن 
البصري» والنخعي. وسعيد بن جبير» وعلقمة. وعمرو بن دينار» وأصحاب الرأي؛ 
حكاه ابن المنذر». الجامع لأحكام القرآن 949/9" 


حل 


الفرض: الإحرام. والإحرام: التلبية» والتلبية في الحج مثل التكبير في 
الصلاة. 

 /4‏ لما قال الله عدّ وجل: «الحَجٌ أَنْهُدٌ سَمْنُوست فَمن وض فهركت 
لي ملا رَقَتَ ولا مسوك ,لا جِدَالَ فى ألْحَجّ4. دل على أنه لا يصح إحرام 
أحدٍ بالحج في غير أشهر الحج"' ‏ والله أعلم - 

© - أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام 
من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. وذلك لقوله تعالى: هلا 
رسك 2# والرفث في هذا الموضع: الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل 
القرآن. وقد قيل غير ذلك”"'. والصواب عندهم ما ذكرتٌ لك في تأويل 
الرفث في هذه الآية. 


5 قال أبو عمر: قال الله تعالى : خَيْرٌ ألرَاِ اللَمُويُ»: يريد الآخرة. 


آلا س: 307/17 
ها س: 7١ل/ه9١ا ‏ ١5أ.‏ 
ا س: 91/87 1. 


)١(‏ قال القرطبي: «اختلف 5 الإهلال بالحج في غير أشهر الحجء فروي عن ابن 
عباس: من سنّة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة؛ 

كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي 
وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يخ عدرة: وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروهء وروي 
عن مالك.» والمشهور عنه جواز الاإحرا م بالحج في جميع السنة كلهاء وهو قول 
أبي حنيفة». الجامع لأحكام القرآن 1 

(؟) قال الطبري: «الرفث في كلام العرب: أصله الإفحاش في المنطق» ثم تستعمله في 
الكناية عن الجماع. فإن كان ذلك كذلكء. وكان أهل العلم مختلفين في تأويلهء وفي 
هذا النهي من الله عن بعض معاني الرَفث» أم عن جميع معانيه. وجب أن يكون 
على جميع معانيه؛ لم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من 
سائر معاني الرفث يجب التسليم له إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل 
باطن إلا بحجة ثابتة»1. جامع البيان ؟51//7؟7. 


خرن 


والتقوى اسم جامع لطاعة اللهء والعمل بها فى ما أمر به أو نهى عنه؛ فإذا 
انتهى المؤمن عن ما نهاه اللّهء وعمل بما أمره الله فقد أطاع اللّه واتقاه. 


- 


لْمَفْعَرٍ لات 4م 


«كإآ 


7 - أما احتجاجهه'' بقول الله عنَّ وجلّ: #مَإدآ أَفَضْكُم ين 
عَرَفَتٍ نَأَدْكُرُرا أَهَ عند الْمَشْعْرٍ الْكَرَارِ». وقولهم: إن هذه الآية تدل 
على أن عرفات والمزدلفة جميعاً من فروض الحجء. فليس بشيء؛ لأن 
الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض الليل ولم 
يذكر الله على أن حجه تام. فدل على أن الذكر بها مندوب إليه. وإذا لم 
يكن الذكر المنصوص عليه من أيام الحج. “الست والوقوف أحخرئ: بذلك 
إن شاء الله . 


لال سن: #لرة؟. 


)١(‏ قال الجصاص: «اختلف أهل العلم في الوقوف بالمزدلفة. هل هو من فروض الحج 
أم لا؟ فقال قائلون: هو من فروض الحجء ومن فاته فلا حج لهء كمن فاته الوقوف 
بعرفة. وقال جمهور أهل العلم: حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة». 
أحكام القرآن .831/١‏ 
وقال ابن عبدالبر: «فكان علقمة بن قيس. وعامر الشعبي» + اوابراعي البحعي» 
والحسن البصريء وروي ذلك عن ابن الزبير. وهو قول الأوزاعي أنهم قالوا: 


من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج ويجعلها عمرة» 
الاستذكار 6/1”. 


١١ 


ف اشوا هن شرك اناف آلكتاشٌي (155) 


2,24 - روى هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. قالت: كانت 


قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. وكانوا يسمون الحمس ٠»‏ وكان سائر 
الناس يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام. أمر الله نبيّه أن يأتي 


ان يي 


عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله: ثم أَقِيصُوأ من حَيْتُ 
أقصاصٌ آلكاسش »37 . 
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«ربّكا انيتا ن ألدّنا حك وف الْأِْرَرَ حَصََدّ4ه )٠١١(‏ 


4ح أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن علىء أخيرنا أبو محمد 
الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا عبدالملك بن بحر الجلاد» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل الصايغ» أخبرنا سنيد قال: أخبرنا عباد بن العوام» عن 
ستيان بن حتيين ونام بن حساك عميها ذن الكسس تي قوله اتعالى” 
نَبّكا ءَانكَا فى لديا حصَنةٌ َف الْأَخْرَةَ حَسنَةُ4. قال: الحسنة في 
الدنيا : العلم والعيادة. والحسنة فى الآخرة: الجنة . 
الرزق الطيب والعلم. والحسنة في الآخرة: الجنة'. 
ثلاات: 157/4. 
جامع بيان العلم وفضله: .57/١‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في التفسيرء. سورة البقرة. الآية: :1١99‏ 158/2. وانظر: 
جامع البيان 591/7. 

(5) قال القرطبي: «الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: نعم الدنيا والآخرة. 
وهذا هو الصحيح؛ ٠‏ فإن اللفظ يقتضي هذا كلهء فإن احسنة» نكرة ة في سياق الدعاء. 
فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل؛. وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. 
وقيل: لم يرد حسنة واحدةء بل أراد: أعطنا في الدنيا عطية حسنة: فحذف الاسم». 
الجامع لأحكام القرآن 475/6 _ 47#. 


يفن 


كرأ أنَدَ ي- يار تَعْدُوداب» كيه 


ج وا كرا 
م - قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء الا 1 


الأيام المعدودات”'' التي ذكر الله عرَّ وجل في قوله: «وَنْكُروا أل 
3 أَيسَامِ تَعَدُواب 24 وهي أيام التشريق». وأن هذه الغلاثة ة الأسماء 


واقعة عليها. 


د د 


9-0 لاس مَنْ مشْرى نفسة تسمه أبتضاة مرُضحات و4 7 له 


١‏ - لما هاجر النبي كلل إلى المدينة لحقه صهيب”" إلى المدينة» 
فقالت قريش: لا تفجعنا بنفسك ومالك. فرد إليهم 0 فقال النبيّ عله : 
«ربح البيع أبا يحيى» وأنزل الله تعالى في أمره: رسن ألئّاسن مَن يَنْرِى 
سه أنتكآء محالت أله َأَنَهُ رَمُونك بالبحاد 749 . 


00 ارين 
- الاستيعاب: 778/7 - 9لالا. 


)١(‏ قال القرطبي: «وقال الثعلبي» وقال إبراهيم: الأيام المعدودات: أيام العشرء والأيام 
المعلومات: أيام النحر؛ وكذا حكى مكّي والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام 
العشرء ولا يصح.ء لما ذكرنا من الإجماع. على ما نقله أبو عمر ابن عبدالبر 
وغيره». الجامع لأحكام القرآن .١/“‏ 

() هو صهيب بن سنان الرومي. يعرف بذلك. لأنه أخذ لسان الروم. إذ سَبَوْهُ 
وهو صغير؛ وهو نمري من الثمر بن قاسطء. لا يختلفون في ذلك. الاستيعاب 
الشف 


9) ذكره في الدر المنثور ١/هلاة ‏ 5لاه. 


يفل 


دِيتَونَكَ عَنٍ لبر لحرا فال فده )1١7(‏ 


7 - كان واقد التميمي مع عبدالله بن جحش حين بعثه رسول الله وَلِل 
إلى نخلة؛ فلقي عمرو بن الحضرمي خارجا نحو العراق فقتله واقد التميمي. 
فبعث المشركون ‏ أهل مكة - إلى النبى كلِ: إنكم تعظمون الشهر الحرام؛ 
ورعيرد د العال ليه 3 بعلي كنا بال صاتحكم قل ماجينا؟ فأنزل الله 
عنَّ وجلّ: لايَِحَنُوتَكَ عَنِ القَبْر الْعَرَارِ قَتَالٍ فيه» الآية”' . 


عد عاد عد 


«ولا تككوا المتركتٍ حَقٌّ يوون )12١(‏ 


“6 - روى سفيان الثوري عن حماد. قال: سألت سعيد بن جبير عن 
2 اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا يآمن بهء فقلت: فإن الله تعالى يقول: 
«وَلا تكحُوا المُشركت عَقَّ يُؤمة4: قال: أهل الأوثان والمجوس”". 


4 - وعلى هذا تأويل جماعة العلماء فى قول الله عزَّ وجلّ: «وّلا 
نَدكحُوا الكت حَقٌّ يُوْونَ4. أنهن الوثنيات والمجوسيات؛ لأن الله تعالى 
قد أحلّ الكتابيات بقوله تعالى: رصت يِنَ الْدنَ أونوأ الكتب من 

المصدر السابق: .١660/4‏ وانظر: الدرر في اختصار المغازي والسير: 8١٠غ.‏ 

٠669 
.155/15 س:‎  م*‎ 

64 - س: 7594/15. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: «لا خلاف بين أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت على 
رسول الله كلل في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله». جامع البيان ؟//40". وانظر: 
الدر المنثور 6ل كعك 

() انظر: الدر المنثور .51١6/١‏ 
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ع يعني : العفائف.2 لا من 2 زناها من المسلمات. ومنهم من 
كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة» لما في ذلك من 


د عاد ع 


سن لل م - 00 م هعم وج 78م مإ سه ٠.‏ نس 
«وسكلوتك عن المحيض 1 هو أذى فَاعمزلوأ أليَسَآء يي لْمَحِيِضَ 
بدلرره لمع مسرءج 01> 


د 1 
يه هي . عر 
َفَربوهَنَ حىٌ يطهْرَنَ فإذا تطهَرنَ فأنوهت من حيث 


وير 220 لاع عي ”ياه 
حب لتَوبينَ دجب النتطبيت 469 


6 أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا 
تحمدية كر :قال خندتنا انو داه قال هدتنا موس ين إشجافئن 
قال: حدثنا حمادء قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك: أن اليهود 
كانت إذا حاضت منهن امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم 
يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول الله يل فأنزل الله: 
«رنتلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى ماروأ اليه في الْمَحِيون» الآية9 . 

5 - بان في هذا الحديث المعنى الذي فيه نزلت الآية ومراد الله بها 
على لسان نبيّه عليه السلام. 


ممت : ه51١‏ ل 15#8. 
5م ا س: 187#. 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الثقة العالم» أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» 
البصري التمار راوي «السئن». سمع أبا داود السجستاني» وأيا جعفر ابن الحسن بن 
يونس الشيرازي» وإبراهيم بن فهد الساجي... وروى عنه أبو سليمان حمد 
الخطابي؛ وأبو بكر ابن المقرئ» وعبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن القرطبي شيخ ابن 
عبدالبرء وآخرون. توفي سنة #45ه. انظر: سير أعلام النبلاء 584/18 ؤله. 

(6) أخرجه أبو داود في النكاح. باب: في إتيان الحائض ومباشرتها 560/6 


نون 


80 - ذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبدالله. وسليمان بن يسار. 
سئلا عن الحائض؛ هل يصيبها زوجُجها إذا رأتٍ الطهر قبل أن تغتسل؟ 
الا م 0 ظ 

فإن قيل: إن في قوله تعالى: ولا تَتَروْمُنَ حَّ يظْهُرنَ4. دليلاً على 
أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حَرّم منهن من أجل المحيض؛ لأن 
«حتى» غاية» فما بعدها بخلافها. فالجواب أن في قوله تعالى: ظمَإِدًا 
طهر دليلاً على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء؛ لأن 
تطهرن تفعلن» من قوله: طوَإن كتمَ جُنبًا َآطهَرُأ4". ويريد الاغتسال 
بالماء. وقد يقع التحريم الور 9 يزول بزواله لعلة أخرى 0 ذلك 
قوله تعالى في المبتوتة : «ثلا جَلْ لم ين بَند عَيّ تسكم دَيبًا عر4 
بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتد منه. 

ومن ذلك قوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض حيضة”''»: ومعلوم أنها لا توطأ نُفَسَاءُ ولا حائض حتى 
تطهرء ولم تكن «حتى» هنا بمبيحة لما قام الدليل على حظره. 

د 6 6 


."4 ذكر ذلك في الموطأء كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض‎ )١( 

() سورة المائدة» الآية: 5. ْ 

9) سورة البقرة» الآية: .38٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود في النكاح. باب في وطء السبايا ؟/548. والدارمي في الطلاق» 
باب في استبراء الأمة 111/7. والإمام أحمد 55/8 ولاق. 


لحرن 


شِدمّ4. إن شنت فاعزل» وإن شئت فلا تعزل. قاله جماعة من العلماء""؛ 
وإن كان في ذكر الآية قولان”" غير هذا. 


عكرمة. عن ابن عباس في قوله: لا يُوَاسِدكمٌ أَنّهُ بِلَمْرِ في أَيْتَيكُ». قال: 
هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كذلك وليس كذلك. 


وجاء عن الحسن. وإبراهيمء. وسليمان بن يسارء ومجاهد. 
وأبي مالك» وزرارة بن أوفى مثل ذلك. وإليه ذهب مالك وأصحابه. 
والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاقء وأبو حنيفة. وأصحابه؛ إلا أن مالكاً 
وأصحابه يقولون: إن اللغو: أن يحلف عن الشيء الماضي يوقن أنه كما 
حلف عليه ولا يشك فيه؛ فإن شك فيهء فهي عندهم يمين غموس حينئذ 
لا كفارة فيهاء لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء. 


وقال آخرون: اللغو: قول الرجل: لا والله» وبلى واللهء وهو غير 
المسلمين» منهم الشافعي. 


4م ات: 518/5١‏ - 1594. وانظر: س: 50/١6‏ - اك 


790/7 ذكر منهم ابن جرير الطبري: سعيد بن المسيب وابن عباس . انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هما: إتيان المرأة في الفرج أنى شاء زوجهاء والثاني: إتيانها في الدبرء وهو محرم 
عند جمهور العلماء. قال القرطبي: ذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى 
محرّم. و«حرث» تشبيهء لأنهن مزدرع الذرية» فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم 
تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. الجامع 97/6. 


يمضنا 


25 دكن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن عروة. عن 
عائشة في قوله تعالى: فالا يُوَاسِدٌ أَنّهُ بِلَنْوِ في أَبِتَيِكٌ4. قالت: هم القوم 
يتدارؤون بقول أحدهم: لا والله. وبلى واللهء» وكلا واللهء ل لك عليه 
5 نلف 
قلوبهه”''. 

وروى ابن وهب. عن يونس.». عن ابن شهاب» أن غروة حدثه أن 
عائشة زوج النبى كلِ قالت: أيمانُ اللغو ما كان في المراء والهزل 
والمزاحات والحديث الذي لا يُعقد عليه القلب0". 

وذكر الشافعى قول عائشة فى اللغو أنه: لا والله. وبلى والله. وقال: 
اللغو في لسان العرب: الكلام غيرٌ المعقود عليه. وهو معنى ما قالت 
عائشة . 

قال مالك: أحسن ما سمعت فى هذا: أن اللغو: حَلِفٌ الإنسان 
على الشيء يستيقن أنه كذلك» ثم يوجد على غير ذلك» فهو اللغو. وليس 
ا 


إن تر ين لله عن تبث (175) 
١‏ الفيء في لسان العرب: الرجوع؛ يقال: فاء الظل. 0 
رجع» وفاء الرجل» أ رجع. ومثله قوله عزَّ وجل: #فإن كدو َإِنَّ 21 


5 سس : 1ك 


١وات:‏ *#/ 751 وانظر: س: رمه . 


.474/8 ذكره في المصنف. كتاب الأيمان والنذورء باب اللغو وما هو‎ )١( 
أورده القرطبي في الجامع #/ة4ة.‎ (0 
.791 ذكره في الموطأاء كتاب النذور والأيمان» باب اللغو في اليمين‎ )9( 


نين 


ورور 2 


عهور حيمر 2 أ رجعوا الى ها كاد فلي قرو 00 ٠‏ وحنثوا 
أنفسهم. ٠‏ وقال عر وغل : #فَتَديلوا ألّى تبغى 0 2 ل أَمْرٍ ا 
تراجع يق الله وترجع إل أمر الله . 

7 - قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن 
قول الله تعالى: #قإن كَآدُو#. هو الجماع لمن قدر عليهء فصار بإجماعهم 


ذلك من المحكه”"'. 


د د عد 


أرب ةدمو عومديه 


« رالمطلقت برضل بأنفسهنَ تَلَمَهَ فرور»ه )١١8(‏ 


“9 قال القتبي في قول الله عرَّ وجل : م رو 2# ٠‏ هي الحيض 
وهي الأطهار أشي واحدها قرء» وتجمع أقراء . 


قال(" : وإنما عل الحيض قرءاً» والطهر قرءاً؛ لأن أصل القرء في 
كلام العرب الوقت. يقال: رجع فلان لقروئه؛ ولقارئه.» أي: لوقته. 
قال أبو عمر: فهذا أصل القرء في اللغة» وأما معناه في الشريعة. 


جمدو عوميء 


فاختلف العلماء في مراد الله عزَّ وجل من قوله: 96 ريمس 
يهن تله رو 04 فتمَال منهم كتين : الأقراء : الحيض هاهناء 
9١‏ س: .٠١ ١/١7‏ 

#و_ات: امه - ك4 


.4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(') النص المحكم من القرآن وغيره هو الذي لا تتوقف معرفته على البيان. انظر: 
البرهان في علوم القرآن 58/6. والإتقان في علوم القرآن ؟/5. 

(6) أي: القتبي السالف الذكر. 

(1) "سياتن لاكره الن مني تن النصى سراي 


اخين 


واستدلوا بأشياء كثيرة» منها قول الله عنَّ وجل : #اتَلَنَهَ فروَوْ»» قالوا: 
والمطلق فى الطهر إذا مضى بعضه واعتدت به امرأته. فلم تعتد. ولم 
لكريم ثلاثة قوز وإتها تريضت فرعين ويقضن القالث إذا. كانت الأقراء 
الأطهارء قالوا: والله عنَّ وجل يقول: #ثَلَعَدَ هروَوٌ». فلا بد أن تكون 
كاملة . 


45 - وممن ذهب إلى هذا: سفيان الثوري» والأوزاعى» وأبو حنيفة 
حنبل - فيما ذكر الخْرّقي''' عنه - خلاف ما حكى الأثرم عنه. 


5 - وقال آخرون: الأقراء التي عنى الله عنَّ وجل وأرادها بقوله في 
المطلقات: ريصن بأنفِهنَ تَلَنَدَ و24 هي الأطهارء ما بين الحيضة 
والحيضة قرءء قالوا: وهو المعروف من لسان العرب على ما ذكرنا من 
أهل العلم باللغة في هذا الباب؛ قالوا: وإنما هو جمع الرحم الدم؛ لا 
طهوره. ومنه قرأت الماء فى الحوض - أي: جمعته - وقرأت القرآن - أي: 
ضممت بعضه إلى بعض بلسانك - قالوا: والدليل على أن الأطهار هي 
الأقراء. التي أمر الله المطلقة أن تتربصهاء أمر رسول الله كله بالطلاق في 
الطهر لمن شاء أن يطلق. وقوله في العدة التي أمر الله عنَّ وجل أن يطلق 


6 ات: 94١/1١6‏ - 11. وانظر: س: 18/لا؟ا ‏ 739. 


)١(‏ هو: عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الجْرّقي. قرأ العلم على من 
قرأه. على أبي بكر المرّوذي. وحرب الكرماني. وصالح. وعبدالله: ابني الإمام 
أحمد... وقرأ عليه جماعة من الشيوخ من داخل المذهب الحنبلي». منهم: 
أبو عبدالله ابن بطة» والحسين التميمي» وأبو الحسين ابن شمعون وغيرهم. توفي 
سنة 4ه. انظر: طبقات الحنابلة 7/هلا  .١1١48‏ وسير أعلام النبلاء 7557/16 
نل 


١5 


لها النساء”'2. فبيّن مراد الله عنَّ وجل من قوله: #فَطَلْفُوهنَ لِدَِّنَ4”" أو 
لقبل عدتهن»؛ وهو المبين عن الله مراده جل . 
5 - وممن ذهب إلى أن الأقراء: الأطهارء مالك». والشافعى» وداود بن 
علي» وأصحابهم وهو قول عائشة» وزيد بن ثابت» وعبدالله 506 
د نب 


3 
مندا اركاذ 


0 2 0 50 
ف أو لير رات ,ع ب 
و 


سرحوهن بمعروفب وا 
نَمل ذَلِكَ فَقَدَ 0 اه الشفة 


91 - مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه» أنه قال: كان الرجل 
إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك لهء وإن 


لاة ‏ س: 18/لا6١ ‏ 158. 


)١(‏ أخرج الإمام مالك عن نافع» أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. على عهد 
رسول الله يلِِ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كلِ عن ذلك فقال رسول الله كل: 
مره فلْيُراجِعْهاء ثم يُمْسِكُها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد. وإن شاء طلق قبل أن يَمَسْء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». 
الموطأء كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 58". 


(؟) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


طلقها ألف مرةء فعمد رجل إلى امرأته فطلقها. حتى إذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها. ثم قال: لا والله لا آويك إلي ولا 
تحلين أبداً. فأنزل الله تبارك وتعالى: ظالطَلَنُ عََّتَانِ فَإِمْسَاك مَعرْوفٍ أو 
تريح بِإِعْسَنٍّ4: فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ من كان طلق 
منهم 5 ل ل 


مالك. عن ثور بن زيد الدذيلي؛ أن الرجل كان يطلق امرأته ثم 
0 ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكهاء كنها يطوّل بذلك عليها 

لعذة لنضانقا. فأنزل الله تبارك وتعالى: طلا مُِكْهُنَ ضارا لِنْعَنْدُواً ومن 
0 ظَثَرَ نَنْسَةٌ 4 ٠‏ يعظهم الله بذلك”" . 


قال أبو عمر: أفاد هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان 
في معنى واحد متقارب» وذلك حبس الرجل المرأة» ومراجعته لها قاصداً 
إلى الإضرار بها. 


وأجمع العلماء على أن قوله عر وجل: طأو تريح بإِحْسنِ». هي 
الطلقة الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنى بقوله تعالى: #قَإن ٠‏ ليها 6 يل له 
من بعد عق تمكح زربا عيرم . 

وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة. أو طلقتين. فله مراجعتهاء. فإن 


طلقها الثالثة. لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فكان هذا من محكم 
القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. 


5 


- قال أبو عمر: قال الله عزَّ وجلّ: ظفَإن طَلْمَهَا4 يعني: الثالثة: 


4 س: 15(/؟1؟ 1‏ 517. 


)١(‏ الموطأء كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق 5" - /الا#. 
() المصدر السابق 87/ا". 


1١ 


«لا يل لم مِنْ بَندُ عَىٌٍّ تكح رَوبًا غ242 فلم يجعلها حلالاً إلا بنكاح 
الزوج لهاء لا بملك يمينه. وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى» 
مالك» والثوري» والأوزاعى» وأبو حنيفة )» والشافعى» وأحمد. وإسحاق 


وآأبو ثور. 


وكام ابن 0 وعطاء. 0 الي إذا 007 0 
0 
قال أتو'عسر: هذااخط] ين القول؟ الأو قولة تعال :اننا مذكف 


يمك 4 لا يبيح الأمهات. ولا الأخوات. ولا البنات. فكذلك سائر 
المحرمات . 


4 - قال الله عدَّ وجل: إلا أن يام ألا بْقيمَا دو إن فق 
في حسن العشرة» والقيام ؛ بحق الزوج» وقيامه بحقهاء. 2 1 عتيكا: ف 


قدت بد » . 


- رو 


6٠٠‏ ظوَإدًا طَلَدمُ ألِنْسَآء لعن أَجَلْهُنَّ نيهر معن #4 وهذا معناه 
قارئن بلوغ أجلهن. ولو بلغن أجلهن لم يكن لأزواجهن إمساكهن 


.141١/1١97 سن:‎ - 9 


.568/5 س:‎ ٠ 


." سورة النساءء الآية:‎ )١( 


1١5 


١‏ - قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بولي''' أن 
رسول الله يكف قد ثبت عئه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»”"'. وقال الله 
وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجهاء 
ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن العضل. 


وأما افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج ثم الميل إلى الأولياء فذلك 
معروف في لسان العربء. كما قال: وَاسْئَدِْدُواْ ميدن من رَبَايٍكة »0 
فخاطب المتبايعين ثم قال: «امِمّن رَصَوْنَ ين الشْبَدَةه4”؟؟. فخاطب الحكام 
وهذا كثير - والرواية الثابتة فى معقل بن يسار تبين ما قلناء وسنذكرها 


إن شاء الله . 


- أخبرنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 


)١(‏ قال ابن رشد الحفيد: «اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم 
ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي» وأنها شرط في الصحة 
في رواية أشهب عنهء وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: 
إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جازء وفرق داود بين البكر والثيّب. 
فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب». بداية المجتهد ؟/15. 

(9) أخرجه أبو داود في النكاح. باب في الولي 5494/1. والترمذي في النكاح أيضاً. 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 780/7. وابن ماجة في النكاح أيضاء باب لا نكاح 
إلا بولي .505/١‏ والدارمي في النكاح كذلكء. باب النهي عن النكاح بغير ولي 
7//ا3١.‏ والإمام أحمد 3560/١‏ و44/4” و١4‏ و4148. 

(6) سورة البقرة. الآية: 787. 

(4) نفسها. 


١.5 


حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو عامرء قال: 
حدثنا عباد بن راشد عن الحسنء قال: حدثنا معقل بن يسارء قال: كانت 
لي أخت تخطب إلي» فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياءء ثم طلقها طلاقاً له 
رجعة. ثم تركها حتى انقضت عدتها؛ فلما خطبت» 00 فقلت: 
وال لا أنكحتكها أبداًء قال: ففىّ نزلت: او َك طلقم اليْسآة قْلَضَ أجلهنَ هي 
تَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوَجَهُنَ 04 قال: فكفرت عن يميني 0 إنآة 6 


0 هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا 
في الإنكاحء ولا نكاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل»ء 
ولاستغنى عنه. 

وقال مجاهد. وعكرمةء. وابن جريج: نزلت: طقلا تَمَصَلُوهُنَ أن يكن 
أَروجَهُنَ4. في أخت معقل بن يسار. قال ابن جريج: أخته حمل بنت 
يسارء كانت تحت أبي البداح 538 ٠‏ فطلقها وانقضت عدتهاء فرغب فيها 
وخطبهاء فعضلها معقل ؛ 0 فنزلت الآية. 

قال أبو عمر: فقد صرح الكتاب والسئّة بأن لا نكاح إلا بولي؛ فلا 
معنى لما خالفهماء ألا ترى أن الولي نْهي عن العضلء فقد أمر بخلاف 
العضل. وهو التزويج, كما أن الذي نهي عن أن يبخس الناس» قد أمر 
بأن يوفي الكيل والوزن. وهذا بيّن كثير - وبالله التوفيق -. 


."9/15 دات: 40/1#. وانظر: س:‎ ٠# 


)١(‏ سئن أبي داودء كتاب النكاح» باب في العضل 59*/9؟. 

(؟) هو أبو البدّاح ابن عصام بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي» من قضاعة؛ ثم 
الأنصاري؛ حليف لبني عمرو بن عوف, اختلف فيه» فقيل: الصحبة لأبيه؛ وهو من 
التابعين: وقيل: أبو البداح له صحبة؛ وهو الذي توفي عن سبيعة الأسلمية إذ خطبها أبو 
السنابل ابن بعكك.» ذكره ابن جريج وغيره؛ء وهو الصحيح في أن له صحبة: والأكثر 
يذكرونه في الصحابة» وقيل: أبو البداح لقبء وكنيته أبو عمرو. الاستيعاب 150/4. 


تال 


ا 


2 
2006 00 ره دمو م هلاص ممم 2 . سا 1-9 
و 2 


: 3 :1 201 3 2 3 بر 0 
بن يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أزبعة أشهر وعشرا 
خض عدهم 22024 ار م سكم الل ممعم ال ابي 2 

فإذا بلعْنَ أجِلَهِنَ فلا جتاح عَلْتَكرْ فيمًا هَلْنَ ف أَنمْسهنَ»4 (4"؟) 


4 - قال أبو عمر: لما كان عموم الآيتين معارضاً. أعني: قول الله 
2 3 رمك م اوءمه كوس . ادامر سس الس وه و و سا 201 > يعمست 2ه 
عرّ وجل: «وَالذِينَ يُتَوووْنَ هنكم وَيَدَرُونَ أَزوجًا بَرريِصْنَ بأنشهنَ يمه أَشْبْرٍ 
7 4 


04 


07 1 5 وغ ل 
وَعَشْرًا 4. وقوله: ظاوولتٌ الْكَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ حمَنَهُنَ 2"04. لم يكن بد 


من بيان رسول الله كلخ لمراد الله منهما على ما أمره الله عنَّ وجل بقوله: 


زا يد لير بق يتين نا يل :4" فبيّن رسول اله ته 


مراد الله من ذلك بما أفتى به سبيعة الأسلمية””". فكل ما خالف ذلك. فلا 
معنى له من جهة الحجةء. وبالله التوفيق. 

6 - روي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المطلقة في 
الحيضة الثالثة. بانت وانقطعت الرجعة للزوج. إلا أنه لا يحل لها أن 
تتزوج حتى تغتسل من حيضتهاء وروي نحوه عن ابن عياس. وهو قول 
ضعيف بدليل قول الله عر وجلٌ: ها بَدَنَ بَلهُنَ ذلا جاح عَلََكْع يما 
َعَلْنَ فيه أَنشِهنَ4. وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدة بدخولها في الدم من 
الحيضة الثالثة» فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج» ولا جناح عليها فيما 
فعلت من ذلك. 


وا سخ 18/؟” د لال 


.4 سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 

(0) سورة النحلء الآية: 44. 

فرق أخرج الإمام مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن المِسُوّري بن مَخرّمةء أنه 
أخبره أن سبيعة الأسلمية نُفُست بعد وفاة زوجها بليال. فقال لها رسول الله كوِ: 
«قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت» الموطأء كتاب الطلاق. باب عدة المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملاً 4/ا". 


١5 


00 7 اليا 00 
َمَرْموا عقدة 0 28 


مالك عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيهء أنه كان يقول في 
قول الله تبارك وتعالى: #ولا جنَاحَ 0 فيمًا تضكر جود يق عطي النا از 
أَحْتَشْرٌ 4 0 عَلِم 21 نك سََذ ُنْهُنّ وَلكن ل 55 سر َه أن 
َمُوُوا مَك مَمرُوكاً4. أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة 
زوجها: إنكِ عليّ لكريمة؛ وإني فيك لراغب. وإن الله لسائق إليكِ خيراً 
ورزقاًء ونحو هذا من القول0©. . 
قال نو عمر: حرم الله 3 في العدة بقوله: 6 
ترما عُقَدَةَ أليِكاح حَقََّ ْم لْكِنَث ابذك وأباح التعريض بالنكاح 
في العدة. 


ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلكء» فهو من المحكم 
المجتمع على تأويله؛ إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض؛ فقال القاسم بن 
محمد ما ذكره مالك في هذا الباب عنه'”"'. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة 
قال: حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيدء عن عبدالرحمن بن 
القاسم. عن أبيه في ذلكء. قال: يقول: إني بك لمعجبء. وإني فيك 
راغب». وإني عليك لحريص» وأشباه ذلك”". 


."#1 "8٠ الموطأء كتاب النكاح. باب ما جاء في الخطبة‎ )١( 

(؟) انظر: بداية هذا النص. 

(6) ذكره في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /57. وهو أيضاً في الدر المنثور 
/1 55" 


١7 


وروى شعبة عن منصورء عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«ولا ناح عَلْنَكْمَ فِيمَا عَيَضْشْر بو- مِنْ حِطَبَةَ أليآِ4. قال: التعريض: ما لم 
: زفق لل 0 


عإد علا 


و ل رصن 2 
طلا جتاح عَلَيَدْ إن طلقم اليس مَا لم تَمَسوهنٌ أذ تَفْرصُوأ لَهِنَّ مَرِيضَةٌ » (5؟) 


و١١٠١‏ - يريد ما لم تمسوهن. وما لم تفرضوا لهن فريضة» يعني: 
داف فسماه تكاع وجعل فيه الطلاق ولم يكن فيه ذكر الصداق. 


د 26 كد 


لحَافِظوأ عَلَ لصَسَلَوتٍ وَالصّسلرة الْوؤسطل وَقُومُوأ يل مَدنِتِينَ )»> 


- حدثنا عبدالله بن محمد بن أسد.ء قال: حدثنا بكر بن 
محمد بن العلاء القشيري. قال: حدثنا زياد بن الخليلء قال: حدثنا 
إسماعيل بن خالدء عن الحارث بن شُبّيل عن أبي عَمرو الشيباني» عن 
زيد بن أرقمء قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا صاحبه في حاجته 
حتى نزلت هذه الآية: طحَلفِظُوا عَلَ الصَلوتٍ والصككرة الْوْسَطئ وَقُومُوأ ِل 
كَدنِتينَ 49 نأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام”" . 


/ا60٠‏ دات: 51١/ثظالاء‏ وانظر: س: .506/1١5‏ 


م١٠‏ سن . 


(9) أخرجه ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس . انظر: جامع البيان ؟//010. 
(9) انظر: الدر المنثور .7”*٠/١‏ وفيه: عن زيد بن أسلم لا زيد بن أرقم» مسند الإمام 
أحمد» ج//77 تحقيق الدرويش» والصحيح زيد بن أرقم لأنه من قبيل المرفوع. 


١4 


رسول الله ككلعِ يقول: «من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرّمه الله 
على النار»"' . وهذا الحض بيِّن يقتضي صلاة الصبح وصلاة العصرء 
والاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إنما هو في هاتين الصلاتين. وما 
روي في الصلاة الوسطى في غير الصبح والعصر ضعيف لا تقوم به حجة. 
وقد روى عاصمء عن أبي رزين»؛ عن ابن عباس: 9وَسَيَحَ يحَمْدٍ ريك 
طُلُوعٍ ألشَّمِيس وَقِْلَ المُرُوبِ4”"': قال: الصلاة المكتوبة» يعني: الصبح 
0 وبه قال قتادة وغيره. 

84 9 وكل واحدة من الخمس وسطىء لأن قبل كل واحدة منهن 
صلاتين ٠‏ وبعدها صلاتين : كما قال زيد بن ثابت ف فى الظهر. والمحافظة 
على جميعهن واجب؛ والله ار" 

١٠‏ قوله عر وجلّ: #وقوما ِل قَبنِتِنَ 2# أ قائمين » ففي هذه 
الآية فرض القيام أيضاً عند أهل العلم؛ لقوله عرَّ وجل: #وَفُوموا». 
ولقوله: قَنْتِينَ24: يريد: قوموا قانتين» يعني: في الصلاة. 

د عد 6د 


64 دات: 2.5954/5 وكذا فى س: .171١/0‏ 
١٠لددت:‏ للثتلا. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم من حديث غمارة بن رؤيبة كذلك». ولفظه: «لن يلج النار أحد 
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل 
صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما .5415٠/١‏ 

(9) سورة ق. الآية: 4". 

(6) قال الحافظ ابن كثير: «وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمسء رواه 
ابن أبي حاتم عن ابن عمرء وفي صحته أيضاً نظر. والعجب أن هذا القول اختاره 
الشيخ أبو عمر ابن عبدالبر النمري؛ إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ 
اختاره مع اطلاعه وحفظه. ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنّةَ ولا أثره. تفنبير 
القرآن العظيم .596/١‏ 


حال 


معدي التومن انوج غير" الوق 


دلوا بم 2 


وَالَدِنَ وو نكم ويدرون أوسا 
مَتَنعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ خراج» )١1١0(‏ 


م حدتى اهمد بن محمد قال: حدثني أحمد بن سُليمان. 
قال: حدثني أبو داودء قال: حدثني أحمد بن كثيرء قال: أخبرنا همام. 
قال: سمعت قتادة يقول فى تفسير: #وصِيَّة لْأَرْوَجهم مُتلعًا إلى الحولٍ عير 
ِخَرَاج 2# قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة 
حولا كاملا من مال زوجها ما لم تخرجء. ثم نسخ ذلك» فجعل عدتها 
أربعة أشهر وعشراًء ونسخ النفقة في الحولء؛ كما جعل الله لها من الثمن 
1 )20 1 
أو الربع ميراثا”''. 


قال أبو عمر: أما الحول فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشرء 
١‏ س: لاأرالى وكذا فى: 5/؟"1١.‏ 
س: 558/18 - 1159 


)١(‏ الذي أخرجه أبو داود في سئنه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. حدثني 
على بن المشين بن واقدء عن أبيهء عن يزيد النحوي. عن عكرمة. عن ابن عباس: 
«دَالدنَ يُتوَو عِنحكُمْ وِيْدَرُودَ أنْونبًا وَسِيّةٌ رجهم مَتَدمًا إلى الْصَولٍ غير إخراخ». 
فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والشمن ونسخ أجل الحول. بأن 
جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً. كتاب الطلاق» باب نسخ متاع المتوفى عنها بما 
فرض لها من الميراث ؟/784. 


١66 


لا خلاف في ذلك. وأما الوصية بالسكنى والنفقة» فمن أهل العلم من 
رأى أنها منسوخة بالميراث» وهم أكثر أهل الحجازء وأما أهل العراق» 
فذلك منسوخ عندهم بالسنّة بأن «لا وصية لوارث”""2. وما في الوجهين 
كان النسخ. فهو إجماع. إلا ما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأنه 
منكر من القول لا يُلتفت إليه. وقد ذكره البخاري. وبالله التوفيق”» 


د عد عاد 


ألم ثَرَ إِلَ لذن خَرَجُوا من دِينرِهِم وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَ لزني (147) 


١1*‏ - حدثنا محمد بن عبدالملك. حدثنا عبدالله بن مسرورء حدثنا 
عيسى بن مسكين. حدثنا محمد بن سنجر. وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء 
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبدالرحيم» 
حدثنا عمرو بن ثورهء قالا: حدثنا الفريابي - محمد بن يوسف - قال: 
حدثنا سفيان»؛ عن ميسرة» عن المنهال بن عمروء. عن سعيد بن جبيرء عن 

2-00 : مس ناا سيم هم بو مهم 
ابن عباس في قوله: <أنم كَرَ إلى لذن حَرجوأ م من ديلرهم وهم ألو حَدَّرَ 
لْمْوْتِ4: قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء 


“1 دات: 71١3/5‏ - 15١7ء‏ وكذا فى س: 7/55 


)١(‏ أخرج أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث .١1١14/#‏ من حديث 
اا سمعت رسول الله و يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
ويه لوارث»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً في الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 
9# .. والنسائي في الوصايا كذلك. باب إيطال الوصية للوارث» من حديث 
عمرو بن خارجة 4!9/6؟. وابن ن ماجة في الوصاياء باب لا وصية لوارث 4068/9 
5 والدارمي في الوصاياء باب الوصية للوارث 419/7. والإمام أحمد 185/4 
وا14. وكذا في 758 و89؟. 
(0) انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني» كتاب التفسيرء البقرة: 9*4:  77//17‏ 
الى 


١6١ 


فعا اللهاتيق من الأثياة أن :بيهم حت يعليزة : فأحباعتي ني 

قال الفريابي: وحدثنا ورقاء”'. عن ابن أبي نجيح. عن عمرو بن 
دينارء في هذه الآية قال: وقع الطاعون في قريتهم. فخرج أناس وبقي 
أناس» ومن خرج أكثر ممن بقي. قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين 
أقاموا.ء فلما كانت الثانية. خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً. فأماتهم الله 
ودوابهم ثم أحياهم؛ فرجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهم. 


من ري يُفْرِضٌ أله هَرَضًّا حَسَمَا»ه )١45(‏ 


4 - لما نزلت: امن دا الَزِى يُقْرِصٌُ أَنَّهَ هَرْضّا حَسَئا». كان 
اخرجي يا أمّ الدحداح. فقد أقرضته الله عزَّ وجل. فتصدق بحائطه على 
الفقراء والمساكي.2©9. 


.1545 2 1١5148/4 الاستيعاب:‎ - 14 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده إلى ابن عباسء» انظر: جامع البيان ؟/0585. 

(؟) هو ورقاء بن عمر بن كليب» أبو بشر اليشكري» ويقال: الشيباني أبو بشر الكوفي 
نزيل المدائن» أصله من خوارزمء ويقال: من مرو. ويقال: من الكوفة. روى عن 
عمرو بن دينار. وعبدالله بن دينارء وعبدالله بن أبي نجيح» وأبي الزناد. . . وعنه 
شعبة» وعبدالله بن المبارك. والفريابى وآخرون. توفى سنة نيف وستين ومائة. انظر: 
تاريخ بغداد 444/١‏ 4417. وسير أعلام النبلاء /أ/19؛ ‏ 477. 

(*) قال ابن عبدالبر: «ويقال: أبو الدحداحة. فلان ابن الدحداحةء مذكور في الصحابةء 
لا أقف له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصارء حليف لهم». الاستيعاب 
. 

(2) انظر: جامع البيان ؟/ 087. 


١6 


الع القيوم» (00) 


- قيام وقيوم وقيم بمعنى واحدء وهو الدائم الذي لا يزول» 
وقيام: فيعال» وقيوم: فيعولء وقيم فيعل. 
357 - قرئت #«آلكى أ لوم وطالحي القيّامُ4: وفي مصحف ابن 
مسعود: «القَيّم4» وكل ذلك حسن. 
عاد 3 26 


نقد أسْتَمَك يالموو الوق لا نفام كأ (١ه١)‏ 


١117‏ -الفسام العروة أن تنفكٌ عن موضعها. وأصل الفصم عند 
العرب أن تَفْكَ الخلخال ولا تبين كسرهء فإذا كَمّرته فقد قصمته ‏ بالقاف - 
ل ذو 0 


2 موه و 0 


كَأَنَّهُ دُمْلجٌ مِنْ فِضَّوَئَبَهُ في مَلْعَبٍ مِنْ جَوَارِي السَيٌ مَفْضُو 
# ج# د 
«ولا تَيمّمُوا الْحَِيتَ هِنهُ تُنَفِفُونه (1837) 


6 - ذكر وكيع عن زيل ب فاك سو » قال: كان الرجل 
يتصدق برذالة مالهء فنزلت الآية: «ولا تَبَمَمُوا لحي مِنْهُ مُتَفئُو 274 . 


ه1١1‏ _ات: ١/19‏ 6ا. 
كاا-دت: األأاكقا. 
/ا١11‏ س: 5/8 - 584. 
مالرات: 45/5 


)١(‏ انظر: ديوانه 0531/١‏ وفيه «عذارى؟ بدل اجواري؟. 
زفق أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان #/27. 


١ 


68 أخبرنا محمد بن إبراهيم», حدثنا محمد بن معاوية؛ حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا يونس بن عبدالأعلى والحارث بن مسكين - قراءة 
عليه وأنا أسمع ‏ عن ابن وهب قال: حدثني عبدالجليل بن حميد اليحصبي. 
أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف». في هذه الآية؛ 
التي قال الله عزَّ وجلّ: «وَلَا تَيْتّمُوا لكت مِنَهُ تُنفِقُونَ4. قال: هو الجعرور 
ولون حُبيق”"'؛ فنهى رسول الله يك أن يؤخذ في الصدقة”'' . 

72 قال أبو عمر: هذا باب مجتمع عليه لا اختلاف فيه أنه 
لا يؤخذ هذان اللونان من التمر فى الصدقة إذا كان معهما غيرهماء فإن 
لم يكن معهما غيرهماء أخذ منهماء وكذلك الرديء كلهء لا يؤخذ منه إذا 
كان معه غيره؛ لأنه حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج عن غيره. 

١‏ -أما التيمم؛ فمعناه في اللغة: القصد. ومعناه في الشريعة: 
القصد إلى الصعيد خاصة للطهارة عند عدم الماءء فيضرب عليه من كفيه 
ثم يمسح بهما وجهه ويديه. 

قال أبو بكر ابن الأنباري: قولهم: قد تيمم الرجل» معناه: قد مسح 
التراب على يديه ووجهه؛ قال: وأصل "اتيمم»: قصدء فمعنى تيمم: قصد 
التراب فتمسح بهء قال الله عزَّ وجلّ: «ولا تَيْمّمُوا لحت مه تُنفِفون4. 
معناه: ولا تعمدوا الخبيث فتنفقوا منه. 


4 -اأت: كردى وكذا فى س: 4/؟4؟ ‏ "549. 
١‏ -دات: 445/6 وكذا في س: 143/4. 
االدات: والءم؟. 


)١(‏ الجعرور والحُبيق نوعان من أنواع التمر الرديئة التي لا خير فيها. انظر: النهاية في 


غريب الحديث مادة: #اجعرة ١/5/ا7؟.‏ ومادة: «حبق؛» "1/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير بسنده إلى سهل بن حنيف. انظر: جامع البيان 87/6. 


65ص 


- 


يَمَحَقُ أَنَهُ ليزأ وَيرقٍ الصَدَشت» (175؟) 


7 - قيل لبعض العلماء: إن الله قال: #يمحق أنَّدُ أَليَواً»*. وإنما 
نرى أصحاب الربا م أموالهم. فقال: إنما يمحق الله الربا حيث يربي 
الصدقات ويضعفهاء وذلك فى القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها 
ممحوقة. أو مضاعفة كما قال(" , 


ا نا نا 


هبن لم مكنا يمن مَيَصْلٌ وأزأكازه )10١(‏ 


1٠*‏ - قال أبو عمر: ليس في قول الله عزَّ وجلَ: #يَّن لَمْ يونا 
فيه: أن يحكم بهذا وبكل ما يجب الحكم به من الكتاب والسنّة. 
وقد من رسول الله عله القضاء باليمين مع الشاهد. فكان زيادة 
(فذ 
بيان 2. 


لا نا ذا ذا نانا 


الال دات: 7/1/7 .١‏ 
١173*‏ د سن: 7؟إلاه. 


() قال ابن جرير الطبري: «فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ قيل: إضعافه 
الأجر لربهاء كما قال جل ثنازه: «مَتَلُ ألَذِنَ يَفِمُونَ أتْوكَهْ فى سَبِلٍ أله كُمَمَلٍ 
حَئَةٍ أَنْبسَتْ سَبَع سَكَايلٌ فى كل سيو يَاتَهُ عَبّةّ» [البقرة: .]75١‏ وكما قال: تن دا 
لرِى يُفْرسُ أنه مَرْضًا حَسَنَا مشَسِمَمٌ له أَمْمَاه كير © [البقرة: 6]748. جامع البيان 
٠١5“‏ م 1. 


(؟) أخرج الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيهء أن رسول الله يله قضى باليمين مع 
الشاهد. الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين مع الشاهد 477. 


١6هم‎ 


8 - أخبرنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا 
علي بن سعيد بن بشيرء حدثنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال: 
حدثني أبي قال: حدثني غالب القطان''2 قال: أتيت الكوفة في تجارة 
فنزلت قريباً من الأعمش فكنت أختلف إليهء فلما كان ليلة أردت أن 
أنحدر إلى البصرة» قام فتهجد من الليل فقرأ هذه الآية: اسهد أنه أَنَوٌ لآ 
إلَهَ إلا هو وَالْملهكةٌ ودلا ليث كينا بالقنا لآ اله إلا هر الْيرُ اكيم 
© إذَّ ألت عند أنه الْإمْلذٌ4: قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله 
به وأستودع الله هذه الشهادة. وهي لي عند الله وديعة» وإن الدين عند الله 


715 جامع بيان العلم وفضله: .١1١9/١‏ 


)١(‏ هو الفقيه أبو سلمة بن أبي غيلان. تحطاف بالفتح. وقيل: مُخطاف مولى الأمير 
عبدالله بن عامر بن كُريز القرشي. سمع الحسن وابن سيرين» وبكر بن عبدالله. وعنه 
ابن علية» وبشر بن المفضل. وخالد بن عبدالرحمن السلميء قال أحمد: ثقة. 
وسثئل عنه يحيى بن معين فقال: لا أعرفه. أعلام النبلاء 7١8/5‏ 0 505. 


١6 


الإسلام» قالها مراراًء فغدوت إليه فودعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه 
الآية ترددها فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني بهء قال: والله 
لا أحدثئك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم؛ فلما مضت 
السنة قلت: يا أبا محمد! قد مضت السنةء قال: حدثني أبو وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه : «يجاء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلى وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي 
200 
الحنة)ا (. 


تيد افق ريك تلسجرى تأكى م أتكرت 46 


6 9 أما قوله تعالى: 9يمَرِيم أضي لريْكِ وَأسْجرى وَأرْكْهى مم 
اكيت 409. فجائز أن تكون عبادتها في شريعتها السجود قبل الركوع. 


وإن صح أن ذلك ليس كذلك فالوجه فيه أن الله تعالى أمرها بالقنوت 
وهو الطاعة». ثم السجود وهو الصلاة بعينهاء. كما قال تعالى: #وَأْدبرَ 
لجر 74" يريد إدبار الصلوات؛ ثم قال: #وَارَكَيِى مم اكيت *. أي: 
اشكري مع الشاكرين» ومنه قوله تعالى: وَحَرٌ راكع وَأَنَابَ”". أي: سجد 
شكرا للهء وكذلك قال ابن عباس : إنها سجدة شكر. 


6 0 س: 51/5. 


.508/١ وابن كثير فى تفسيره‎ .47  4١/# كذا هو عند القرطبى فى جامعه‎ )١( 


زهة سورة 3 الآية: 5 
(0) سورة صنء الآية: 15. 


١ /اه‎ 


71 أما اختلاف العلماء في قول الله عنَّ وجل: ايعس إن 
مُتَوَِيلَك وَبَافْمَكَ إِلنَّ4. فقالت طائفة: أراد إني رافعك». ومتوفيك. قالوا: 
وهذا جائز فى «الواو»؛. والمعنى عند هؤلاء. أنه توفي موت.ء إلا أنه لم 
يمت بعد. وقال زيد بن أسلم وجماعة: متوفيك: قابضك من غير موت. 
مثل: توفيت المال واستوفيته»ء أي: قبضته. وقال الربيع بن أنس: يعني: 
وفاة منام؛ لأن الله تعالى رفعه في منامه. وروى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : متوفيك». أي: مميتك» وقال وهب: توفاه الله ثلاث ساعات 
من التهار: 


ع عندي في ذلك. قول م قال: متوفيك: قابضك من 
الأرض” "© لما صح عن النبي لِهِ من نزوله” “. وإذا حملت رواية علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس على التقديم والتأخيرء أي: رافعك ومميتك». 
لم يكن بخلاف لما ذكرناه. 


.5941/# وهو اختيار ابن جرير الطبريء انظر: تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام البخاري أن رسول الله كل قال: «والذي نفسي بيده ليُوشِكَنَ أن 
يترك فيخم ابن مريم كما عدلاً يكير الصليبٌ ويقتل الخنزير ويضع الحزية 
ويفيضٌ المالٌ حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة شيرٌ من الدنيا وما 
فيها؛. كم عوك أبو هريرة: «واقرأوا إن شئتم: طون ين أَهْلٍ الكت إلا لوق 
يده قبل موتو ووم الْفِيمَةٍ يُكون عَليِيمَ سَبِيدًا © [النساء: .]١19094‏ انظر: صحيحه 


بشرح الكرماني. كتاب بدء الخلق. باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 
15م - 488 


١همل‎ 


٠7‏ - في قول الله عزَّ وجل: لقم تَُاجوْتَ يِيما لِنِس لكُم بى عِلد4ك 
دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. 
د اد 6 


ا 


تأمنه بقنطار يورُوء ِليْكَ وَمِنْهُم َنْ إن 3 


مَا دُمْتَ عَلنْهِ تأي )016) 


- طوَيِنَ آَهْلٍ الكتب عن إن تأمنْهُ بِقِطَارٍ يُوَدَو إِليَكَ24. يريد 
الشيء الكثيرء لم يرد القنطار بعينه. 9وَمِنهُم مَنَ إن تَأْمَنْهُ يِدِيَار©. يريد 
الشيء الحقير القليل» ولم يرد الدينار بعينه الا بُوَوَ إِلِيْ». 
6 - أي: أن منهم من يؤتمن على بيت مال فلا يخون» ومنهم من 
يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون. 
٠١‏ - إلا مَا دُنت عَيِعَهِ ما 4. أي : مواظباً بالاختلاف والاحتضار. 
عد عاد ع 


011 3 


يضرو وَل 


#0 


١0 
وا أ ينقد بدأ وأبوم كنا ا تبلق ل حكن لمي أ‎ 
40 أنه وا ينظ لهم يوم لْلمَة وكا جه وَلَهُرْ عَدَابُ أبخ‎ 


دكاررر 
يكلمهم 


3١‏ - روي عن النبي كل في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعودء 
رواه الأعمش: ٠‏ وعاصم بن أبي النجود. وعبدالملك , بن أعين». وجامع بن 


.١:5/9 جامع بيان العلم وفضله:‎ - ١1/ 
.710/77 ت:8/18"". وانظر س:‎ - ١654 


16 _اأت: ا/4خ؟. 
د سس: .481١/6‏ 
١لا‏ _ات: 7514/86. 


١66 


شداد عن أ وائل. عن عبداق20 عن النبئ طلِةِ قال: «من حلف على 
يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان0": تقال الأععت ين قن فى انرلت. هذه الآية كانت نيت :ونين 
رجل خصومة. وبعضهم قال فيه: وبين رجل يهودي خصومة في الأرض» 
فقال رسول الله كلخ «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: «فيحلف صاحبك؟") 
تفلف إذن يناهت تفالق لك عدولا 

3١"‏ روى معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب في قوله: من 
لبن يَسْرُونَ يعهدٍ أله تمت شَمثٌّ ليلا » » قال: هي الي لمت الفاجرة. قال: 
واليمين الفاجرة من الكبائر. ثم تلا هذه الآية. 


«دلين روا بَيَكِننَ يما كُخْرْ تُمَتِمُونَ الكتبَّ» (4/) 


١‏ حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا ميمون 
أبو عبدالله. عن الضحاك فى قوله: « كوا رَبَكنَنَ يما كسم مَلْمُونَ الكتب4. 


1 3 


قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيهاء فمن حفظه قبل بلوغه ثم 


واو 5 جامع بيان العلم وفضله: 710/7 ل .35١6‏ 


)١(‏ أي: ابن مسعود. 

(1) أخرجه الإمام البخاري في الترحيدء باب قرل الله تعالى: «دُييٌ يَمَذْ نير 9© إن 
يها آيلرَةٌ 6 * 158/8. والإمام مسلم في الإيمان. باب وعبد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجر بالنار .١155/١‏ والترمذي في التفسيرء سورة آل عمرانء الآية: /الا. 
فته 

(0) انظر: جامع البيان #/517". 


ل 


فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربء كان له ذلك عونا كبيراً على 
وأحكامه. ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك» وهو أمر قريب على 
من قرَّيه الله عليهء ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله كلْةِ فبها 
يصل الطالب إلى مراد الله جل وعزَّ في كتابه؛ وهي تفتح له أحكام القرآن 
فتحاًء وفي سير رسول الله كل تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنئن. 
ومن طلب السئن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين 
جعلهم الله خزائن لعلم دينه؛ وأمناء على سئن رسول الله لله . 


0ك 


64 7 اختلف العلماء في الاستطاعة التي عنى الله عزّ وجل بقوله: 
ده عَلَ آلدآين حِج الْبيْتِ من سطع إلهِ سبيلاً»؛ فروي عن النبيٍ كل أنه 
قال: «السبيل: الزاد والراحلة"'2. وهذا الحديث لو صح لكان فرض 
الحج في المال والبدن نصأء كما قال الشافعي ومن تابعه. ولكنه حديث 
انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي2» وهو ضعيف. 

وزوق تعاوية إن -صالحء عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: لمن أسَتَطَاَ لَه سبيلا». قال: السبيل: أن يصح بَدَن العبد. ويكون 
له ثمن زاد وراحلة غير أن يجحف به. وبه قال الحسن البصري» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. 


.١135 - ١؟ه/ه4 ؛#"ا_ات:‎ 


.59*/4 أخرجه الترمذي فى التفسيرء سورة آل عمران لاة.‎ )١( 


ا5١‎ 


م سح لماجي يرم رم سك ام نَّ ا 500 
وك تكفرون وَأَنْمَ تمل عَلَيكمم ايت أله وَفِكُمْ 


)٠0١( سول‎ 


- مالكء» عن العلاء بن عبدالرحمن». عن أبيه. عن أبي هريرة 
أن رسول الله كلل خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ وددت أني قد رأيت إخواننا». قالوا: يا 
وول القع السنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعدء وأنا فرطهم على الحوض»؛ قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف 
من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة”) 
في خيل دُهم بُهم'". ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على 
الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم ألا 
ع آلا هلم, ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقاًء 
يدق ا 


١51‏ - كان سفيان بن عيينة يقول: تفسير هذا الحديث وما كان مثله 
بَيَنْ في كتاب الله وهو قوله: «وكبِكَ تَكفرونَ وَأنسمْ مُثْلَ عَلَيِكُم ايت الله 
وَفِكُمْ رَسُولةُ4 . 


تب 2 22 اروايلوف ”> الخرفة 
كلا _ات: .549/8٠6‏ 


() المحجل من الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد. النهاية في 
غريب الحديث ."145/١‏ 


(؟) البهم جمع بهيم. وهو في الأصل. الذي لا يخالظ لونّه لون سواه. النهاية .1510//١‏ 
قوف الموطأء كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء وفة 


فدل 


أت 20 0 


ليله ين ره تين اقول لهك برجل 7 #اتموأ 
تعَادِ4: أن يطاع فلا يُعصى. ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى""'. 


وقال قتادة مثل ذلك. وزاد عليها: فاتقوا الله ما استطعتم. 


0 


د عند عد 


رب رمره و 


<وَاعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تََرَكُوأه )٠١*(‏ 


م4١‏ - روى يزيد بن زريع مين سعيذد؛» عن فتادة» في قوله: 
«وَامتِبوأ بل الله بيِيسًا ولا تَدَرَّفرأ» الآية» قال: حبل الله الذي أمر أن 
يعتصم به: القرآن. وقال قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة وقدم إل 
فيها وحذركموها ونهاكم عنهاء. ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة 


والجماعة. فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم. 


4 - روى معمرهء عن قتادة في قوله: سآ عَتَصِمُوأ يبل الله 
جَمِيعً 2# قال: بعهد الله وأمره. ورروى ابن عبينة عن جامع بر من أب راشد. 
م 0 «وَاعَْسَصِمُوأ ا 
قال: القرآن. وابن عييئة أيضاًء عن إبراهيم انكر عن أبي الأحوص» 


0 السو 0 . وقيس بن ربيع؛ عن مئنصورء عن 
لا٠‏ - بهجة المجالس: .899/١‏ 

م1 داأت: الالال 

0 لا 


.78/4 أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )1١( 


ادل 


وصراط الله المستقيم: كتاب الله. وأبو معاويةء عن الهجري» عن 
أبي الأحوص. عن عبدالله. قال: قال رسول الله ككِ: «إن هذا القرآن هو 
حبل الله”'2. فهذا قول. 


حدثنا هشيمء عن العوام بن حوشبء. عن الشعبي» عن عبدالله في 
قوله: 9وَاعَتصِمُواْ يحَبَلٍ الله جَيِيعًا». قال: حبل الله: الجماعة. قال 
بقى : وحدثنا عثمان بن أن شمبة » قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الأسدي. عن هشيمء عن العوام بن حوشب. عن الشعبيىء» عن عبدالله 
فى قوله: ظوَعَتَصِمُواْ يبَلٍ اله بَيِيمًا» الآية. قال: الحبل الذي 
أنذ انه الجماعة: كال: دنا انو كرون" 4 جدنا اس كرون 
عياش ٠»‏ عن ف ص 0ك عن الشعبى» عن ثابت بن قطبة. قال: 
والجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة. 
خير مما تحبون في الفرقة. 


26 3 


)١(‏ أخرجه الدارمي في فضائل القرآن. باب فضل من قرأ القرآن ؟/١4.‏ وذلك من 
حديث أبي الأحوض عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) هو: محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الثقة الإمام. شيخ المحدثين» أبو كريب 
الهمداني الكوفيى. حدث عن أبى بكر ابن عياشء. وابن المبارك. وسفيان بن 
عيينة 1 وعنه الجماعة الستةء وأبو زرعة. وأبو حاتم وآخرون؛ توفي سنة 144ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 589/5؟. وسير أعلام النبلاء 594/1١‏ -89148,. 

(©) هو عثمان بن عاصم بن حصين؛ وقيل: بدل حصين زيد بن كثيرء الإمام الحافظ 
الأسدي الكوفيء روى عن جابر بن سمرة» وابن عباسء» وابن الزبيرء وأنسء 
وأبي سعيد الخدري. والشعبي... وعنه الثوري» وأبو الأحوص الحنفيء وأبو بكر 
ابن عياش» وسفيان بن عيينة» وسواهم. توفي سنة 174١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
2 -07١ا1.‏ 


155 


0 101 


كر ٍ_-_- 4 ء هه > مووراري » رام ررم 
«ودوم يض وجوه وَكوَدٌ مُجُوة كما أ 0 0 اقة كفم 


عر. وعمس ع 
إِيميَكمم فَذُوقُوا الْعدَّاب يما كنم 3 


كه م 


.9 في سماع ابن القاسم. قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد 
على أهل الأهواء من هذه الآية: وي تيل قش وكنرة قثو يمول الله 
تعالى : نَم لذن أَسْوَدَّتٌ وُجَوهُهُم و بعد ميك كَرُوقُوا لْعَدّابٌ د بمَا كنم 

تَكْفرُونَ4. قال: فأي كلام أبين من هذاء ورأيته تأولها على أهل الأهواء. 


26 2 


مر ايم 


دكت حم أ زج إلذايى كأمدة بالمغروف وتنهزت 


عن الشكر» 0 


١‏ - قال عمر د بن الطاص تي ناهر وجل «كُكُم عير أَمَِ 
خِْجَتَ لِلنّاس تَأْميُونَ امون وَتَنْهُوَ عن السكّر ». قال: من فعل مثل 
فعلهم كان مثلهم''". وقال ابن عباس في قوله: ظكُكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُِجَتَ 
ِلنّاس#. هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة»ء وشهدوا بدراً 

00 
والحديئة 


صوم 03 


وقد قيل في قول الله : «كُتُمْ حير أَمَهِ أ ِْجَتَ لئاس # » أنهم أمة 
محمد » يعني: الصالحين منهم. وأهل الفضل هم شهداء على الناس 
يوم القيامة. قالوا: وإنما صار أول هذه الأمة خير القرون» لأنهم آمنوا 
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 8 4". 
1١4١‏ -_ات: ٠6٠6/١اه1.,‏ 


.47/4 انظر: جامع البيان‎ )١( 
.77١/4 (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 


56 


حين كمر الناسء وصدقوه حين كذبه الناس. وعزروه ونصروه» وآاووه 

وواسوه بأموالهم وأنفسهم. وقاتلوا غيرهم على كفرهم. حتى أدخلوهم في 
زلف 

الإسلاه”" . 


١51‏ حدثنا عبدالله بن محمد بن يوسف قراءة عليه قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرجء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
سعية وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهودء فآمنوا 
وصدّقوا ورغبوا فوع الإسلام» قالت أحبار يهود: ما أتى نوكا إلا 
شرارناء فأنزل الله تعالى: ليسا سوك يَنْ أهَلٍ الكتب أَمَّدُ فَيِمَة4 الآية: 

0 5 : / 41 0)) 
إلى قوله تعالى: «إيّن الصليت#"'*. 


1 2 الاستيعاب: 95/١‏ لا9. وكذا فى .53١١- 5٠١/١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن 
بحسبهء وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله كي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم». انظر: تفسيره .8915/١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان 07/4 لاه. 


1١55 


رودو مير. 20 


ل 


١14*‏ - كانت بثر معونة"'2 سنة أربع من الهجرة. فدعا رسول الله كَل 


م + 2 


من ألا 


عدم ديه 


مر سَوْءٌ أو موب عَم أو يُمَْبَهُمْ وَإِنَهُمَ طيئوت 4)2: فأمسك عنهم. 
وقد روي أن قوله عرَّ وجل: لسن لك من الأمر مَئَ؛ 2# نزلت في 
غير هذاء وذكروا فيها وجوهاً ليس هذا موضعاً لذكرها”". 


١5*‏ - المصدر السابق: 5/7هلا ‏ لاقلا. 


ل5٠‎ ١4 المصدر السابق: ا وانظر: الدرر:‎ - ١55 


)١(‏ نقل ياقوت الحموي عن ابن إسحاق قوله: «بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني 
سُليمء وكلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب». انظر: معجم 
البلدان ١/537؟.‏ 

(؟) قال ابن إسحاق في هذه الآية: «أي ليس لك من الحكم شيء في عباديء إلا ما 
أمرتك به فيهم أو أتوب عليهم برحمتي. فإن شئت فعلتء أو أعذبهم فبحقي لَنَهُمْ 
ظَيمُوت»: أي: قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إياي». الروض الأنف “/187. 


1١ /ا6‎ 


6 - قال بقى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدالله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق. عن إسماعيل بن أمية؛ عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كةِ: «لما أصيب 
إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمرها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا 
أحياء فى الجنة نرزق» لثلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد. 
قال: فقال الله عرَّ وجلٌ: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: وَل عَحتَينٌ 
لّنَ يوا في سبل أله آنون بل أنبآة عِندَ رَبْهم يتن ©2004 . 


5 - ثبت عن ابن عباس. ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية) 
نزلت في الشهداءء قوله تعالى: طوَلَا حَحسَينَّ لين ميو ف سَبِيِلٍ أله موا بل 
خآ عِنْدَ رَيَهِمْ يُرَْكونَ (4)3: وهو قول ابن مسعود. وأبي سعيد. وجابرء 
وهو الصحيح.ء وبالله التوفيق. 


141 - لمجاهد فى قول الله عنَّ وجل فى الشهداء: أأَحَيَكهُ عِندَ رَيَهمْ 
و4 قال: ليس هم في الجنةء ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون 
وا 


ه15 -ات: .5١/1١١‏ وانظر: س: 51/8" 
55 ات: ١١ل/ه".‏ 
/ا4١ ‏ سن: 550/8 


اع داود في الجهادء باب في فضل الشهادة /16. والإمام أحمد في مسنده 
33/3. 


ا١ك8‎ 


قال أبو عمر: ظاهر حديث مالك و قول مجاهد هذا؛ لأن فيه: 
(إنما نسمة المؤمن طائر يَعْلَنُ في شجر الجنة)”'': ومن ادعى على أن 
شجر الجنة وثمرها فى غيرها فقد أحال ظاهر الحديث. 


تن نا 


١‏ - يعني: تُعيم بن ار وحده. كنى عنه وحده بالناس في 
قول طائفة من أهل التفسير. قال بعض أهل المعاني”": إنما قيل ذلك؛ 
لأن كل واحد من الناس يقوم مقام الآخر في مثل ذلك. 

48 2 معروف من كلام العرب الإتيان بلفظ العمومء والمراد 
الخصوص؛ ألا ترى إلى قول الله عرَّ وجل: ظالدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ 
ألئّاس َدَ جَمَعْواْ لك وهذه الإشارة في الناس إنما هي رجل واحد أخبر 
و د ا و 0 وجاء اللفظ ‏ كما ترى - على 
العموم. ومثله: طتُديِكُ كل تتم24 (نَا كدر من كنم لك علبي04, 
وضل عند كير :لا يجولد إل حر الا عا لذ بارملع . 


0١ ع‎ 


4 الاستيعاب: .16١8/4‏ 
4 -ات: 7568/8١‏ 555. وانظر: س: 511/55. 


.١48 انظر: الموطاء كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز‎ )١( 

(؟) هو نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. هاجر إلى رسول الله و في الخندق. وهو الذي 
خذل المشركين وبني قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحاأً وجنودا 
لم يروها. سكن المدينة؛ ومات في خلافة عثمان. انظر: الاستيعاب 1608/4 1809. 

6) أهل المعاني هم الذين لهم نوع اختصاص بالبحث في معاني الكتاب والسنّة. غير 
المفسرين» انظر: الفهرست لابن النديم لاه 8ه 

(4:) سورة الأحقاف. الآية: 76., 

(6) سورة الذاريات. الآية: 47. 


8 


6 29 ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا خلف بن خليفةء عن 
أبي هاشمء عن أبي وائل» عن مسروق. في قوله: «سَيِطْوَفُوْتَ ما يلوا بو 
يَوْمّ لْقينْمَةِ4. قال: هو الرجل يرزقه الله المال» فيمنع قرابته الحق الذي 
فيه؛ فيجعل حية يطوقهاء فيقول: ما لي ولك؟ فتقول الحية: أنا مالك. 
قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاقء. عن أبي وائل؛ عن 
عبدالله: طاسَيِطَوَفُوْنَ ما يلوا بو. يوم الِْيلمَةِ» قال: ثعبان بفيه زبيبتان» 
ينهشه”2» يقول: أنا مالك الذي بخلت به" . 

وليس في هذا بيان أنه غير الزكاة» والأكثر على أن ذلك في الزكاة» 
والله أعلم. وقد روي عن ابن مسعود في هذه الآية: طسَيِْطوّفُونَ ما جَخلُوأ بو 
يَوْمَ الْتِيَلَمَةٌ4. قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتهء إلا جاء يوم 
القيامة شجاعاً أقرعَ» يطوق في عنقه ينهشه. 


علا عد عد 


تركوا العمل به" . 


.١714/84 وانظر: س:‎ .165١  ١ة9/١9 ت:‎ 16٠ 
.١15/7 جامع بيان العلم وفضله:‎ 6١ 


010( نهّش ينهشل نَهْشاً: تناول الشيء بفمه ليعضّه فيؤثر فيه ولا يجرحه, وكذلك نهش 
الحيةء والفعل كالفعل. اللسانء. مادة: «نهش»؟ 50/5”. 

(9) انظر: جامع البيان 4/؟193. 

الذي في جامع البيان .5١54/5‏ قال: حدثني محمد بن سنان؛ قال: ثنا عثمان بن- 


حون 


5 - حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن الورد ‏ عبدالله بن 
جعفر ‏ قال: حدثنا عبدوس بن دورويه الدمشقى. قال: حدثنا المسيب بن 
وفع كان عدا سي نل مدان عن سيف شن اجر “تان لها 
جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله يخ قال لأصحابه: «صلوا عليه». فقام 
رسول الله ةِ وقمنا معه.ء فصلى عليهء فقالوا: صلى على علج مات» 
فنزلت: طوَإِنَّ بن أَهْلٍِ الكِتبٍ لمن يُؤْمِنٌ بِأشَّهِ مآ أَنْزِلَ إِلَيَكمْ وم أَنزِلٌ 
ِلَتبم» الآية”" . 


6 1د 6د 


بير 


001 م َ 2 5 
«يتأيها أأزت 0 أصَيروأ وَصَايرُوا وَرَابطُوأ وَأَتَّقُوأ ) 


م١‏ قال سئيدك: وحدثنا عبدالله ضْ المبارك» عن مصعب بن 

ثابت. عن داود بن صالح. عن أ سلمة بن عبدالرحمن» قال: ما كان 

الرباط على عهد رسول الله عبد ولكن نزلت في انتظار الصلاة بعل الصلاق. 
5 ذه 3 كن بها عرض ردم 

يعني قوله: «يتأيها ألْدِيت عَامَنُوا أصيروا وَصَايرُوا وَرَابطُوأ”"'. 

61 ا ت1: 859/6 80". وانظر: س: 7375/8. 

2 3 ادرف 

- عمرء قال: ثنا مالك بن مغول. قال: نبئت عن الشعبي في هذه الآية: «شَنَبَدُوهُ 
وَرَآء ظُهُورِهِم4» قال: قذفوه بين أيديهم وتركوا العمل به. 

.7518/5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) المصدر السابق 77/4؟. 


١و‎ 


4 ماقا ابو كن حيبق ها زوع فى "فول اله جغالى م كايا 
لذت مثا أضيئوأ وصَاِيُوا وتَايطوا وَأتَموا لله لكك تتيشرت 4©9. ما 
قاله شود ابن كعبي القرظئ' أنه كان: قرول فن هذه الآية: .كانه الروت 
قا اموا ا#شاتا. اوتافتوا. براكمرا:اإمم املك شرت 439+ فنال! 
اصبروا على دينكم. وصابروا الوعد الذي وعدتكم عليه؛ ورابطوا عدوكم 
وغدوي حتى يترك دينه لدينكم» واتقوا الله في ما بيني وبينكمء. َلك 
ُفْلُِون024 إذا لقيتموني'"' . 


ل لا 1لا نا لافنا 


.57١/4 انظر: جامع البيان:‎ )١( 


هن 


6 - قيل في قوله عزَّ وجل: ءانا ايسآ صَدَكَبِيِنَ يَد6. أي: 
هبة من مال الله تعالى لهن. وفريضةٌ عليكم. 
د 6د 6د 


6 س: 590/57. 


165اداأت: 4؟/5ة لاة. وكذا في س: والكحم" ‏ ١و8‏ 


انفننا 


سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى - يعني: ابن الطباع .”'2 قال: حدثنا عمرو بن 
ثابت. عن عبدالله بن محمد بن عقيل. قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: إن امرأة من الأنصار أتت النبئ ول بابْئَتَى سعد بن الربيع”"', 
فقالت: يا رسول الله! سعد بن الربيع قُتِل يوم أحد شهيداًء فأخذ عمهما 
كل شيء من تركتهء فلم يدع لهما من مال أبيهما قليلاً ولا كثيرأء والله ما 
لهما مال. ولا ينكحان إلا ولهما مالء فقال رسول الله كُله: «سيقضي اله 
في ذلك ما شاءء. فنزلت السورة: «يوْصِيكد أنه ف لَدح ِلذَّمّ مِثْلُ 
حَظدٍ سين فإن 139 نم4 هَوْقّ أنْنمَيْن هَلَهِنَّ ثُلْنَا ما ما كرك وإن 0 
َلَهَا أَلِيَصْفُ» الآية. فدعا رسول الله يكل عمهما فقال: «أعط هاتين 
الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهماء وأعط الزوجة الثمن. وما بقي فهو 
لك». قال أبو يعقوب”"؟: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف. 

1 خلف سعد بن الربيع ابنتين» فأعطاهما رسول الله 4 
الثلثين. فكان ذلك أول بيانه للآية في قوله عزَّ وجل: شين كي نس قوق 
نتن هَلَهنّ ثلنا ما يرك ٠‏ وفي ذلك نزلت الآيةء وبذلك عَلم مراد الله 
عزَّ وجل منهاء وعُلم أنه أراد بقوله: 9فوقٌ أَتَنَتَيوع. أي: اثنتين فما 


لاه الاستيعاب: ؟091/7. 


)١(‏ هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي» أبو يعقوب بن الطباع. روى عن مالك. 
والحمّادين. وشريك» وابن لهيعة... وعنه أحمدء والدارمي ويعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن رافع. وجماعة. قال ابن نافع : مات سنة 1714ه. انظر: تهذيب التهذيب 
". 

(؟) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك ب بن امرئ القيس بن مالك بن 
الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي 
عَقبِيء بدري. كان أحد نقباء ار وكان كاتباً في الجاهلية؛ وشهد العقبة 
الأولى» والثانية»ء وشهد بدراء وقتل يوم أحد شههيداً. الاستيعاب 089/79 040. 

[فف أي : ابن الطباع الذي تقدم التعريف به. 


تين 


فوقهماء وذلك أيضاً عند العلماء قياس على الأختين» إذ لإحداهما النصف 
وللاثنتين الثلثانء فكذلك الابنتان. 


عد عد 


حا مويو ل 00 


كات لَهنّ ولد 


مِن 


ا 


6 - قال أبو عمر: ذكر الله عزّ وجل في كتابه الكلالة في 
موضعين. ولم يذكر في كلا الموضعين وارثاً غير الإخوة. فأما الآية التي 
في صدر سورة النساءء قوله: «وّإن كرت رَجُلٌ بوَرَتُ ككَلَدٌ أو أمراة 
وَلَدُم أَعْ أؤ أن يكل وح مَنْهُمَا ألشُدّس فَإِن كائيًا أخْررٌ من ذَلِكَ فَهُمْ 
سُرَكَاء فى التُلثْ»ه فقد أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عنى بهم 
الإخوة للأمء ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم؛ أو للأب 


ليس ميرائهم هكذا. 
وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ: #وله أخ أو أخت من 


أمى فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية 
الإخوة للأم خاصة. 


م6١‏ -ات: ه/99١ا  .5٠١‏ وانظر: س: 150/186. 


أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: أخبرنا إبراهيم بن 
عبدالله. قال: أخبرنا هشيمء قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن القاسم بن 
ربيعة بن قائف» قال: مم 0 يقرأ: «+وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه». ورواه شعبية عن يعلى تن عطاء مثله 
بإسناد سواء. 


وأما الآية التي في آخر سورة النساءء قوله تعالى: سَتَفْبُوتكَ هل 
أنَهُ يْنِيكْمْ فى الككلة» الآية. إلى قوله: إن كنْوَا إِحْوَهٌ رَيَالَا 
ركاه د لخي اليا 964 فلك تلك #علماء: المسطلمين فديماً 
وحديفاً: أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدل إجماعهم على أن 
الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمهف. أو 
لأبيه. ودلّت الآيتان جميعاً أن الإخوة كلهم كلالةء وأنهم إذا ورثوا 
المتوفى فإنه يورث كلالة. وهذا ما لا خلاف فيهء ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ قال من قال من الصحابة”": إن وراثة من عدا الوالد والولد 
كلالة؛ لأن الإخوة إذا كانوا كلالة. كان من هو أبعد منهم أولى أن 
يسمى كلالة. 


وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة. أهو الميت الذي لا ولد له 


)١(‏ أي: سعد بن أبي وقاص كما صرح بذلك ابن جرير الطبري. انظر: جامع البيان 
0/5 

(؟) سورة النساءء الآية: .١75‏ 

() قال ابن جرير: «حدثنا الوليد بن شجاع السكونيء قال: ثني علي بن مسهرء عن 
عاصمء عن الشعبيء ٠‏ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إني قد رأيت في الكلالة 
رأياً. فإن كان صواياً فمن الله وحده لا شريك له وإن يكن خطأ فمني والشيطان» 
والله منه بريء» إن الكلالة: ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رضي الله 


عنه قال: إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه» . 
جامع البيان 184/4. 


١ك‎ 


ولا والد. أم ورثته؟ فقال كير المدنيين والكوفيين: الكلالة: الورثة الذين 
لآ ولد فيهم ولا والد. وقال البصريون: الكلالة: الميت الذي لا ولد له 
ولا والد» وروي ذلك عن ابن عباس. 


د د 


4 9 قال ابن عباس. ومجاهدء. والضحاك» وقتادة وغيرهم في 
قول الله عرّ وجلً: طإِّمَا التّْبَهٌ عَلَ أله لتّذبت يَنْمَلُونَ الذي عبر 4 
قالوا: كل ما عَْصِيّ الله به فهو جهالة» ومن عمل السوء وعصى الله فهو 
جاهل. لثم يُوبُورت ين قَرِيبٍ4. قالوا: ما دون الموت فهو قريب. وهذا 
ف إجماع في تأويل هذه الآية؛ فقف عليه. 


لد فنك 


٠‏ -أما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب: فمبسوطة 
للمؤمن ما لم تحضره الوفاة ويعاين الموت ويغرغر؛ فإذا بلغ هذه الحال» 
فلا توبة له إن تاب حينئذء وتوبته مردودة عليهء. قال الله عنَّ وجل: 


2س ص 
. 7 


5-97 0 عر 5 0-7 ج # 2 90 0-2 2-2 58 
#وَلْسَتِ ألتّربَة اذم َّ حَلُونَ لتسيَعَاتِ حو إذا حصرّ أحدهم الموث 


16 داات: .١17- 1١1١/٠6‏ 
ات: وهلرهل. 


يفن 


4 | الآية» يعني : ؟ ياف ا 


و قروا | ن ينتهوأ 


وهذه الآية تفسر قوله عر وجلَ: #قل لَلَدِيِنَ كدرو 
عفر لهى نا كد 23304 يريد قبل حضور الموت على ما 7 وعد 
ما لاا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن الله تعالى قد نص عليه في كتابه 
للمذنبين من اله لمير: وللكفار أنفنا. 


١٠6١‏ ذكر سئيد » عن حجاج» عن ابن جريج ؛ عو ضكر ىلر 
تعالى: #وَّلا نكمأ ما مَا نكم 0 فرت النساء إِلَاما ما قد 2 الآية 
أبو 0000 الأسلت"" 58 57 ابنهء فجاءت النبى كَل فقالت: يا 

نبى الله ! لا أنا وَرِنْتّ ولا أنا يكت تأنكن “فتلت هذه الآية فيها. 
© حدثنا هشيم» قال: حدثنا أشعث بن سَّوَارء عن عدي بن ثابت» 
قال: 0 مات أبو قيس ابن الأسلت خطب ابن قيس امرأة أبيه» فانطلقت 
إلى النبي كه فقالت: يا رسول الله! إن أبا قيس قد هلكء. وإن ابنه قيساً 


."8 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 


(؟) هو صيفي بن الأسلت. أبو قيس الأنصاري. أحد بني وائل بن زيدء كان هو 
وأخوه وحوح قد سارا إلى مكة مع قريش فسكناها وأسلما يوم الفتح. الاستيعاب 
ا 


2 أي : سكيك : 


يمن 


من خخيار الحي خطبني إلى نفسي. فقلت: ما كنت أعدك إلا ولداً. قالت: 
وما أنا بالتي أسبق رسول الله يل بشيء. فسكت عنهاء فنزلت الآية: 
«رَلا تَكِحأ مَا نكم بَالْطُم يرت النْسَة إلا ما هذ صلت». 

ا 


5 أل 0 الخد در لي ( ا 0 2 
الرَصَعَةٍ وَأْمَهََتُ تابط َربئُكُمٌ لق فى حُجُوركم ين يسايكة 
لتق كلثم يون ون لم ككروأ تاشر يهرك كلا جع عبسكع 
وَعَلْقَلُ إنابكم ان من أنلبئُْ وَآن تَجْمَعُوا بت الْمْمْكين إلا 
ما هَل كد لَك ورك أله 06 فوا يبعا 40 


0530-1-1 


5 - إن ظن ظان أن في قول الله عنٍّ وجل: «وَحَلْئيلُ بطم 
لذبن مِنْ أُمْكِبِكُْ4: دليل على أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم حلائلهم 
على آبائهم؛ فليس كما ظنء لأن هذه الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء 
من الأصلاب نفياً للذين تبنوا ولم يكونوا أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تيناه 
00 الله كه وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت: #9أأدَعْوهُم 

سَإِهمَ 374 ثم نكح رسول الله ود امرأته بعد أن قضى زيد منها وطرهء 
0 فمعنى قوله: طالَدِنَ مِنَ أمْكَبِكُنْ4. يريد: غير المتبنين: وأما 
البرضياعة فلاء ألا ترى إلى قول الله عرَّ وجل: #وأن تَجَمَعُوا برت 
لْحُمْصَينِ 4 بعد قوله: «وَحَلبيِلُ نيكم 4. أنه قد دخل فيه بإجماع 
المسلمين: الأختان من الرضاعة. لما بيّنه رسول الله ككل في الرضاعة: 


0-2 ا 


.8 سورة الأحزاب». الآية:‎ )١( 


محُن 


أنها تحرم ما يحرم النسب0 . 

3 مالكء. عن أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكِ قال: ”لا يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”" . 

هذا في معنى تفسير: ممت عَلِتِْمْ أُمَكَدَمٌ وبتاتك». أنها 
الأم وإن علت. والابنة وإن سفلت. وكما لا يجوز نكاح المرأة على 
عمتهاء كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليهاء وكذلك حكم الخالة مع بنت 
أختهاء لأن المعنى: الجمع بينهما. 

ل ا ا وقد روي مرفوعاً من أخبار 
الاحاد العدول هذا المعنى شونا بما حدثنى سعيد بن نصرهء 
وعبدالوارث بن سفيان قالا: حدثني قاسم بن ا قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن 
فضيل. عن داودء عن الشعبى. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 
١لا‏ تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا تنكح العمة على بنت 
أخيهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تتزوج الكبرى على الصغرى. ولا 
الصغرى على الكبرى»”". 


.١لا‎ 1١58/15 س:‎ 15“ 


)١(‏ أخرج الإمام مالك عن عبدالله بن دينار» عن سليمان بن يسارء وعن عروة بن 

الزبيره عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله ككل قال: الخرم من الرضاعة ما يَحْرْمُ 
من الولادة». الموطأء كتاب الرضاعء باب جامع ما جاء في الرضاعة .84٠‏ 

(0) الموطأء كتاب النكاح؛ باب ما لا يجمع ننه من النساة. ذعم: 

(9) أخرجه البخاري في النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتها .١178/5‏ ومسلم في 
التكاج أيضاًء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ؟/8؟١1.‏ 
وأبو داود في النكاح كذلك. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 74/5؟5. وابن 
ماجة في النكاح كذلك. باب لا تنكح المرأة على 5 ولا على خالتها ١/١؟5.‏ 
والدارمي في النكاح؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها .١5/15‏ وهو 
عندهم جميعاً من حديث أبي هريرة عن رسول الله يكل. 


ليل 


وفى هذا الحديث زيادة بيان على ما نص عليه 0 0 أن الله 
عد وجل نما قال : رك تحت الف وتاك والاط 4ه إل 
قوله: «وَآن َجْمَعُوا يبز بنج الشُمْكين إلا ما هد ملك 4 0 9 عدا 
النساء المذكورات داخلات في التحليل؛ ثم أكد ذلك بقوله عنَّ وجل: 
ريسل كم ما ويه لحك 2104 فكان هذا من الزمن ما كانء ثم نهى 
رسول الله تنخ أن تجمع المرأة مع عمتهاء وخالتها فى عصمة واحدةء 
فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن. كما ورد المسح على الخفين وليس 
في القرآن إلا غَسْلَ الرجلين» أو مسحُهما وماسح الخفين ليس بماسح 
عليهما ولا غاسل لهما. 


وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب 
ما وصفنا فيهء فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن لهء وأن يكون قوله: 
لوَأيِلٌ لكم ما وَرآهَ دَلِكُمَ» نزل بعدف فلم يبق إلا أن اه زياقة 
بيانء كما لو نزل بذلك قرآن؛ قال الله عر وجل :«رَأدْكْرَنَ ما يثْلَ فى 
يكل ون عات الله وليك41" يعدى: القران رك درق 
عنه أنه قال: «أوتيت ت الكتاب» ومثله 0 وأمر الله عد وجل 
عباده بطاعته والانتهاء إلى ما أمرهم بهء ونهاهم عنه أمراً مطلقاًء وأنه 
أخبرهم أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وحذرهم عن مخالفته 
بالعذات الأليم؛ فقال عرَّ وجلّ: طتَلِسْدَرِ الَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروه أن 
ا ا للا 


.54 سورة النساف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: #4. 

(؟) أخرجه أبو داود في السنّة باب في لزوم السنّة .7٠0/4‏ وأحمد .١181/4‏ كلاهما من 
حديث أبي المقدام بن عبد يكرب عن رسول الله كلل. 

(4) سورة النورء الآية: # 


18١ 


ده ا 


تِ أخْدان فإذا عي 4 ا 


ورت التتاي' كلك لمن عَهْد التتك مسكذ أن 
0 م 


14 - قال أبو عمر: قال الله عرّ وجلٌ: وم ل بتع َك طوَلًا أن 
يتحكعَ البْحْصَكتٍ الْمؤْمتِ4. يعني: الحرائر المؤمنات. مين مَا ملكت 
َيْمَتَك4. يعني : ملك اليمين من بعضكم لبعضء فإنه لا يحل لأحد أن يتزوج 
أمة عند الجميع» امن فَنَيَيَكُمْ الْمُؤْمَِتِ4؛ يقول: من إمائكم المؤمنات. 

وهذا التفسير ممًا لم يُختلف فيه. واختلفوا في الظول المذكور في 
هذه الآية» فقال أكثر أهل العلم: الطَلول: المال». ومعناه هاهنا وجود 
صداق الحرة في ملكه. وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويله. 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 


6 أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن 
سفيان. قالوا: وحدثني قاسم بن أصبغ». قال: حدثني محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثني عبدالله بن صالح, قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 9ومن لم يلغ بتكم طلا أن يتحكع 
لبخْصّكتٍ المُؤْمكت هين ما ملك أَيَمَنَكُم ين كييك الْمُؤْمِتيِ#. يقول: 
هذا لمن لم تكن له سعة أن ينكح الحرائرء فلينكح من إماء المؤمنين؛ 
ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْمَتَتَ4. وهو الفجورء وليس لأحد من الأحرار أن 
ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة؛ ويخشى العنت. 


دك 320 للفالضف © يفرفة 
016 س1 99/15 7, 


ديل 


5 2 أجمع العلماء على أن الأمّة إذا تزوجتء فزنت أن عليها 
ماظن الخ ارك من الجَلّد؛ لقول: الله عد وجل: #نَإذا حصن 
إن أَبيَرَتَ يِحِمَةٍ كَمَليِنَّ يِضَفٌ ما عَلَ الْمُخْصَنَتِ مس الْمَدَابِ». والإحصان 
في الإماء على وجهين عند العلماء؛ منهم من يقول: فإذا طأُحَصِنَّ» أي 
تزوجن» ومنهم من يقول: إحصان الأمّة: إسلامها. 

واختلف القراء في القراءة في هذه الكلمة؛ فمنهم من قرأ : 9أُحَوِنّ4 بِضَمٌ 
الهمزة وكسر الصاد يريدون تزوجن وأَحْصِنْ بالأزواج: م ا 
مهن : الأزواج بالتكاح» وقد قيل ا ا 
والإسلام مُحصنها. ومن قرأ بفتح الهمزة والصادء أراد: تزوجن أو أسلمن؛ على 
مذهب من قال ذلكء والمعنيان في القراءتين متقاربان» متداخلان”'' . 


د عد عد 


إلا تأَحُلوًا أ نولك ' 


مك عن رامق , م 


617 - كل بيع كان عن تراض من المتبايعين» لم ينه الله عزَّ وجل 
عنه. ولا سول ولا اتفق العلماءًٌ عليه» فجائز بظاهر هذه الآية» وظاهر 
قوله تعالى : طوَكَلٌ أله ليع وَحَرَم اربزأ4” . 

عد عد 
ا س1 .٠0١5 ٠١1/54‏ 
/ا15ا ‏ س: .1١ 1١/5١‏ 


)١(‏ قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان في أمصار الإسلام» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب». 
جامع البيان 8/١؟.‏ 


(؟) سورة البقرة» الآأية: ه/ا١.‏ 


اندلا 


ار ُكييْرَ عَدَكُمَ سَيَعَايَك 


١54‏ - الكبائر الموبقات: المهلكات» والمدخل الكريم: الجنة. 


د علد علد 


6" - معنى هذا عند العلماء أن يتمئنى الرجل مال أخيه وامرأة 


أخيه. ليصرفه الله عنه إليهء فذلك التمني المكروه. 


د 6د 


«دإذ حسم سِقَاقٌ يَنِهِمًا فَأبِعَتُواً حَكَما من يَنْ أَهِْء كم 
لي إن يُرِيدآ إضلنحا يوقي أن م4 )00 


- قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن معنى قول الله عزَّ وجل: 
لوَإِنْ حِفْثمَ سْقَاقَ بَنْيِبًا». أن المخاطب بذلك الحكامء والأمراءء وأن 
الضمير في طابَِهِمًا4. للزوجينء فإن قوله: «إن بُرِيدَا إضلنحًا يُوَيْقِ لَه 
0 غ٠‏ في الحكمين في الشقاق. 


4 ن: م/59. وكذا في س: 778/717. 
6 - بهجة المجالس: .١978/١‏ 
م1 س: .1١١/18‏ 


يكل 


هأ م النسآه»> ("4) 


١‏ -أما اختلاف العلماء في الملامسة التي تنقض الطهارة وتوجب 
الوضوء على من أراد الصلاةء فاختلااف قديم وجدناه عن السلف والخلف» 
ونحن نورد منه ومن وجوه أقاويلهم فيها ما فيه كفاية ‏ إن شاء الله -. 


قال سفيان الثوري» وأبو حنيفة». والأوزاعي: وأكثر أهل العراق» 
وطائفة من أهل الحجاز: الملامسة التي ذكر الله عزَّ وجل في كتابه في 
قوله: «أؤ لَمَْتمُ /ن4: «أؤ لَمَسْتُم4 على ما قرئ من ذلك كله. هي 
الجماع نفسه الموجب للغسلء وأدنى ذلك مس الختان» وأما ما كان دون 
ذلك من القّبلة والجسة وغيرهاء فليس من الملامسة» ولا ينقض الوضوءء 
وهو مذهب ابن عباس» ومسروق. وعطاءء والحسن»؛ وطاوس. وروي عن 
على بن أبي طالب مثل ذلك. 

1 7 قال أبو عمر: وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق: 
اللمس ما دون الجماع؛ مثل القُبلة» والجسة؛ والمباشرة باليدء ونحو ذلك 
مما دون الجماعء وهو مذهب مالك وأصحابه؛ والأوزاعي. والشافعي 
وأصحابهء وأحمد بن حنبل» وإسحاقء إلا أنهم اختلفوا في معنى اللغة 
على ما نذكره بعد في هذا الباب ‏ إن شاء الله 20. وممن روي عنه أن 
اللمس ما دون الجماع عُمرء وابن مسعود. وابن عمرء وجماعة من 
التابعين بالمدينة» والكوفة والشام”" . 


الال ا نت: (الرالاا. 
اال ل أت: ١‏ ارتلا 


)١(‏ انظر: النص الموالي. 

(؟) قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: ظأوْ 
لَمَسممْ أليْسَآة4. الجماع دون غيره من معاني اللمسء» لصحة الخبر عن رسول الله وَل 
أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ». انظر: جامع البيان ه/8١٠.‏ 


ه18 


“7 - قال أبو عمر: القول الصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه 
مالك والقائلون بقوله ‏ والله أعلم ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأت 
عنهم في معنى الملامسة إلا قولانء أحدهما: الجماع. والآخر: ما دون 
الجماع. والقائلون منهم بأنه ما دون الجماعء إنما أرادوا ما يلتذ به مما 
ليس بجماعء. ولم يريدوا من اللمس اللطمء واللمس بغير لذة؛ لأن ذلك 
ليس من الجماع. ولا يشبهه. ولا يؤول إليه» ولما لم يجز أن يقال: إن 
اللمس أريد به اللطم وغيرهء لتباين ذلك من الجماعء لم يبق إلا أن يقال: 
إنه ما وقع به الالتذاذء لإجماعهم على أن من لطم امرأتهء أو داوى 
جرِحَهَاء أو المرأة ترضع ولدهاء لا وضوء على هؤلاء والله أعلم. 


+“ عند “ا 


اليا له وأيبنرا أربَه1 و الأ يتك إن َعم ف كم 


َك أن وشو (1ه) 


4 - قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثني موسى بن معاويةء. قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن مهديء. قال: حدثنا ابن المبارك. عن عبدالملك بن 
أبي سليمانء عن عطاء في قوله عزَّ وجلّ: «أطِيمُوا الله وأَطِيمُوا سول 
قال: طاعة الله ورسوله: اتباع الكتاب والسنّة وَل الأثر مك4 قال: 
أولي العلم والفقه. 

6 - أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» 
قال: حدثنا أحمد بن سهل الأسناني» قال: حدثنا الحسين بن علي بن 


الاح _ات: الرامل. 
5 - جامع بيان العلم وفضله: ؟/ه" ‏ "". 
6 المصدر السابق: ؟/8". وانظر: 5794/7 و17*7/7ء وس: .15/11١‏ 


كلما 


الأسودء قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا ابن المبارك. عن 
عبدالملك بن ابو كلهات. عن غطاء بن أبي .ربا في كول ل 
«يإن لَترَعَمٌ في سو هَرْدُوهُ إل أله وَارسُولٍء قال: إلى الله: إلى كتاب الل 
وإلى الرسولء. قال: ما دام حيآء فإذا قبضء» قال: سنّته. 


ل نا نا 


لوحن أُوْلِكَ رَفِيِقًا4 (59) 


5 2 قال أهل اللغة: «رفيقاً» هاهنا بمعنى رفقاءء كما يقال: 
صديق بمعنى أصدقاء» وعدو بمعنى أعداء . 
عد عد +إد 


دِدَإِدًا خِْيمُ ا 0 وك )05 


حير 


7 - الآية المثبتة لرد اسم بإجماع. هي قوله عزَّ وجل: وَإِدًا 
حيدم يتحِيّوَ محيوا بحسن عِنهآ أؤ زدوها». 

- في قوله عزَّ وجلَّ: «مَحَيوا يأَحْسَنَ مِنْهَآ»: دليل على أنه أراد 
التحية الحسنة» وأما التحية السيئة» فليس على سامعها أن يحيي بأحسن 
منهاء وإن فعلء فقد أخذ بالفضلء وعليه أن يرد مثلها. 

9 جاء في التفسيرء أحسن منها: لأهل الإسلام» أو ردوها 
لأهل الذمة. 


/ا/ا3 - جامع بيان العلم وفضله: .١54/١‏ 
مار _ات: /0١1/ةم.‏ 
4 - بهجة المجالس: ؟9/١1ه/ا ‏ ؟"ملا. 


وذيل 


- الحارث بن يزيد القرشي العامريء من بني عامر بن لؤيء 
فيه نزلت: وما رت لِمُوْيِنِ أن بِمْثلَ مُوْمِنًا إلا حَمَكا4. وذلك لأنه 
خرج مهاجراً إلى النبئ كَلِ فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرّة”'"2. وكان ممن 
يعذب بمكة مع أبي جهلء فعلاه بالسيف وهو يحسبه كافراء ثم جاء إلى 
النب كل فأخبره. فنزلت: ظوَمَا كنت لِمُؤْمِنِ أن يَفْلَ مُؤْمِمًا لا حَطنا»: 
عن النبي صق ثم قال لعياش: «قم ري 


١‏ - قال أ قد قال الله عد وجا + «#ومَا كارت لمؤمن: أن 

بو مر عر و م 

-2 عءة 0 6 دم دوه ع حم بكساس ميج ير مسومل مج ماد ل عه رم 
يفتل مَِوْمِتًَا ١‏ خطنا ومن قل مُِؤْمِنًا حَطنًا فتحرر رقبه مَُوْمِنَةَ وديّه 


بها الأحرار. 


.755/568© س:‎ 4١ 


)١(‏ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الحَرَّةُ: أرض ذات سُودٍ نخرة كأنها أحرقت بالنار 
وجمعه جرار وإخحرين وخَرَّات. معجم العين» باب الحاء مع الراء رديقة وقال 
ياقوت الحموي: والحرار في بلاد العرب كثيرة» أكثرها حوالي المدينة إلى الشامء 
وكل واحدة مضافة إلى أسم آخر. وقد ذكر كثيرا منها. انظر: معجم البلدان بفانى 


.56٠ 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره. انظر: 504/8. 


84 


4 -أما وله عر وجل : «وإن حكات ين هوم بنتَحكم وَبدْنْهُم 
سكي حَدِيَد مُسَلَمدٌ 1 امو وَحْرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمكَةَ». فمعناها عند أهل 
وه مردود على قوله: ما كارت لِمُوْمِنِ ١‏ أن يِقَثَلٌ مُرْمِثًا إل حَطكا 4 

ثم قال: #وإن كاك وار 4 يريد ذلك ويه - والله أعلم - وقوله: 


جترية نساسه. ٠‏ على لفظ النكرة؛ ليس يقتضي دية بعينها . 
28 - روى عبدالله بن صالحء. عن معارية بن ضالع ء. ٠‏ عن علي بن 


ل 


أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : «وَخحرر رَقبقٌ مُؤْمك 4 قال: من عقل 
الها وياد و0 


تن 


صصض؟ بي مسمءيد.ه 2 . أده سينأ - 


عامنوا إذا صرسم فى سيل اله 
هروما ددعو يَتَغُورتَ 2 


49 
مم 
يتا تتتنت حي ©4 
5 - مرداس بن نهيك الفزاري» فيه نزلت: رك َفوَلوأ ار 


إليِحكم ألسَلَمْ لَسْتَ مُؤْسِئًا4 الآية. كان يرعى غنماً له فهجمت عليه سر 
رسول الله كْلِ وفيها أسامة بن زيدء وأميرها سَلَمة , بن الأكرع. فلقيه أسامة 
وألقى إليه السلام» متعوذاً فقتله» فأنزل الله عرّ وجلّ: «يكآمًا الدرت َاميوا 


يس مرح ره 


إِذا صَرْسْمٌ في سَييلٍ أله هُتَينََ4 الآية. كان رسول الله يَلهْ يحب أسامة ويحب 


ف 7 4 رةه 
14 س: 05#/الا١ ‏ ” 
45 9 الاستيعاب: 185/8 - /1410. 


.308/ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


لحيل 


أن يثني الناس عليه خيراً إذا بعثه بعثا. وكان مع ذلك يسأل عنهء فلما قتل 
هذا المسلم مرداساً لم تكتم السريّة ذلك عن رسول الله كي فلما أعلنوه 
بذلك. رفع رسول الله وَل رأسه إلى السماءء فقال له: «كيف أنت ولا إله 
إلا الله»! فقال: يا رسول اللهء إنما قالها متعوذاً. فمّال رسول الله صَكِِ: 
«هلا شَقَفْتَ عن قلبهء فنظرتٌ إليه2"00. فأنزل الله هذه الآية» وأخبر أنه إنما 
قتله من أجل عَرَضْ الدنيا: غنيمته؛ وجمله. فحلف أسامة ألا يقاتل رجلا 
يقول: لا إله إلا الله أبذا هذا فى تبسن السدى: وتفسير ابن جريج عن 
0 رف القن شعي عن تلان وقاله غيرهما أيضاً. ولم يختلفوا في 
أن المقتول يومئذ الذي ألقى إليه السلام. وقال: إني مؤمن؛. رجل يسمى 
مرداساً. واختلفوا في قاتله. وفي أمير تلك السرية اختلافاً كثيراً. 


6د 26 


1 


ل نيم عَلَ ألم عن يذ ركلا وعد أدّد َه لَلْسَيّ » (45) 


ه86 - ن أدضع شي في أ الاد 0 0 


الفسيم عل 


00 5 5 وعد 2 كنت ». وفي هذا إباحة ا 0 0 
المجاهد على القاعد. فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به لا فريضة 


1 ال 


هما _ات: #/178. 


)١(‏ أخرجه الإمام يندم في الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
.١‏ والترمذي في الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون “/45. وابن ماجة في 
الفتن. باب الكف عاق قال: لا إله إلا الله .١1596/5‏ وانظر: جامع البيان 1/8؟5. 


(؟) قال ابن جزي: فإن صدم العدوّ المسلمين وجب على العبد والمرأة. القوانين الفقهية 5؟١1.‏ 
لحل 


مسرم عه 2 ع ) 
ددا َم فى لْرضٍ فلس عم جنا را 9 


إن حِفَمٌ أن يَفْينكُم ادن 4 )١319‏ 


5 إنما القصر المذكور في القرآن إذا كان كرا وخوفاً واجنمعا 
جميعاً؛ قال الله عنَّ وجلّ: ددا مَرَمٌ في الْأرضٍ 5 ليس عَلَيَكرْمٌ نح أ أن لقع ذا ع 
أَلصَّكَرْةَ إن خِنْنٌُ أن ا أن يَفْيِنَكُم دن كتناأ4. ٠‏ فلم بح اعرد إلا مع 006 
ومثله في القرآن قوله عرَّ وجل: «وْ لم ينغ يتك طَولا أن يكح 
و سي ا #هّمن ما مَلَك'ْ أَيَمَتْكُم من 4 

مِنَتِ»»: إلى كرك : ايك لك عه الكت 0 ٠‏ فلم يبح نكاح 
0 إلا جنم اللطرك الى لير ا ا . ثم قال عزَّ وجل: 
لهَإِدًا أَطْمَأسثم لقِعُوا ص04 , أي: فأتموا الصلاة». فهذه صلاة الحضر. 
د 6د علد 


لويم عَيْر بل الْمُؤْيِينَ ولو ما يل ولو جَهَتَم وَسَهتْ مَصِيَاع )1١5(‏ 


14 - جمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر الفايي للعذرء 
وقال الله عرَّ 0 لاوَنّعَ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِيينَ لل ما وَل وَنضَلوء جَهََم 
وَسَآءَتْ مَصِبرا4؛ والمؤمنون هنا: الإجماع؛ لأن الخلاف لا يكون معه 
اتباع سبيل المؤمنين؛ لأن بعض المؤمنين مؤمئون» وقد اتبع المتبع 
سبيلهم: وهذا واضح يغني عن القول فيه. 


كما ات: ١١ل/55١.‏ 


/ا14 د نت: ؟55/ل/ا١١.‏ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 
(؟) سورة النساءء الآية: ‏ 


لحل 


6 - اختلف أهل العلم بتأويل القرآن فى معنى قوله تعالى: 
لوَلَآمتهُمْ رلك حَلْقَ أنَّهّ4. فقال ابن عمرء وأنس بن مالك. وطائفة: 
هوالخحصّاء'''. وروي ذلك عن ابن عباس. وهو قول عكرمةء 
وأبي صالحء ونحو ذلك قول الحسن؛ لأنه قال: هو الوشم. وروي ذلك 
عن ابن مسعود. 

وقال مجاهد وغيرّه في قوله تعالى: ظاتَسيَررتَ علو أله قال: 
دين الله. ورُوي ذلك عن 5 عباس أيضاًء وعن إبراهيمء وجماعة”''. 


020000 


34 


رواسا جيم نح 4 اعس 4 
من بَملهَا نشوزًا أو إِعَرَاضًا فلا ناح 
ره وءيئع ره كي عط 
بيهما صلحا وا حَيرَ» )١1١8(‏ 


1 5 م د.رعجة8 مه ع 2 رلور 33 20 
8 9 في سودة”" نزلت: طوَإن أنَرَآدٌ حَاهْتَ من بَمْلهَا مْتُورًا أو إِعَراضًا 

24 يي دقفا هه 5 ا 2 ءءء 2 ١‏ ء 

فلا جنا عَلَِمَآ أن يصلِحا بِيِهمَا صَلحًا وَالصّلْح حير ». 


144 س: /اكركالا ‏ للا 
4 9 الاستيعاب: 1851/5. 


)١(‏ الخصاء والإخصاءء من خصى الفحلّ خصاء وإخصاء إذا سل خضيَِيْهِ. انظر: 
اللسان. مادة: «خصاه .390/١5‏ 

(؟) انظر: جامع البيان 7817/6. 

(6) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدٍ ود بن نصر بن مالك بن خسل 
وقبل العقد على عائشة. نابت عيناه عنها بعد كبرها فهم بطلاقها كلخ فطلبت منه ألا 
يفعل رغبة في أن تحشر مع أزواجه كلك فأمسكها حتى توفي عنها مع سائر من 
توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن. انظر: الاستيعاب 1851//4. 


دحل 


- أرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى: طوَإِنِ أَمرَآدٌ حَاَتْ مأ 
لها ضُورًا أو إغاها#”الآية» ماءرواة أبنو تبكر ابن أبن شنينة فال اخديق 
أبو الأحوص. عن سمَّاك بن حَرْبِء. عن خالد بن غزية» عن علي بن 
أبى طالب أن رجلاً سأله عن هذه الآية.» فقال: هى المرأة تكون عند 
الرجل» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو فقرهاء أو كبرهاء. أو سوءع 
خلقهاء. وتكره قراقه. فإن وضعت له شيئاً من مهرها حل ل فإن جعلت 
له من أيامها فلا حرج. 


د د 2 
جِوما صَلَبوه ولككن يد م (1917) 
١9١‏ ذكر سنيد.ء عن حجاج؛ عن ابن جريج: عن مجاهد. في 


قوله تبارك وتعالى: لوا صَلَبوْهُ ولككن سيد ُمْ4. قال: صلبوا رجلاً شبهوه 
بعيسى عليه السلام يحسبونه إياه» ورفع الله عيسى حياً. 


6 3 


«إن يَِنْ أهل الكتب إِلَا لُؤْمِئنَ بو قبل مويوءي (159) 


5 - أما قوله عرّ وجل: لتَإن يِنْ مَل الكت إلا يوق بده مل 
مَوْقد0 فقال أبو هريرة» وابن عباس: قبل موت عيسى عليه السلام وهو 
قول الحسن. وعكرمة. وأبي مالك. ومجاهدء. هذه رواية سعيد بن جبير 
س: /81". 
اثؤقادات: .٠9١ 5/١4‏ 
م م 1 اول ف 5 1 


يل 


2000) 

عن ابن عباس 

وروى مجاهد عن ابن عباس: قبل مَوْيَقِك: قبل موت صاحب 
الكتاب». فقيل لابن عباس: وإن ضربت عنقه؟ فقال: وإن ضربت عنقى 
وقد روي عن مجاهد وعكرمة مثل ذلك أيضاً. 

وروى معمر 0 البناني» عن أبي رافع. قال: رفع عيسى عليه 
السلام وعليه 000 “وين رع وكداف” 0 يخذف بها الطيرء وهذا له 
أدري ما هو؟ ويحتمل أنه كانت تلك هيئته ولباسه إلى أن رفع ؛ ورفع كيف 
شاء الله بعد . 


وفائدة هذا الخبرء رفعه حياً لا غير - والله أعلم ‏ 


لا لا لا نا نالا 


.18/5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) المِذرّعة: ضرب من الثياب التي تلبس ولا تكون إلا من الصوف خاصة. اللسانء 
مادة : (درع» 6 

(6) الححذافة والمحُذّفة: الاشتٌ. والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير 
وغيرهاء مثل المقلاع وغيره. اللسانء مادة: «خذف» .5١/4‏ 


١65 


ليها ألَدت اموا ووأ بالمقودر» )١(‏ 
١9‏ - تأويل ذلك: العقود التى لا معصية فيهاء لبيان رسول الله يَكِِ ذلك7" . 
عد عاد عد 


«أيلت كم يمد الأتتتر» )١(‏ 
01 


145 2 روي عن ابن عباس: لأجِلتْ ل صِيمَة لانم *#. قال: 


19 -اآت: 57#/لالا. وكذا في س: 8١إلاهة؟ ‏ 5968, 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري أن رسول الله كعْ قال: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 
فليس له وإن اشترط مائة شرط» الجامع الصحيح. كتاب الشروط. باب المكاتب وما 
لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله “/184. قال ابن العربي: فبيّن أن الشرط 
الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى ‏ أي: دين الله تعالى ‏ كذلك لا يلزم 
الوفاء بعقد إلا أن يعقد على ما في كتاب الله. وعلى المسلمين أن يلتزموا الوفاء 
بعهردهم وشروطهم إلا أن يظهر فيها ما يخالف كتاب الله. فيسقط. أحكام القرآن 
ديفت 


حل 


ؤقال الحسن فى قول:: #ليلت: ل جيعد الأتش 4 'قال+ انثا 
والبقرة والبعير . 


رمسم 000 0 - ع 
- 53 - 


ا م 


والموقودة والمتردية 


6 - روى سعيد بن أبي عروبة”'2؛ ومعمرء عن قتادة في قول الله 
عنَّ وجل: حرمت عَلَيَكمُ ألَْيْئَدُ4 الآية. قال: كان أهل الجاهلية يخنقون 
الشاة. حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة كان أهل الجاهلية يضربونها 
بالعصاء حتى إذا ماتت أكلوها. والمتردية كانت تتردى فى البئر فتموت. 
فبأكلوتها والطبحة: ككان اطكان يموت أاحدهماء تتأكلونه. وما أكل 
السبع: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل منهء أكلوا 
ما بقي. فقال الله تعالى: #إِلّا مَا دَيَمُ4. فكل ما ذكر الله هاهنا ‏ ما خلا 
التعقوميب إذا أدرقق عه مينا اتطراقه أو ردنا يسرك أو قاقية ترصن 
فذكيته. فقد أحل الله لك ذلك. وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة 
هذاء كله سواء. قال الضحاك: فإن لم تطرف له عين ولم تتحرك له قائمة 
ولا ذنب. فهي ميتة. 


82 أ كت 
دن يرت ين 
عل ل ل يد ل ست ست لس لس سس ل سا ساس سس سا ساس ساس ساس سس ساس سا اسه 


.١[ 19  ١؟48/ه ات:‎ ١5ه‎ 


لفق هو سعيد بن أبي عروبة. الإمام. الحافظ عالم أهل البصرة. وأول من صنت الستن 
سيرين وقتادة... وعنه شعبةء» والثوري وروح بن عبادة. قال يدن بن حنبل: 
زعموا أن سعيد بن أبي عروبة قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة: توفى سنة 165١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 41/5 -418. 


كوا 


2-5 في هذا النص دليل واضح أن من لم يكفر بالإيمان لم 
ب لت 


د د عاد 


هيأبًا الذرت حَامَنوَا إذًا كُمْثْمْ إل الصَلزة مأغْيِلُوا جومم وَأبْرِيَي 


ِل لْمَرَافِق وامسّحوأ روسكم وَأنْملَكُمْ إل لْكَمَبين» 7 
10 - قال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله عزَّ وجلّ: #إدا 


كُمَثْمَْ إل لصَّلَرَة» قال: إذا قمتم من المضاجع. يعني: النوم. وكذلك 
قال السدي 60 


وروي عن عمرء وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء 
في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليهاء ورواه أنس عن عمرء وعكرمة عن 
علي. وعن ابن سيرين مثل ذلك. وهذا معناه أن يكون الوضوء على 
المحدث إذا قام إلى الصلاة واجباء وعلى غير المحدث ندباً وفضلاً . 


وروي عن ايبن عياس» وسعد بن أي وقاصء وأبي موسى 
الأشعري». وجابر بن عبدالله وعبيدة السلمانى» وأبى العالية. وسعيد بن 
المسيب» والحسن.». وعن السدي أيضاً. والأسود بن يزيد وإبراهيم 
النخعي» أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهرء وهذا 


.١ 76/١5 -_ات:‎ ١] 
1١١-35١ لاا ات: 18/لا"؟ - 7588. وانظر: س: 54/7. والكافى:‎ 


,177  17؟/9/ أي: لم يبطل ولم يذهب. انظر: اللسانء مادة: «حبط»؛‎ )١( 
.١١7/5 انظر: جامع البيان‎ )1( 


1١ /اة‎ 


أمر مجتمع عليهء وقال ابن عمر: هذا أمر من الله لنبيّه والمؤمنين. ثم 
نسخ بالتخفيف» وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنَّة تنسخ القرآن'" . 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبئ كَل أنه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحدء وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز: وفي ذلك كفاية عن كل قول. 

06 - أما إدخال المرفقين فى الغسل. فعلى ذلك أكثر العلماء. 
وهو مذهب مالك. والشافعى» يه وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه 
اختلف عنه في ذلك؛ وى عنه أنه يحب غسل المرافق مع الذراعين» 
وروي عنه أنه لا يحب ذلكء. وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود. 
وبعض المالكيين أيضاًء ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين 
مع الذراعين. 

فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله عزَّ وجلَ: لتَاَعْسِلُواْ وُجَوفَم 
يديك إل الْمَرَافِقِ4»؛ على أن «إلى» هاهنا غاية» وأن المرفقين غير 
داخلين في الغسل ِ الذراعين؛ كما لا يجب دخول الليل في الصيامء 
لقوله عرٍّ وجلّ: «ثْدّ يا كيَيَمَ إلى البَنْ4” . 


ومن أوجب غسلهما جعل «إلى» في هذه الآية بمعنى «الواو' أو 
بمعنى امعكء كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق. أو 3 
المرافق. و«إلى» بمعنى الواو. ويمخني لمعا معروف في كلام العرب. كما 
قال عَّ وجل: م آتضكارئ إل ل" أي: مع اللهء وكما قال: #إولا 


.١17؟١1-‎ ١7١78٠١ ت:‎ 6 


)١(‏ قال الزركشي: «واختلف في نسخ الكتاب بالسنّة: قال ابن عطية: حذاق الأمة على 
الجواز. وذلك موجود فى قوله يفِِ: «لا وصية لوارث». وأبى الشافعى ذلك» 
والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجمء فإنه لا 
مُسقط لذلك إلا السنّة: فعل النبئ يَكله. البرهان في علوم القرآن 85/1. 

(6) سورة البقرة. الاية: /ا861١.‏ 

(6) سورة آل عمرانء» الآية: 67. وسورة الصف.ء الآية: .1١54‏ 


١56 


نوا نوكم إل أَنولك*”". أي: مع أموالكم. وأنكر بعض أهل اللغة أن 
تكون (إلى»" هاهنا بمعنى الواو. وبمعنى مع وقال: لو كان كذلك لوجب 
غسل اليد كلهاء واليد عند العرب من أطراف الأصابع إلى الكتفء. وقال: 
ولا يجوز أن تخرج «إلى» عن بابها؛ يذكر أنها بمعنى الغاية أبداأء قال: 
وجائز أن تكون «إلى» هاهنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق مع ذلك في 
الغسل؛ لأن الثاني إذا كان من الأول. كان ما بعد «إلى» داخلاً فيما قبله. 
نحو قول الله عزَّ وجلّ: #إِلَ الْمَرَافْقٍِ4. فالمرافق داخلة في الغسلء وإذا 
كان ما بعدها ليس من الأول فليس بداخل فيه نحو: #ثُرَّ أَيَناْ اليِيَامَ إلى 
كَل . 

قال أبو عمر: يقول: إنه ليس الليل من النهارء فلم يدخل الحد 
في المحدودء. وإنما يدخل الحد في المحدودء إذا كان من جنسهء 
والمرافق من جنس الأيدي والأذرعء فوجب أن يدخل الحد منها في 
المحدود؛ لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم 
والنظر - والله أعلم -. 

6848 مالك أنه بلغه أن عبدالرحمن بن أبى بكر دخل على عائشة 
يوم مات سعد بن أبي وقاصء. فدعا رفوي مالك لة-عناتشة: يا 
عبدالرحمن؛ أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله كلةِ يقول: «ويل 
للأعقاب من النار»”"' . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين؛ وفى 
ذلك تفسير لقول الله عرَّ وجل: رَنْبْلَكْمَ إل الْكْمَبَيْن*. وبيان أنه أراد 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.18 الموطأء كتاب الطهارة؛ باب العمل في الوضوء‎ )"( 


١ك‎ 


الغسل لا المسح. وإن كانت قد قرئت: طوَأَرْجْلِكُمْ4 بالجر9". فذلك 
مخطوف على اللفظ:دون العف الع فيه الغسل على التقديم 
والتأخيرء فكأنه قال عزَّ وجلَ: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى ا وامسحوا برؤوسكمء 
والقراءتان بالنتصب والجر صحيحتان مستفيضتان». والمسح ضد الغسل 
ومخالف له. وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى 
أمرؤ القيس: 
2 5 0 أناس في ب 3 اد ان 

فخفض بالجوار» وإنما المزمل الرجل. وإعرابه هاهنا الرفع. وكما 

قال زهير: 


فحن الرييان بهَاوغيِّرَمَا ببَعْدِي سَوَافِي المُورٍ والقَطر"” 


قال أبو حاتم: كان الوجهء القطر بالرفع» ولكن جره على جوار 
المُورٍ كما قالت العرب: «هَذَا جحَرٌ ضَبٍّ خَرِب»» فجرته» وإنما هر م 
وخفضه بالمجاورة. ومن هذا قراءة أبي عمرو: «يرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ 
َارٍ وَنْحَا سس 6”*' بالجرء لأن النحاس: الدخان. 


فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر والنصب» ويكون الخفض 


)١(‏ من الذين قرأوا : «وأرجلكم؟. بالجر: علقمة» والأعمشء. ومجاهدء والشعبي» 
والضحاك. انظر: جامع البيان 179/5 .17١‏ ومن الذين قرأوا : 9وَأَرْجُلكُمْ) ٠»‏ بالنتصب 
ابن عباس. وعروة بن الزبير» وعبدالله بن مسعود. انظر: المصدر السابق .١71//5‏ 

() الديوآن 550. والبيت بشطريه هو: 
كان أبَانَا في أفانِين رَدْقِهٍ كبيرٌأناس في بِجَاوٍمُرْمل 

0) انظر: شرح ديوان 0 لا8. وفيه: لعب «الرياح» بدل «الزمان». 

(4) سورة الرحمنء الآية: 


الع 


على اللفظ للمجاورة» والمعنى: الغسل. وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند 
العرب من قولهم: تمسحت للصلاة. والمراد الغسل. ويشير إلى هذا 
التأويل كله قول النبئ ككلْةُ: «ويل للأعقاب من النار)0' . 


وعلى هذا القول والتأويل. جمهور علماء المسلمين. وجماعة فقهاء 
الأمصار بالحجازء. والعراق» والشام من أهل الحديث والرأي. وإنما روي 
مسح الرجلين عن بعض الصحابة» وبعض التابعين؛ وتعلق به الطبري'", 
وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر. 


يا ننا فن 


00 ذكر سليد قال: حدثنا محمد بن يزيدء. عن العوام بن 
حوشب. عن إبراهيم التيمي في قوله: 8فَاغََهَا بيهم الْمَدَاوَة والبنْصاء». 
قال: الخصومات بالجدل في الدين”". 


كله كاغ 
لزي برزية تت 


أي لس ل مل مل ميم بم لس مس لم صم مسي ل مسي لين مستي سيم سبيت لحي لمتحم سم لم ب ممم محم متليت بي مسيم يي ممصم ع مم مل 


39 جامع بيان العلم وفضله: ؟/5١١1.‏ 


.١18 أخرجه في الموطأء. كتاب الطهارة؛ باب العمل في الوضوء‎ )١( 

زفهة6 قال: #اوالصواب من القول عندنا في ذلك» أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما وإصابتهما 
بالماء. ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل 
فهو غاسل ماسح؟ . جامع البيان 170/5. 

(6) انظر: جامع البيان ١248/5‏ 189. 


«من قَمَلَّ تقما يِعَيْر تين أَوْ مَسَاوٍ فى الْأَرضٍ تَكَأنْما 
تل لاس بَيبم4 (5”) 


6 9 قال أبو عمر: معناه أو بغير فساد في الأرضء فدل على أن 
الفساد في الأرضء وإن لم يكن قتلآء فهو كالقتل. 
“د د علد 


«أَحَدُونٌ للشحت» (3؛) 


1 - قال جماعة أهل التفسير”" في قول الله عزَّ وجلَّ: «أكَنُونَ 
لسّحَتِ4. قالوا: السحت: الرشوة في الحكم. وفي السحت كل ما لا 
6د عد 


هرمن لَرَ يحكُر يمآ أَنرَل أَمَهُ وليك هُمْ الكَيررة» (44) 


39٠*‏ - حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف. 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجير» عن طاوس قال: قال ابن 
عباس : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. إنه ليس بكفر ينقل عن الملة. ثم 
قرأ: طرتن لَر ير يمآ أَنرَلَ أَنَهُ دأَزكبك هُمُ الْكَيرون» . 

كد عد 

00600 سن‎ ١ 
.151١  ١؟١لق “ماتخ‎ 
دات: 8/5"". وانظر: س: 817/8 ؟,‎ 6٠0* 


(1) انظر: جامع البيان 588/5. 


ٍدان 5 كم بم َل أهوآء هم # (49) 
4 - قال أبو عمر: م د 52 
يء من القرآن» إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل 
التأويل» وليس في قوله عر وجل: 9تَأنٍ أَعَكْم ينبم يمآ أَرَلَ أمّهُك. دليل 
عل أنه تاسيفة للكية قيلي9؟ > لأنيا يحتمل معناها أن يكون: وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله إن حكمتء. ولاا تت تتبع أهواءهم. فتكون الآيتان 
مستعملتين غير متدافعتين. 
عد عد 


00 


كه َه لم ول 


- قال ابن جريج: وقال عكرمة: إن علىّ بن أبي طالب». 
وعثمان بن مظعون. وابن مسعودء والمقداد بن عمرو» وسالما مولى 
أب حذيفة». ا وجلسوا ة فى البيوت». واعتزلوا النساءعء ولبسوا 
المسوح. وحرموا طيبات الطعام ولاس وهموا بالإخصاء» وأدمئوا 
القيام بالليل وصيام النهارء فنزلت: طيكأييا اين اموأ لا عحرمُوأ ميت مآ 
أحل ننه لك » الآاية. يعنلى النساء والطعام واللباس. 

ا كن 


884 -اآت: 975/15". وكذا فى س: 15/74. 
066 الت ١0/ه0؟؟.‏ 


قف هي قوله تعالى: ين جانوك ناكم بَننُمَ أو عرض عَنْبُمَ وَإن تُمْرض عَنْهُمْ كن 
يوك مَيَعاً وَإِنْ حَكَنت دأحَكم يَبْبنم بألْقِسْط» [المائدة: 57]. 


() التبتل هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى: وكذلك التبتيل. انظر: اللسان» مادة: 
«بتل» ١١75/1؛.‏ 


.؟” 


00 31 2 00 لي والارلد 
دع دروو 0 
فاجتنبوه لعلكم 


8 وى م م عر 2 بوره 


220 ا ةن 
عن كرد هَل أ 5-7 26 


5 .2 قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء المسلمين؛ أن سورة 
المائدة نزلت بتحريم الخمرء غ وهي مذنية» من آخر ما نزل بالمدينة. وذلك 
0 اله ع د دجل: 29 لدي مثا 3 0 اليم لمن ا قم مث يذ 


نيا كما ١‏ قال: م أ اصح هن ا 00 


67 - لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في 
0 المائدة بلفظ النهي في قوله 4 وجل: ©إِنََا قر وَالمَتيرٌ4. إِلَى : 
00 بوه لَملّكع مم َمْلِحُونٌ 2# وإلى هل نم منتبون» . وهذه الآية مسحت ها 
جرى من ذكرها في سورة البقرة”'': وسورة النساء””“؛ وسورة النحل”© . 


- مالك» عن ثور بن زيد الديلي» أن عمر بن الخطاب استشار 


584 س: 556/14 2 155. 


."٠ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

0) أي: 0 «يَنكَ عي الكثر وَالْمَبرٍ قل فِهمآ ِنَم حير وَمَتَيْعٌ لِلنَاء 
َإِنْمْهُمَآ آَكَيَرٌ من نَْبوِم4 الآية: للم 

(0) أي: قوله تعالى: 9يَابْها الْدِنَ ءامنا لا سَفْرَيا الصككزة وَانثْرْ شكرئ حي تَدلشا 
تَمُوُلُونَ» الآية: 47. 

فق 3 غوله تعالى: ارين تمت البَخِلٍ الاب نَتَنِدُونَ ينه سكا رَرنَْا عمسن إن في ذَلِدَ 


يه لَْوَرٍ يَمْقلْونَ 469 الآية: /ا5. 


>25 


في الخمر يشربها الرجلء. فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تَجْلِده 
ثمانين. فإنه إذا شرب سَّكرّء وإذا سَكر هذىء. وإذا هذى افترى» أو كما 
5 0200 2ر0 . . . .0020 
قال. فجلد عمر فى الخمر ثمانين 1 


قال أبو عمر: هذا حديث منقطع. من رواية مالك. وقد رُوي متصلاً 
من حديث ابن عباسء ذكره الطحاوي في كتاب: «أحكام القرآن»» قال: 
حدثني بهز بن سليمان» قال: حدثني سعيد بن كثيرء قال: حدثني محمد بن 
فليح» عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن الشُرَّابَ 
كانوا يُضْربون في عهد رسول الله كلِ بالأيدي» وبالئْعَال؛ والعصيّ حتى 
توفي رسول الله كله فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد النبئ كَل 
فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدًا يتوتحى نحو ما كان يضربون عليه في 
عهد رسول الله كك فكان أبو بكر يجلدهم أربعين» ثم كان عمر بعده 
يجلدهم كذلك أربعين». حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين» وقد 
شرب» فأمر به أن يجلدء. فقال له: لِمْ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله 
عنٍّ وجل فقال عمر: في أي كتاب الله عنَّ وجل وجذْتٌ: لا أجلدك؟ 
فقال: إن الله عرَّ وجل يقول في كتابه: ليس عَلَ الذي امنأ وَعمِلوا 
لمَّيِحَتٍ جع نيما هرا إ15 ما أتَعَوا مامتا وَمَمِنُوأ لصحي 7242© الآية. 
فأنا من الذين اتقواء وآمنواء وعملوا الصالحاتء ثم اتقوا وآمنواء ثم 
اتقوا وأحسئواء شهدتٌ مع رسول الله ل بدراًء وأحداً. والخندق. 
والمشاهدء فقال عمر: ألا تردُون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن 
هؤلاء الآيات نزلت عُذْراً للماضين وحجة على الباقين» فعذر الماضين 
بأنهم لقوا الله عزَّ وجل قبل أن يحرم عليهم الخمرء وحجة على الباقين» 
لأن الله عنَّ وجل يقول: اما الَدِنَ اموا نا لخر وَالْمَيِيمٌ وَالاصابُ والازلم 
ِجْنُ ين عَمَلِ اللَيِطَنِ هَأجْيَبوه لعَلْكُم َدِحُونَ 9©». ثم قرأ إلى قوله: طمَهَلٌ 


.557 الموطأء كتاب الأشربة» باب الحد في شرب الخمر‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: 7ة. 


ثم مُنبُونَ24 فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنواء 
ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله عزَّ وجل قد نهى أن يشربّ الخمر. قال عمر 
صدقتء مَنِ اتقى. اجتنب ما حرم الله تعالى عليه» قال عمر: فماذا 
ترون؟ قال على رضى الله عنه: إذا شرب سكرء وإذا سَكرء هذىء وإذا 
هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر به عمرء فجلده ثمانين”". 


“د علد عد 


2 - 


اي لَدنَ امَنوا مَأ لا تفناوأ ألصَيدَ وأمم 4 ومن كَنلْمٌ هنكم 


ا ا 00 


عدا تَجرَآء مَثْلُ ما قثل ل من ألَحَرِ4 (845) 


84 ' روي عن مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد 
خطأء وأما العمد فلا كفارة فيه. 

قال أبو عمر: ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن» إلا أن معناه 
أنه متعمد لقتله. ناس لإحرامه . 

وذكر معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله عزَّ وجل: 
ومن كََلَمٌ ِنَم مُتَعيّدَاك. فإن من قتله متعمداً لقتلهء ناسياً لإحرامه. 

قال أبو عمر: يقول: إذا كان ذاكراً لإحرامهء فهو أعظم من أن 
يكون فيه جزاءء كاليمين الغموس. 

وأما أهل الظاهر فقالوا: دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله 
خطأ. بخلاف حكم من قتله متعمداً. وإلا لم يكن لتخصيص التعمّد 
معدىئ 1 


ك1 سس 787/1 ل ما 


)1١(‏ وكذلك أورده ابن العربي في أحكامه 7. ونسبه إلى الدارقطني. 


حل 


م 


٠‏ - قال الله تبارك وتعالى: ظهَبَرَآءُ يَئْلُ ما قل سن نَمَو ».2 وهذا 
تمثيل الشىء بعدله ومثله وشبهه» ونظيره» وهو نفس القياس عند الفقهاء. 


د د عد 


1 مه مر 


١‏ - قال أبو عمر: قال الله عرٍّ وجلّ: «ليلٌ 5 صَيْدُ البخر 
وَطْمَامُمُ متََعًا لَكُْه. فروي عن عمر بن الخطاب. وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأبى هريرة؛. قالوا: طعامه: ما ألقى 


74 
6. 


وقدف. 


وروي عنه أنه قال: طعامه: مليحه. 
7 3 وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرّك وما 
أشبه ذلك: إنه حلال للمحرم أن وياد 


قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. لقول الله عنَّ وجلّ: ِل لك 
صْيدٌ البخر». والبحر: كل ماء مجتمع على مِلْح أو عَذْبٍء قال الله 
عل وجل: «ومًا يسَتَوى البحران هذا عذْبُ فَراتٌ سابع ترايم وهلذا ملح 
أبَاج2''”4. وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. 


9 جامع بيان العلم وفضله: 81/9. 
اكلات: 74/15؟17. 
5 س: .146/1١١‏ وانظر أيضاً: "01/1١6‏ ادل, 


و4 ذكره في الموط. كتاب الحج. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد نقفقة 
(؟) سورة فاطرء الآية: ؟١.‏ 


لا 


 ”١*‏ روي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين 

000 : 8 00 0 8 7 3 سا 

رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في تأويل قول الله عزَّ وجل: #عَلَيِكم 
4 روط 7 8 1 

أنشْسَكةِ4 الآيةء قالوا: إذا اختلفت القلوب في آخر الزمن. وألبس الناس 

شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وكان الهوى متبعاً والشح مطاعاًء وأعجب 


كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه لي , 


وقد قيل في تأويل الآية: لا يضركم من ضل من غير أهل دينكمء 
إذا أدى الجزية إليكم. 


وهذا الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجري مجرى 
الإسلام ثلاثة: الشهادة» والصلاة» وصوم رمضان9". 


51/16 وانظر: س:‎ .157- ١51١/15 _ات:‎ #١“ 


)١(‏ قال ابن العربي: «روي أن أبا بكر الصديق قال: أيها الناس» إنكم تقرأون هذه الآية 


وتتأولونها على غير تأويلها: ليَآيًا دن نموا ميكح أشَْكُم لا يرك تن صَلَّ إِذا 
أَهْمَدِينُم 4. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديهء أوشك أن يعمهم الله سبحانه 
بعذاب من عنده. ثم قال ابن العربي : هذه الآية من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو أصل الدين وخلافة المسلمين». انظر: أحكام القرآن ,٠9/7‏ 

(9) قال الحافظ ابن عبدالبر: «حدئثنا أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن علي 
رحمه الله قال: حدئنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان. قال: حدثنا علي بن 
سعيدء قال: حدثنا أبو رجاء وسعيد بن حفص النجاري» قال: حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل». قال: حدثنا حماد بن زيد. قال: حدثنا عمرو بن مالك النكري. عن 
أبي الجوزاء؛ عن ابن عباسء قال حماد: لا أظنه إلا رفعه قال: «عُرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة» بني الإسلام عليهاء من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم: 
شهادة أن لا إله إلا الله. والصلاة. وصيام رمضان»؛ قال ابن عباس: نجده كثير 
المال ولا يزكي ١‏ فلا نقول له بذلك كافرء ولا حلال دمه. ونجده كثير المال ولا 
يحجء فلا نراه بذاك كافر ولا حل دمه». التمهيد .١57/15‏ 


"84 


5 - معلوم أن النسيان في كلام العرب: الترك. قال الله عزَّ وجل: 
تَنَمًا موأ مَا دُكرها بو.». أي: تركوا. وقال: طشثرا أنه مَتيِيئ204, 
أي: تركوا طاعة الله فترك الله رحمتهم. 

عد عد عد 


عع أنجيك أذ بسكم نياك (19) 

6 0 ذكر سئيد» عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد في 
قوله: طقل هُرٌ الْتَادِرُ عل أن يَعَسَ عَليِكمْ عَذَابًا يّن كَووَكمْ أو من عَحَتِ أَنْبيكُ »2 
قال: لأمة محمد ككلِكِ فأعفاهم منهاء أو يِلْبِسَهُم شِيّعاًء قال: ما كان من 
الفتن والاختلاف. قال ابن جريج: عذاباً من فوقهم. يقول: الرمي 


5 س: 8/8ه. 
وات ولمممل 
فق سورة التوبة. الآية: 514 


ا 


بالحجارة أو الغرق» أو بعض ما عنئدذه من العذابس» مأو من عَتٍِ 
مم4 . قال: الخسف"7"' . 
4 2 26 


0-6 إلذه 
5 2 قال الله عد 0 لنبيّه يله: ليدب بد مَومْكَ2# وقال: رَإنّمٌ 
رق لك ولتزية 4" + قال المشرون” “يسن قريكا. 
د 3 2 


وت وَالْأَرْضٍ وَليَكْونَ ين الْمُوقِييَ 409 


7 7 اختلف أهل التفسير في ذلكء. فقال مجاهد: فُرّجت له 
السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش؛ وفرجت له 
الأرضون السبع ف ننطر إن ها نيين» ذكره حجاج عن ابن جريجء قال: 
أخبرني به القاسم بن أبي بِزَىَ عن ناهر : 

وذكر معمر عن قتادة» قال: ملكوت السموات: الشمس والقمرء 
والنجوم. وملكوت الأرض: الجبال؛ والشجرء والبحار. 

6 3 


ا تخ ١٠//ا.‏ 
/ا١1»‏ _ات: ."١95#‏ وكذا في سس : لار1١١.‏ 


)١(‏ الخسف: سُؤُوحُ الأرض بما عليها. وخسف الله به الأرض خسفاًء أي: غاب به 
فيها. اللسانء مادة: «خسف» 4/لاة. 

(0) سورة الزخرفء الآية: 4 

(9) انظر: جامع البيان //7717. 

(4) كذلك أخرجه في جامع البيان /ا/ه74. 


بالك 


« ترفع درجت من 06 فين 


4 2 روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عزَّ وجل: 
نرقم مرجت كن كن1)ه قال: بالعله''؟. 
حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم. قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق. قال: حدثنا محمد بن رزين بن جامع. قال: حدثنا الحارث بن 
مسكين؛ قال: أخبرني ابن القاسمء قال: قال مالك بن أنس: سمعت 
زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: 9رْفَع دَرَجَنتٍِ مّن 4 قال: بالعلم 
يرفع الله عزَّ وجل من يشاء في الدنيا. 
د عد د 


«وءاثوأ حَقَّةٌ يَوَمَ حصادوء» )١41(‏ 


8 2 قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: لوَءَانُواً حَفّهُ يَوَمَ 
حَصَاوِنِء#. أن ذلك الزكاة ‏ والله أعلم - وقد سمعت من يقول ذلك”"'. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: 
هو الزكاة. وممن روي ذلك عنه: ابن عباس. ومحمد ابن الحنفية» 
وزيد بن أسلم. والحسن البصري»؛ وسعيد بن المسيب. وطاوسء وجابر بن 
زيدء وقتادةء والضحاك. 


514 جامع بيان العلم وفضله: 91/1 .١‏ 
01 سن: 757/9 73018 


)١(‏ الذي في أحكام القرآن لابن العربي 41/7. قال: «روى ابن وهبء. وابن القاسم. 
وابن عبدالحكم. والوليد بن مسلمء ٠‏ عن مالك. عن زيد ب بن أسلمء عن أبيه: 3 
رجت كن صنَاذْه. قال: بالعلم». وانظر: تفسير الإمام مالك 197» المنشور خطأ 
تحت عنوات: «الإمام مالك مفسراً؟. 


(0) الموطأء كتاب الزكاةء باب زكاة الحبوب والزيتون .١54‏ 


"1١ 


وقال آخرون: هو أن يعطى المساكين عند الحصاد والجذاذ مع ما 
تيسر من غير الزكاة. روي ذلك عن ابن عمرء وأبي جعفر محمد بن 
علي بن حنين» وعطاء. ومجاهد» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس 


وقال النخعى». والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف 
المع 19 ١‏ 


دح و 


تت ميتكة ّ 053 سس 3 
بش آر ينا أل لمي لله يود مم اضر حر بيخ 15 
ر هِإِنَّ رد لك لَك عَفوك رح 409 

٠‏ 9 أما قول الله عنَّ وجل: #ثل لا لَبِدٌ فى مآ أ إل َرَّمَا4 
الآية. فقد اختلف العلماء في معناهاء فقال قوم من فقهاء العراقيين: ممن 
يجيز نسخ القرآن الست أن هذه الآية مسو خة الس لنهي رسول اللّه علد 

وقال آخرون: معنى قوله هناء أي: لا أجد في ما قد أوحي إلي 
فى هذا الحالء. يعني: في تلك الحال. حال الوحي ووقت نزوله. لأنه 


>8 _الت: .١15307/ ١1"/١‏ وانظر: س: مما" الى 


00( انظر: جامع البيان 4/8ه ‏ 9ه. 


(فة أخرج الإمام مالك عن ابن شهاب. عن أبي إدريس الحَْلانِي. عن أبي ثعلبة عن 
أبي هريرة» أن رسول الله وق قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». الموطأء 
كتاب الصيدء باب تحرري يم أكل كل ذي ناب من السباع .51١‏ 


"1 


قد أوحي إليه بعد ذلك في سورة المائدة» من تحريم المنخنقة 
والموقوذة» إلى سائر ما ذكر في الآية» فكما أوحى الله إليه في القرآن 
تحريماً بعد تحريمء جاز أن يوحي إليه على لسانه تحريماً بعد تحريم. 
وليس في هذا شيء من النسخء ولكنه تحريم شيء بعد شيءء قالوا: مع 
أنه ليس للحمار والسباع وذي المخلب والناب ذكر في قوله: ظقُل لَه 
مِدٌ في مآ أو إِلَ ُحَرَمَا عَلَ طَاعِر يَظمَمْك». وذلك أن الله عد وجل 
إنما ذكر ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين؛ ثم قال: طش لا لَعِدٌ في مآ أُوحَ إِلخّ4. يعني - والله 
أعلم ‏ من هذه الأزواج الثمانية: طحمَرّمًا عَلّ طَايِر يَكْمَمْمُه إل أن يكو 
مَئِنَةَ أو دمَا تَسْمُوعًا آز لَحْمَّ جِنزِرٍ»»: فزاد ذكر لحم الخنزير تأكيداً في 
تحريمهء حياً وميتاًء لأنه ما حرم لحمهء لم تعمل الذكاة فيهء فكان أشد 
من الميتة» ولم يذكر السباع والحمير والطير ذا المخلب بتحليل ولا 
تحريم . 


وقال آخرون: ليس السباع والحمر من بهيمة الأنعام التي أحلت لناء 
فلا يحتاج فيها إلى هذا. 

وقال الآخرون: هذه الآية جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة» 
فأجيبوا عن مسألتهم؛ كأنهم يقولون: إن معنى الآية» قل لا أجد في ما 
أوحي إلي مما ذكرتم» أو مما كنتم تأكلون؛ ونحو هذا قاله طاوسء 
ومجاهدء وقتادة وتابعهم قوم واستدلوا على صحة ذلكء بأن الله قد حرم 
في كتابه وعلى لسان رسوله. أشياء لم تذكر في الآية» لأنه لا يختلف 
المسلمون في ذلك. 


ذكر سنيدء عن حجاج؛ عن ابن جريج؛ قال: أخبرني إبراهيم بن 
أبي بكرء أن مجاهداً أخبره في قول الله عنَّ وجل: «ثل له أَجِدٌ فى مآ أوى 
إَِ مُحَرَما عَنَ طَاعِرِ يَظعَمُهُ4. قال: ما كان أهل الجاهلية يأكلون. لا أجد 
من ذلك: طححَرَّمَا عن طَاعِرٍ يَتلمَمْته إلّآ أن يكت مَيْنَة4 الآية. قال 


وي 


حجاج: وأخبرنا ابن جريج عن طاوس عن أبيه مثله. وذكر عبدالرزاق عن 
معمرء عن قتادة نحوه. 

وقالت فرقة: الآية محكمة. ولا يحرم إلا ما فيها. وهو قول يروى 
عن ابن عباسء» وقد روي عنه خلافه في أشياء حرمها يطول ذكرهاء 
وكذلك اختلف فيه عن عائشة؛. وروي عن ابن عمر من وجه ضعيف. وهو 
قول الشعبي. وسعيد بن جبير في الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع أنه ليسن :شيء 000000 

وأما سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فمخالفون لهذا القول. 
متبعون للسنة في ذلك. 

وقال أكثر أهل العلم والنظرء من أهل الأثر وغيرهم: إن الآية 
محكمة غير منسوخة. وكل ما حرمه رسول الله مضموم إليها وهو زيادة من 
حكم الله على لسان رسوله كله ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرمه 
على لسان رسولهء بدليل قول الله عزَّ وجل: ظأطِيئوا اله وَأطِيعوا الول" 
وقوله: لمن يْطِعِ أليَمُولَ مَمَدَ أطَاعَ آشه4". وقوله: #وَأدْكْرَنَ ما سنن في 
ترتحكن هن داس الو ولت :04 يال أهمل العم ة القران الس 
وقوله: #وَبآ دم ليُولُ حَحُدْوُ ونا تبتك عَنْهُ كأتهُوأ4. وقوله: موَِكَ 
لعيئ ِل صرَطٍ مُسْتَقِيوٍ مر ألَهِ4”*'. وقوله: طمَلحَدَرِ َلَّدينَ يحَالِئُونَ عَنْ 
أ أن يسم يد بم عَذَاثُ »4 2, فققرن الله ع وعدل طاعته 
بطاعته. وأوعد على مخالفته. وأخبر أنه يهدي إلى صراطه. وبسط القول 
في هذا موجود في كينب الأضول: 


؟نها 


4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساف الآية: .8١‏ 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 4". 

(54) سورة الحشرهء الآية: لا. 

(5) سورة الشورىء الآيتان: !م2 #ه. 
(5) سورة النورء الآية: # 


515 


وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر 
فيهاء وإنما فيها أن الله أخبر نبيّه كَل وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في 
القرآن منصوصا شيئا محرّما على الآكل والشارب إلا ما في هذه الآيةء 
وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان رسوله أشياء 
سوى ما في هذه الاية. 


وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية» وقد نزل بعدها قرآن كثيرء 
وسئن عظيمةء وقد نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك. وقد حرّم الله 
على لسان نبيّه كلِ أكل كل ذي ناب من السباعء وأكل الحمر الأهلية» 
وغير ذلك. فكان ذلك زيادة حكم من الله على لسان نبيّه 5 كنكاح 
المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء مع قوله: «وَأخحل لَكُمْ مَا مَا دُونَ 
ذلك2""”4. وكحكمه بالشاهد واليمين» مع قول الله: طن لَمْ يكنا رمن 


2 7 


فرجل وَأمرأكان ( ل" وما أشبه هذا كثيرء تركئاه خشية الإطالة» 0 
ترى أن الله قال فى كتابه: دإ أن ككرت تحدرَةٌ عن نَآضٍ 


يََكُ2"”4 وقد حرم رسول الله كلك أشياء من البيوع» وإن تراضى بها 
المتيايعان» كالمزابنة» وبيع ما ليس عندك.» وكالتجارة فى الخمرء وغير 
ذلك بها لوك لكر 


وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية إلا قوله: ظقُلَ تصالوًا أثْلْ 
مَا حرم رَبُحكْعَ ص94 الآيات: الغلاث): واجمعوا أن: تهى 
سول اه جل عن أكر كل فى ناب من السباع إنما كان منه بالمديئة» وله 
يرو ذلك عنه غير أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وإسلامهما متأخرء بعد 
الهجرة إلى المدينة بأعوام» وقد روي عن ابن عباس» عن النبى ككل مثل 


. 4 سورة النساءء الآية: 74. والتلاوة: «وَأيِلٌ لكمم نا وَرآه دلِكُم‎ )١( 
.787 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 

(0) سورة النساءء الآية: 78. 

(4) سورة الأنعامء الآية: .168١‏ 


"16 


رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة». في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
من وجه صالح"'"“. قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: وهذا كله يدل على 
أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول: طقل لآ لد في مآ أُوبَِ إِكَ مراك الآية, 
لأن ذلك مكي. 


قال أبو عمر: قول الله عنَّ وجلّ: طقل له لَبدٌ فى مآ أو إل ممَرّما4 
الآية» قد أوضحنا بما أوردنا فى هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره. 
وأئه لين نضا محكما؟ لآن امن السك نا لا يختلف في تأويله. وإذا 
لم يكن نصاًء كان مفتقراً إلى بيان الرسول لمراد الله منهء كافتقار سائر 
مجملات الكتاب إلى بيانه» قال الله عنّ وجل: #وَأَرَلآ إِلَكَ ألزْكْرَ لبن 
دّيس مَا ُْلَ ِلَهم4"» وقد بيِّن رسول الله يق في أكل كل ذي ناب. 
وأكل الحمر الأهلية مراد الله. فوجب الوقوف عندهء وبالله التوفيق. 


:د د عد 


١‏ 2 حدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن أبي العوام. قال: حدثنا عبدالعزيز القرشي. قال: 
حدثنا أبو معاذ. قال: حدثنا الزهري. عن عروة؛ عن عائشة. قالت: 
سألت خديجة النبي يَكِةِ عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم؟. ثم 


.501/8 وانظر: س:‎ .١١7/18 دات:‎ 58١ 


مهران. عن ابن عباسء قال: نهى رسول الله وخ عن أكل كل ذي ناب من السبع. 
وعن كل ذي مِخُلب من الطير. كتاب الأطعمة. باب النهي. عن أكل السباع 
لوهم ١‏ 

(؟) سورة النحلء الآية: 44. 


ك6ا؟ 


سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ثم سألته بعدما 
5 2ه ير ن 0 .م2 624 

استحكم الإسلام فتلت 0 زر ارو وند أخْرئ 4# وقال: «هم على 

الفطرة» أو قال: «فى الجنة)'' . 


ل لا نا نا لا لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنّة. باب ما جاء في ذراري المشركين 9/4؟75. 


ولا 


- صاصم دع دور و +ع ه 
١‏ 


الضلدله إنهم اتخذوا 


7 - أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن الجهم. قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا 
موسى بن عبيدة. قال: سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله عزَّ وجل: 


2ه خرص دده 251 مه رك. و 7200 2 42 وه لهم ردم روا يه 000 
طفل أسّ رن يلفس وَأقِيموأ وَجُوهَكُم عند «كل مسجد وأدغوه عضت له 


اه سه اد 
١‏ 


لين كنا بِدَأحٌْ تَمْودُونَ 9) ؤَرْبنَا هَدَئ وَمَرِينَا حَنَّ عَلِِمْ الصَّكلَه إِنَهُمُْ عدوأ 
َلتَّينْطِينَ أوليآة من دون الله ويحْسَبُوس أَتَبُم مُفِتَدُوت 469. قال: من ابتدأ الله 
خلقه للضلالة» صيّره إلى الضلالة ‏ وإن عمل بأعمال الهدى. ومن ابتدأ الله 
خلقه على الهدى صيّره الله إلى الهدى ‏ وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتدأ 
خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة. ثم رده الله 
إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة؛ قال: وكان من الكافرين. وابتدأ خلق 
السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة؛ ثم هداهم الله إلى الهدى 
والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين» وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في 


33148 


م 
ل 


5 7 ع 6,4 - 20200 11 ء المصيجر.ي(2١)‏ 5 5 
قوله: ود أخذ ريك 2 بن ءادم من مورهر 4 ٠‏ يقول: فأقروا له 
بالإيمان ومعرفة الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمدء. قالا: حدثنا وهب بن 
مسرةء قال: حدثنا محمد بن عيدالسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار. 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي, قال: حدثنا محمد بن أبي وضاحء. عن 
كما كتب عليكم تكونواء وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كا يدام 
عدون 2# قال: شقيا وسعيداء وقال ورقاء بن إياس عن مجاهد: 5 
بدأ هَودُون 2# قال: يبعث المسلم مصلما : والكافر كافراً . 
عادوا إلى علمه فيهم : فْرِيقً هَدَئ وَقْرِيعًا ىَّ عَلَهِمُ الصَلئلهٌ 4 . 


د 2 عد 


*731 - الزينئة المأمور بها في قول الله عزَّ وجلّ: طخُدُواْ زِيئتَك عِندَ 
كل مَسِْوِ4. هي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين 
كانوا يطوفون بالبيت عراة» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. 

وأخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: أنبأنا 
أحمد بن شعيب ١‏ قال: أنبأنا محمد بن بشار. قال: حدثنا 00 عن 


"الا اات: تتام /ا/3". وانظر: س: ا 1. 


.١9ل1 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن جعفر الحافظ. المجَرّدء الثبتء. أبو عبدالله الهذلي مولاهم البصري‎ 
الكرابيسي» التاج. أحد المتقنين» روى عن ابن جريج. ومعمرء وسعيد بن-‎ 


حل 


شعبة؛: عن سلمة. كال" سبيت سلما «البظين + عه ستعد' وه يرت عه 

أبن عباس ١‏ قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول: 

اليوم يبدو يعضه أو كله وما 0 ا كت شان 
فنزلت: #يبى ءَادَمَ حَدُوْ زِيتَتَكرٌ عِندَ كل مجر . 


5 مسن 5-4 ردير مله بم 


51 - في قول الله عر وجل: لفن أسمَفرٌ محكانم سَوْفَ رق 4 


6 -_9 الإنباه على قبائل الرواة: ."٠‏ 
55" _نأت: لرلاه١ ‏ 4ه ل. 


- أبي عروبةء و شعية فأكثر عنه. . . وعنه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين؛ ومحمد بن بشار. وآخرون. توفى سنة 915١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
لأركؤك؟ء وسير أعلام النبلاء 94/9 ؟١1.‏ 

.150 1١99/8 أورده ابن جرير في معرض تفسيره لهذه الآية. انظر: جامع البيان‎ )١( 


لي 


دلالة واضحة لمن أراد الله هداه. أنه يَرَى إذا شاءء ولم يشا ذلك فى 
الدنيا بقوله: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبْصّمُ74". وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: 
د يدَجَن آد ©© إل يا كير 272462 . 

ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال: #9قَِنِ أسَمَمَرٌ محكائمٌ سَوْنَ 
يَرثق»» وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنياء لأن أبصار الخلائق لم تعط 
في الدنيا تلك القوة. والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه 
في الرؤية ما يمكن من استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه. ولو كان 
محالا كون الرؤية» لقيدها بما يستحيل وجوده. كما فعل بدخول الكافرين 
الجنة» قُيد قبل ذلك بما يستحيل من دخول الجمل في سم الخِيّاط””". ولا 
يشك مسلم أن موسى كان عارفأ بربه» وما يجوز عليهء فلو كان عنده 
مستحيلاً. لم يسأله ذلك. ولكان بسؤاله إياه كافراًء كما لو سأله أن يتخذ 
شريكاًء أو صاحبة. وإذا امتنع أن يرى في الدنيا بما ذكرناء لم يكن 
لقوله: «إكّ يها َيلرَةٌ 467: وجه إلا النظر إليه في القيامة على ما جاء في 
الآثار الصحاح””؟' عن النبئ كلهِ وأصحابهء وأهل اللسان. 


وجعل الله عزَّ وجل الرؤية لأوليائه يوم القيامة» ومنعها من أعدائه؛ 
ألم تسمع إلى قوله عزَّ وجل: ثلا إِنّمْ عن نَبهِمَ يزتيز حجرو 01469 . 


.1١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة. الآيتان: الا 378. 

(6) يشير إلى قوله تعالى: إن اديت كُدَّوأ حَلئينَا وكيوا عَنها لا َنم لح أب الم ولا 
يَدَعُلُونٌ لْجَندَ حقّ يلِمّ آَلَمَلُ ف سم لياو رَكَدَلِكَ تجَرِى الْمُجْرِمِينَ 409 [الأعراف: .]4٠‏ 

(54) أخرج الإمام مسلم قال: حدثنا زُهير بن حرب. حدثنا مَرُوان بن معاوية القَزّاري» 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا قيس بن أبي حازم» قال: سمعت جرير بن 
عبدالله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله يذ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ققال: 
«أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» الحديث. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
. 


(©) سورة المطففين» الآية: .١6‏ 
حم 


"3 - في قول الله عرَّ وجل: طقلا يَحَلَّ رَيُمُ لكبّلِ». دلالة 
واضحة أنه لى مكو لبرار للك متسل العا وفى ذلك ها اينمر معت 
000 التنزيل 9" , 

ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عدٍّ وجلّ: طثَلنَا نَل 
رَبُهُ لِلْحَبَلٍ4. فلينظر في تفسير بقي بن مخلد. ومحمد بن جريرء وليقف 
على ها ذكزاكميق :الك نيما ذكرا عله كنانة + ويالنة العضمة والتوفيق 


2 


م 


و 


3 
82 


ؤِرَِدًا وّعه الشُننُ كسْسِموا لم هوا هلك مرْمَوْنَ ©» 

64 هذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة. فأوجب 
تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة. 
ليسمع القراءة. ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر؛ لأنه 
مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه. 

4 2 قال أبو عمر: في قول الله عنَّ وجل: لوَإِدًا قرى الْشُرَانٌ 
ضكرا لم وأنوة اك مع اجبفاع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في 
الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في 
الصلاة؛ أنه لا يقرأ معه بشيء. وأن يستمع له وينصت. 


ل لا لا لا نالا 


554 دات: ."0/١‏ وانظر: س: 770/4 73814 
الم 5 د للضي 3 اخرة 


)0غ( هو قوله كيذ : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» 
أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن. باب ما جاء فى الدعاء ١٠‏ 11 


فى 


22227 
اح ا ا 


-_---ه عرس ع رهج اط ٍ 7 دود - مك م2 مهم ٠":‏ 2م 
ظ يَسَنُوتكَ عَنِ الأَنَمَالٍ قل الأنفال يله وَاَلرَسُولٍ فَأَتَفُوا أله وَأصَلِحُوا دَاتَ 


0 


ينتِحكُمْ وألِيعوأ لَه وَرَسُولهُ إن كُنشر مُؤْيِينَ 40 


2 قال أبو عمر: روي عن عبادة بن الصامت قال: خرج 
رسول الله كلةِ إلى بدرء فلقوا العدو. فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من 
المسلمين يقتلونهم: وأحدقت طائفة برسول الله يله واستلوت”2 طائفة على 
العسكر والنهب. فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا 
النفل”"', نحن طلبنا العدوء وبنا نفاهم الله وهزمهم وقال الذين أحدقوا 
برسول الله كه : ما أنتم أحق به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا 
برسول الله كل لئلا ينال العدوّ منه غرة» وقال الذين استلووا على العسكر 
والنهب: ما أنتم أحق به مناء هو لناء نحن حويناه واستلوينا عليه 
فأنزل الله عرّ وجل: 9يَسَلُوتَكَ عن الأََال قل الْأَنمَالُ ينه واليتشول فَأنَقواْ أله 
وَلسْلِسُأ داتَ بتكم وَيليمُوأ اله وسو إن كش يوبن 040 فنقسمه 


7 الدرر في اختصار المغازي والسير: .1١5‏ وانظر: ت: 51/14 -57. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «قال أهل العلم بلسان العرب: استلووا: أطافوا وأحاطواء يقال: 
الموت مستلو على العياد؟ . الدرر .١15‏ 
() سيأتي بيانه من قبل ابن عبدالبر نفسه في النص رقم 777. 


يرفف 


رسول الله ككِ عن فواق”'' بينهم. 

١‏ 9 ذكر محمد بن إسحاق. قال: حدثني عبدالرحمن بن الحارث 
وغيره من أصحابناء عن سليمان بسن مو سى أبي الأشدق» عن مكحول.». 
عن أبي أمامة الباهلي. قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» فقال: 
فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول. فقسَّمه رسول الله ليله عن بواء؛ 
يقول: على السواء. فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله. وإصلاح ذات 
البيه 7 . 

"3 - قال أبو عمر: النفل: الغنيمة» والأنفال: الغنائم» هذا ما 
لا خللاف فيه عند العلماء. ولا أهل اللغة. 


قال صاحب «العين»: النفل: المغنمء والجميع الأنفال» والإمام عل 
الجيش إذا جَعل لهم ما غنموا”". وقال مجاهد: الأنفال: الغنائم» وقالته 
الجماعة: 


وقد يكون النفل فى اللغة أيضاً العطية» والأنفال: العطايا من الله 
عزَّ وجل ومن العباد بعضهم لبعض. 
وأجمع العلماء على أن قول الله عزٍّ وجل: اوَظموًا أَنَما 


.. من 
35١‏ - المصدر السابق: .1١7-1١١5‏ وانظر: س: 181١/15‏ 167. 
 3""‏ س: ١6٠8/١5‏ ١هاء.‏ 


() قال ابن عبدالبر: «يعني عن سرعة» قالوا: - أي : أهل العلم بلسان العرب : 
والفواق: ما بين حلبتي الناقة. يقال: انتظر قُواق ناقةء أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالفتح والضم: قُواق» قَوّاق2. الدرر .١١5‏ 

() أخرجه ابن جرير بسئده إلى عبادة بن الصامت. انظر: : جامع البيان 1/7/8 - #ا/1ا. 

(؟) الذي في معجمه المطبوع. مادة: «نفل» 575/8. النَفْلَ العُنْمُه والجميع: الأنفال. 
ونَقُلْتُ فلاناً: أعطيته نَقَلاً وعُنْماً. والإمام يفل الجُنْدَء إذا جعل لهم ما غنموا. 


زو[آ3_>ظ2ظ, 


مت“ 


و ا 0 نزلت عند قوله: 9 يَسَنُونكَ عن الأنفالي#: نزلت في 


حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر. 
وروي عن ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة. والشعبي» وإسماعيل 
السَّدَّي فى قوله عرَّ وجل: 9يسَلُونَكَ عَنِ الأنَمَالِ». قال”': الأنفال لله 


اخ > عبني 
.ام 


ايان 1212 25 َ .> 0 2 ابي فنا 
والرسول نسختها: #وَعَلَمُوَا أَنَمَا غَنِمَتُم ين سَئْو فأنَّ يلو مس 274 . 


26 3 


َك و 78 ٍ- 4 ع مدي مم عر 202 مده يما سرع 
هِإِنَما الْمُؤِْيوت الَدنَ إدَا ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ فُلُويهُم وَإِذَا ثُلَتَ عَلَيِمْ اياسم 
اي . 0_8 دس كا ب 34 34 21 2-4 22 
رَيّْهِمْ يََوَكَلُونَ 09 أليِرت يقيموت أصَّكَرْدَ وُمِنًا 


م النؤيثوة حَناع (4) 

“733 - الإيمان مراتب بعضها فوق بعضء فليس الناقص فيها 
كالكاملء قال الله عرّ وجلّ: ظإِنَمَا اميت الَدنَ إذا كر أنه ولت علوي 
َإدَا تلبت عَلَيِمْ َيسُمُ رَادتْهُمَ إِيمَانا4؛ أي: إنما المؤمن حت الإيمانء من 
كانت هذه صفتهء ولذلك قال: ظأأوْلَيِكَ هم الْمُؤْمِيُونَ حا ». 


عد د 


.1١ سورة الأنفال. الآية:‎ )1١( 


() المفروض أن يكون «قالوا» لأن الضمير فيه يعود على كل المذكورين. 
انظر: جامع البيان 9/ه/ا١ ‏ 5ل9١.‏ 


فيض 


إسماعيل بن أبي خالد؛ قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى. قال في قوله 
عيّ وجلً: طبَأيا الْذِينَ َامَنوا لا وبا اله وَالرَسُولَ وَخْونوًا أَمْيَكُ». نزلت 
في أبي لبابة بن المنذر""؟. 

وذكر بقي بن مخلدء قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا 
يونس قال: حدثنا عنبسة بن 0 .0 سماك بن حرب. عن عكرمة. 
قال: نزلت: طيأييا الْدِينَ امنا لا وبا لَه وَالرَسُولٌ وتخونوًا أمتنيك وَأسْم 
َلَمُونَ 0.49 في أبي لبابة» أشار و بني 0 حيث قالوا: ننزل على 
حكم سعد؛ قال: لا تفعلواء فإنه الذبح. وأمرّ يده على حلقه. 

قال بقي: وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي. قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن أبي خالدء قال: سمعت عبدالله بن أبي قتادة» قال: نزلت 
في أبي لبابة: تأي الِْينَ امنا لا عا لله ولول وَعوْوًا أكتيكم». 
قال نيان هكذا قرأ. 

قال أبو عمر: قد قرأ: «أمانتكم؛ على التوحيد جماعة. والصواب 
عندي ‏ ولله أعلم في حديث سفيان بن عيينة هذاء 001 
أبي قتادة”"2» لا عبدالله بن أبي أوفى. وإن كان إسماعيل بن أبي خالد 
سمع من ابن أبي أوفى. 

6 2 ذكر علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: وتوا 
أَمْْيِكُم4. قال: ما افترض عليكم من الفرائض» وكذلك قال الضحاك بن 
مزاحم. 

وقال يزيد بن أبي حبيب وغيره: هو الإغلال بالسلاح في المغازي 
والبعوث. 


.15٠ انظر: قصته في الدرر‎ )١( 
.777/4 (؟) وهو كذلك عند ابن جرير. انظر: جامع البيان‎ 


لحف 


152 4مس ما عر 2 ا ا بعوسبير ماصير 


«واعلموا أثما غَنِمئم ين شَّيْءِ فأن لله حمسسة وللرسول ولد 
اشرق واس والنسكن رن الكبيل» (41) 
65 2 قال أبو عمر: الآية قول الله عنَّ وجل: #وأعلموا أَنَّمَا عمد 


كم 72 000 ل 2 56 .1 2 ٠.‏ 
من شو نَ لله حمحة# الآية» الغنيمة: ما أخذ عنوة وأوجف عليه 


المسلمون بالخيل والركابء. وأجلوهم من ديارهم» وتركوه بالرعب لقول 
رسول الله ككله: «ونْصِرْتٌ بالرعب»0". 

ا" فى قول الله عرَّ وجل: ظوَعظَموًا أنَمَا عَنِمَثُم ين سي كَأنَّ يله 
خجة زدلي طلن أذ اريفة اماس الشعاك الاهلها الغالمين لها 
والموجفين عليها الخيل والركاب والرجل؛ لأن الله عنَّ وجل لما أضاف 
القيمة البو بق لق لا تلك 06د راحير: أن ,اللكترين خا رح حكهم لمن تعن 
في الآية» علم العلماء استدلالاً ونظراً صحيحاً أن الأربعة الأخماس 
المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم» وهذا ما لا خلاف فيه؛ ألا ترى إلى 
قول الله عرٍّ وجلٌ: لوَرَرِئَك َوه مويه أقك4”". فلما جعل الأبوين 
الوارئين وأخبر أن للام الثلثء. استغنى عن أن يقول: وللأب الثلثان. 


لا لا نا لا نالا 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الاعتصامء باب قول النبي ككفِ: «بعشت بجوامع الكلم' 
> والإمام مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "11/١‏ 1لا". والترمذي في 
السيرء باب ما جاء في الغنيمة هه 5ه. والنسائي في الغسل والتيمم. باب 
التيمم بالصعيد .5١٠١ ٠١9/١‏ وكذا في الجهادء باب وجوب الجهاد 6/". والإمام 
أحمد (/48ؤة واء". ؟/77؟ ر7”4 و١5‏ وهه؛ ولءه. .54١ 5/4. “١4#‏ هله؟١ا‏ 
وم5١‏ و؟5١‏ و7441 ر5ه1. 

(؟) سورة التساءء الآية: .١١‏ 


يفف 


روجع 
1 


1 
- 


8 
25 


ص 
4 


لوف - روي عن حذيفة وغيره» قالوا: لم يعبدوهم من دون الله 


ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهه”''. 


وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله كل وفي عنقي صليب» 
فقال لي: «يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك»» وانتهيتُ إليه وهو يقرأ 
سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: لوا اهم وَرْفْكَتهُمْ 
ربا ين درن أو قال: قلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم 
أرباباً» قال: «بلى» أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه, 
ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه». فقلتُ: بلىء فقال: 


68 - جامع بيان العلم وفضله: /*1. 


.1١5 1١4/٠١ انظر: جامع البيان‎ )١( 
.547/4 :"1١ (؟) أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة التوبةقء الآية:‎ 


778 


0 1 


«رالديت يكرت - والفسة ول مقر 
َبَصَرَهُم بكدّابٍ أليو © ينم نخئ 59078 يه 
فَتكووك ها امهم يي َظهُورْهُم ددا 0 حكَدّث 


لأنشيك. مَدُوووأ ما كم ككرؤت »> 


عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه 
نف 
الزكاة '. 


قال أبو عمر: سؤال السائل لعبدالله بن عمر عن الكنز ما هو؟ إنما 
كان سؤالاً عن معنى قول الله تعالى: «وَالْدِت كيرت الذَّهَبَ 0 
ولا ينفثوتنا في تبي ألو ُبسَرَهُم صاب ير © ينم بد طعا ف 
ع ربرووسصس ” 


جَهَئَمَ فتكوك بها بها حِبَاهُهُمْ وجوجهم وه مُورَهُم هِندًا ما كز 1 
ُوقُوأ ما 323 تكزقت 9 * . 


وكان أبو ذر يقول: بشر أصحاب الكنز بكي في الجباه. وكيٌّ في 
الجُنوب» وكىّ في الظهور”". 

واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه؛ فجمهورهم 
على ما قاله ابن عمرء وعليه جماعة فقهاء الأمصار. 

وأما الكنز في كلام العرب فهو المال المجتّمّع المخزون فوق 
الأرض كان أو تحتها. هذا معنى ما ذكره صاحب «العين90») وغيره. ولكن 


.١165 الموطأء كتاب الزكاةء باب ما جاء في الكنز‎ )١( 
.17/٠١ (؟) انظر: جامع البيان‎ 
انظر: مادة «كنز» 71/6" - 37ال.‎ )7( 


اليف 


الاسم الشرعي قاض على الاسم الل 
2 د 


لأنفِرُوا جِمَانًا وَثِكَالا4 )4١(‏ 


- قال أبو عمر: قال الله عنَّ وجلّ: ظانَقِرْا حِمَان وَئَِالا» 
الآية. يعني: شباباً وشيوخاً. وقال: ما لك إذَا يِل لد أن 00 ص 
أله أَفَاقَلْشرَ إل رض »4 الآية إلى قوله: «سَْبِحْم بَحكثم عَذدَابًا أيمًا ليعا#ه0) 
فرضه”". إلا أنه على الكفاية» لقول الله عدَّ 00 «وّمًا آرت ؤي 


ليَنْفِرُوا كا كد24 وعلى هذا جمهور العلماء. 


7 


ن ن 


١‏ - كان رسول الله كله لا يكاد يخرج غازياً إلا 2 بر 
إلا غزوة تبوك. فإنه بيّنها للناس لبعد المسافة ونفقة المال والشّقّة وقوة 


6 0 لل 
9_9 الدرر: 756. وانظر: الاستيعاب: .753/١‏ 


)١(‏ قال ابن العربي: «فنحن لا نقول: إن الشرع غير اللغة» وإنما نقول: إنه تصرف فيها 
تصرفها في نفسها بتخصيص بعض مسمياتهاء وقصر بعض متناولاتها للأسماء. 
كالقارورة والدابة في بعض العقار والدواب». أحكام القرآن ؟/578. 

() سورة التوبة» الآيتان: 48" 4". 

زفيف أي : الجهاد. 

(14) سورة التوبةء الآية: .١77‏ 

(5) من وَرَيْتُْ الشيء وواريئّه: إذا أخفيته. اللسان» مادة: «ورى» 584/18. 


"1 


العدو المقصود إليه. فتأخر الجد بن قيس" من بني سلمة» وكان متهماً 
بالنفاق فاستأذن رسول الله كِكِ في البقاء. وهو غني قويء فأذن له 
وأعرض عنهء فنزلت فيه: لرَيِئْهُم تن يَقُولُ أنْدّن في ولا تَنْيِيَ ألا فى 
الِْننَة صقرأ ورك جنم لمسبظة رالكني 4©9. 


26 2 


لير ص بسر 


لق ترك وَالمَسكنٍ وَالميرليت علا وَالمؤلفة 
وف لامر + شيل 
و مرج ب ألّدم ١(‏ 


57 - ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى 
في كتابه في قوله عزِّ وجل: إِنَمَا ّدعت لمر والمسكين وَالْمَيرلينَ عَلنَا 
َلمُلَْمَ لُويهُمَ ون ادا وَالْشرِينَ وف صبلٍ لله وَأنْنِ لتيل دَرصَة 
يرت ألَّهِ4. وقد سقط منها حق المؤلفة قلوبهم. لأن الله تعالى فد عن 
الإسلام وأهله عن أن يتألف عليه اليوم أحدء ولو اضطر الإمام في وقت 
من الأوقاتء, أن يتألف كافراً يرجى نفعه وتخشى شوكته. جاز أن يعطى 
من أموال الصدقات. ويسقط «العاملون» لمن فرقها عن نفسه. 

وأما «الفقراء والمساكين» فليس فى الفرق بينهما نص. ومذهيه”” يدل 
على أنهما عنده سواء بمعنى واحد؛ وفع الذين يملك أحدهم ما لا يكفيهء 


7077# ١95/4 وانظر: س:‎ .١١5 1١١ الكافى:‎ "47 


)١(‏ هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سئان بن عبيد بن عدي بن تميم بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. يكنى أبا عبدالله. كان ممن يغمص عليه النفاق 
من أصحاب رسول الله يقِ. انظر: الاستيعاب .755/١‏ 


(0) أي: الإمام مالك. 


تغرف 


ولا يقوم بمؤونته. وقيل : الفقير أشد ال من المسكين» وقيل : المسكين 


أشد فقر9 . 


«والعاملون عليها؛ السعاة على الصدقات وجياتهاء يدفع إليهم منها 
أجرة معلومة» قدر عملهم. ولا يستأجرون بجزء منهاء للجهالة بقدره. 


طوف ألزوّابِ4. معناه: في عتق الرقاب. فيجوز للإمام أن يشتري 
رقاباً من مال الصدقةء ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمينء وإن اشتراهم 
صاحب الزكاة وأعتقهم. جاز له. هذا تحصيل مذهب مالك. وقد روي 
عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنهء أنه يعان منه المكاتب”" في أخذ 
كتابته بما له. وعلى هذا أكثر العلماء في تأويل قول الله عزَّ وجل: 9وَفي 
لزيا 4 . 


وأما «الغارمون». فهم الذين عليهم من الذَّيْن مثل ما بأيديهم من 
المال. أو أكثر» وهم ممن قد أدان في واجب». أو مباح » فإن كان كذلك 
جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم أو بعضهاء فإن لم يكن 
ليسوا عندنا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست مقسومة سهاما 


)١(‏ قال ابن العربي: «وأما الفقراء والمساكين. فالصحيح أنهم صنفان. ولا نبالي بما 
قال الناس فيهماء وهأنذا أريحكم منه بعون الله؛ فإن قال القائل بأن الفقير من له 
شيء» والمسكين من لا شيء له أو بعكسه. فإن من لا شيء له هو المقدم على 
من له شيء؛ فهذا المعنى ساقط لا فائدة فيه. 
وأما إن قلنا: إن الفقير هو الذي لا يسألء والمسكين هو الذي يسألء فالذي لا 
يسأل أولى؛ لأن السائل أقرب إلى التفطن والغنى؛ والعلم به ممن لا يسأل. ولا 
يفطن له فيتصدق عليه. ولا خلاف أن الزَّمِنَ مقدم على الصحيحء وأن المحتاج 
مقدم على سائر الناسء٠‏ وأن المسلم مقدم على الكتابي. وقد سقط اعتبار الهجرة 
والتقرب بذهاب زمائهماء فلا معنى للاحتجاج على ذلك كلهء. والحمد لله الذي منَّ 
بالمعرفة وكفانا المؤنة». أحكام القرآن ؟/9101. 

(؟) الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبدء فالسيد كالبائع والعبد كالمشتري 
وهو المُكَاتَبٌ. انظر: القوانين الفقهية 75”". 


ضف 


ثمانية وغيرها. وإنما المعنى في الآية إعلامٌ من تجوز له الصدقة؛: فمن 
وضعها في صنف من الأصناف التي ذكر الله عرٌّّ وجل أجزأه. 

وأما قوله عرَّ وجلَ: «وَفٍ سبيلٍ ألو4. فهم الغزاة وموضع 
الرباطء يعطون ما ينفقون في غزوهم. كانوا أغنياء أو فقراءء وهو قول 
أكثر العلماء؛ وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله وقال ابن عمر: هم 
الحجاج والعمار. 

أبن ألسيلٍ4؛ كل من قطع به في سبيل بر أو سبيل سياحةء 
وسواء كان غنياً أو فقيراً ببلده. إذا قطع به بغير بلده دفع إليه من الصدقة 
ما يكفيه ويبلغه ويحل ذلك إليهء وليس عليه صرفه في وجوه الصدقة إذا 
عاد إلى بلده. 1 

فهذه وجوه الصدقات المفروضاتء. وهي الزكاة» لا تعطى إلا لهؤلاء 
ولا يجوز العدول عن جميعهم. وهم سبعة أصناف لسقوط المؤلفة» فإن فرقها 
صاحبها فستة أصنافء. فإن قسَّمها عليهم. وسرّى بينهم فيها كان حسناً. 
وجائز أن يفضل منها صنف على صنف كما يجوز تفضيل شخص من الفقراء 
على شخصء وإن وضعها في صنف واحد غير العاملين عليها أجزأه. 

د عد عد 


جتثرا لله ييه (07) 


55# الشتيان فق السان العرب يكون الثرك: مدا :ويكرن مد 
الذكرء قال الله تعالى: طشنا َنَهَ َتَسِيبْة». أي: تركوا طاعة الله تعالى 
والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف 
فيهء ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. 


د عد عاد 


ريف 


4 - قيل: إن ثعلبة بن حاطب" هو الذي نزلت فيه: طوََهُم من 
عَنِهَدَ أََّهَ لي ءاتدنا من َضَلِوء لنصَّدَّكنَ» الآيات. إذ منع الزكاة ‏ والله 
أعلم . وما جاء فيمن شهد بدرأ يعارضه قوله تعالى: طمَعَقَبسُمَ نِنَائ في 
لييح إل يَوْوِ يِلْقَوتَمُ يمآ أَخَلمُوأ أََهَ ما وَعَدُوهُ4”" الآية. ولعل قول من قال 
في ثعلبة: إنه مائع 38 الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. والله أعلم. 


6 9 ذكر سنيده قال: حدثنا معمر بن سليمان عن كو ٠‏ عن 
معبد بن ثابت في قوله: «رَينهم تَنْ عَنهدَ الله لي َانَدَنًا من فَضَلِدء 
لَنصَّدَّكنَّ» الآية» قال: إنما كان شيئاً نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به ألم 

إلى قوله: «أرك أنَهَ يَثَلَمُ مِيَّهُرْ وَتَجْوهُرْ وَأ أله عَلَدمْ 


ا ل 


55“ - الدرر: /17 37 .١‏ 
6 - آت: .١195/1١١‏ وكذا في سن: ١‏ الها" 


)١(‏ هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف. آخى رسول الله و بين تعلبة بن حاطب هذا وبين معتب بن 
عرف بن الحمراء» شهد بدراً. وأحنا: وهو مائع الصدقة فيما قال قتادة وسعيد بن 
جبير » وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه. وقيل : في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الاستيعاب .5٠١ 5١9/١‏ 

(؟) سورة التوبةء الآية: /الا. 

() هو ابن الحسن التميمي. الحنفي». البصري العابد. أبو الحسنء من كبار الثقات. 
حدّث عن أبي الطفيل. وعبدالله بن بِرَيْدَةء والحسن البصري وجماعة. وعنه ابن 
المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع وغيرهم. . توفي سلة 49اه. انظر: سير 
أعلام البلاء 55/5" 11" 


دق سورهة ة التوية» الآية: 0/8 


تغرف 


« ابت يلمروت ألْمما وَعِنَ سن الْمَؤْمِنِين فب 


لصَدَمَتٍ وَألييرت لا يَدُونَ إلا جَمْدَهْرْ»ه (5/) 


- روي عن ابن عباسء» والربيع بن أنس» وغيرهم'" في قوله 
عزّ وجل: «الِت بمرت الْمْطوْعِنَ مِنّ الْمُؤْمِنِيسَ ف ألصَّدَقتٍِ» الآية. 
أن رسول الله يكلكِ حضٌ على الصدقة يوماًء فأتى عبدالرحمن بن عوف 
بنصف ماله أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينارء وأتى عاصم بن عدي بمائة 
وسق تمرء فلمزهما المنافقون. وقالوا: هذا رياء. فنزلت: «آيرت 
بمرت الْعْطوَعِنَ من الْبُؤْيِنِيسَ فف أصَّدَنَتٍ وَألِتَ لا يَدْرنَ إل 
تفز" . 


د 6د عد 


يثرن الأتته )٠٠١(‏ 


1 - قال أبو عمر: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن بن 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي ح”"» وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا أشعث. أخبرنا ابن 
45 - الاستيعاب: 1939/4 - 1118 0 
47> المصدر السابق: ."47/١‏ 


)١(‏ المفروض أن تكون «غيرهما» تبعاً للسياق. 

(؟) انظر: جامع البيان 19/٠١‏ 6 

() هذا يعني في اصطلاح المحدثين الانتقال من إسناد إلى آخر عندما يكون للحديث 
الواحد أكثر من إسناد. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح 1481 


نارف 


سيرين في قوله عر وجل: طرَلتَبِئُنَ لاد قال: هم الذين صَلُوا 
القبلتين» وقال أحمد بن زهير: قلت لسعيد د بن المسيب» ما فرق بين 


المهاجرين الأولين والآخرين؟ قال: هم الذين ارا القبلتين. 
وبهذين الإسنادين عن حمل بن حنبل قال: وحدثنا هشيم عن 
إسماعيل» ومطرف عن الشعبي» قال: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان"'". 
عد عد عد 


م ايم 


رص جه لبر 2 
«وءاحرون أعترفوا بِدَثْرييمَ حَلَطُوأْ عَمَلَا صَلِعًا وَمَاخَرَ سَيئًاه )٠١7(‏ 


رم 


4 - روي عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى: #وءاخرونَ 
عَرّوا بدو حَكَلُاْ عَمَلَا صَلِمًا رََاخَرَ سيَئًا» الآية» أنها نزلت في أبي لبابة 
وثفر معه سبعة أو ثمانية» أو تسعة سواهء تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا 
وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري» فكان عملهم الصالح: توبتهم وعملهم 
السيئ: تخلفهم عن الغزو مع رسول الله كلو" . 

قال انو عضر قد “قيل + إنالذنب الذى'أتاة آبو ليابةء كان إختارتة 
إلى حلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذء 
وأشار إلى حلقهء فنزلت فيه: «يكأيها الْدِيِنَ امَنوا لا ونوا أله الول وَممونوًا 
أَمْتَيِكٌ4”"'. ثم تاب الله عليه. فقال: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أهجر دار قومي ا من مالي. فقال له رسول الله كلِ: ١يجزيك‏ من 
ذلك الفلث»”*'. 


2-264 المصدر السابق: 1141/5. 


./١١ أخرجه ابن جرير بسنده إلى الشعبي» انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) انظر؛: النص 734. 

() سورة الأنفال» الآية: /ا. 

(4) أخرجه الإمام مالك في النذور والأيمان» باب: جامع الأيمان 599. 


غرف 


وُذ ين نَم صَدََهُ هرهم وهم 4 )٠١7(‏ 

48 7 الصدقة: الزكاة المعروفة ‏ وهي الصدقة المفروضة. 
سماها الله صدقة وسماها زكاةء قال: ظحُذْ مِنْ أَرهِمْ صَدَمَهُ تطْهَرَهُم ويرَكهم 
يَاء وقال: «إِنّمَا الصَّدَكَتٌ إِلْمُمَرَِ وَالْمَسكين#”'' الآية» يعني: الزكوات» 
وقال: وَأقِيمُواً ألصّلَقَ وَاثاْ الآكزة»”"2. وقال: ظالْدِينَ لا مِوْنونَ 
لرَكَرْءَ4”"'. فهي الصدقة وهي الزكاةء وهذا ما لا تنازع فيه ولا 
اختلاف . 


6 2 قال أبو عمر: الأحاديث المروية فى الذين يكنزون الذهب 
والفضة منسوخة بقوله عرٌّ وجل: لذ من أَمَوم صَدَكَهُ تطهرهم وَتركهم 
يجا قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن» منهم : أبو عمر حفص بن 

50 
عمر الضرير وعيره. 


.١174 - ١518/4 سن:‎ 660 


.5٠ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: ”5 و#م و١١١.‏ وسورة النساءء الآية: لالا. وسورة النورء 
الآية: 5ه. وسورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(06) سورة فصلتء الآية: ل. 

(؛) هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن ضُهْبَانَ بن عدي بن صُهْبانَء نزيل سامراء. 
إمام القراء وشيخ الناس في زمانهء أول من جمع القراءات. قرأ على 
إسماعيل بن جعفر عن نافع. وروى عنه ابن ماجةء وأبو حاتم وغيرهماء له 
من التصانيف: «أحكام القرآن». و«السنن». وهما اتفقت ألفاظه ومعانيه في 
القرآن»» و«فضائل القرآن». توفي سنة 545. انظر: طبقات المفسرين للداودي 
 ١56/‏ ككل 


يضف 


0 ءءء عه 0 2 2 2 
«راألنت مخذوأ مسَجِدًا هِرَارَا وحكفرا وَتَفْرِينًا بيت 


04 ع ردم مره 


ل 0 َل ولحلمن 


4 5-4 0 50 5 

و 3 عر وى 04 يه ع 2 
تَقوم فيه فِيهِ 9 

عمل ام حم هدس 1 ووم شير سل لس وذ 
لْمطهَينَ 9© أفَمَنَ اسح بشِكَمٌ عل تقوئ 5 لله 
> من ءع مم 2 هه 1 00 20 
وَرضونٍ خَيْرٌ أم مَنْ أَسَسسَ سَعَا 


َنبَارَ به فى تار و4 10 0 


- قال أبو عمر: اختلف في الفئة الذين بنوا مسجد الضرار 
تقباء دوقي الذين يترا المتتجن الى امي عن التقوي هذ كان هو 
ذلك؛ فذكر معمرء عن أيوب". عن سعيد بن جبيرء في قوله: ولت 
امتذوا مَندا ينا 4 لآق( قال: علد اح من الأسان يقال لهم ا هر 
غنم:. قال: «والذيق: نوا السسنجد الذئ: أشين على التقوى بثو عمرو.بة 
عرف. 


وقال ابن جريج: بنو عمرو بن عوف استأذنوا النبى كك في بنيانه. 
فأذن لهم. ففرغوا منه يوم الجمعة. فصلوا فيه يوم الجمعة. ويوم السبتء. 
ويوم الأحدء وانهار يوم الإثنين في نار جهنم. 


.5584- 755/١ س:‎ 6١ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ. سيد العلماء. أبو بكر بن أبي تميمة كيسانء العََيَّء عداده في 
صغار التابعين» سمع من سعيد بن جبيرء وأبي العالية الرياحي. والحسن البصري». 
وابن سيرين... وحدث عنه محمد بن سيرين وهو من شيوخه. ومعمرهء والحمادان. 
وآخرون. توفي سنة ١1١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد /717/9. وسير ير أعلام النبلاء 
ونا © ا 


ليقف 


قال أبو عمر: كلام ابن جريج لا أدري ما هو؟ والذي انهار في نار 
جهنم مسجد المنافقين. لا يختلف العلماء في ذلك» والسق أدرق أشتو 
عمرو بن عوف همء أم بنو غنه'2. وقول سعيد بن جبير في هذا مخالف 
لما قال ابن جريج. وسعيد بن جبير أجل. ومعلوم أن المسجد الذي كان 
يأتيه رسول الله يله بقباءء ليس المسجد الذي انهار في نار جهنم. 


وَأنا قله عر وجل : لق وز حودم 416 فإن آهل النفير"" قالوا” 
إنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان. وقال بعضهم: 
كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة, 
وروى عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال: 
جهنم في الآرقن: ثم تلا: طثَآئَارَ به في نار س4 


قال أبو عمر: لا يختلفون أن مسجد الضرار بقباء» واختلفوا في 
المسجد الذي عن على التقوى. وقد روي عن النبى جل في المشحد 
الذي أسس على التقوى أنه مسجد”" كلْةْ وهو أثبت من جهة الإسناد عنه 


)١(‏ قال ابن جرير: «وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد بن عبيد بن زيد أحد 
بني عمرو بن عوف, ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب بن بني عبيدء 
وهو إلى بني أمية بن زيدء ومعتب بن فشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة ابن 
الأزعر من ضبيعة بن زيد؛ وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوفء 
وجارية بن عامر وابناه: مجمع بن جارية» وزيد بن جارية» ونبتل بن الحرث» وهم من 
بني ضبيعة» وبخدج وهو إلى بني ضبيعة؛ وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة. 
ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبدالمنذر». جامع البيان .717/1١‏ 

(0) انظر: جامع البيان ."9"/١١‏ 

(9) قال ابن عبدالبر: «حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة بن 
المعلى. وحدثنا عبدالله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد قالا: حدثنا 
أحمد بن شعيب؛ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: أخبرنا الليث عن عمر بن 
أبي أنس. عن ابن أبي سعيد الخدري» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يومء فقال رجل: هو مسجد 
قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله كَكيِ. فقال رسول الله يَكإه: «هو مسجدىئ»». 
التمهيد 758/1١‏ 7359. ْ 


غرف 


تقوى الله ورضوانء بل معلوم أن ذلك كان كذلك إن شاء الله. 


7 9 ذكر وكيعء عن طلحة بن عمروء عن عطاءء قال: أحد 

0 من أهل قباء الوضوءء وضوء الاستنجاءء فأنزل الله فيهم: ظفِيهِ رِجَالٌ 
رك ك3 يكوا زانة خك ال 3 

5 قال الشعبي: لما نزلت: هنِيه يجَالٌ يبت أن يَنظِهٌرُوا انه 
يحب الْمَظهْرِنَ». قال رسول الله ككثِدِ: ديا أهل قُباء ما هذا الثناء الذي 
أثنى الله عليكم؟2”' قالوا: ما منا أحدٌ إلا وهو يستنجي في الخلاء بالماء. 

زلا خلاف: أن دفول تحالى + #عورت. أن 1 وَأسَّهُ يحب 
لْمُطَهَرِنَ» . نزلت في أهل قباء لاستنجائهم بالماء. 

4 - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن. قال: حدثنا محمد بن 
بكر التمارء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن العلاءء قال: 
حدثنا معاوية بن هشام. عن يونس بن الحارث؛. عن إبراهيم بن 
أبى ميمونةء عن أبى صالح. عن أد يرة» عن النبئ كله قال: «نزلت 
دي ا 0 لا ل ار 
لمتفِونَ4: قال: وكانوا يستنجون بالماء»©© 


ث5 52 نانش 5 1 
“05>» د سن: 606/5. 
2 للف ينا 


."1/١١ أخرجه ابن جرير بسنده إلى عطاء. انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير بسنده إلى الشعبي. انظر: جامع البيان .50/1١‏ 

(90) أخرجه أبو داود في الطهارة. باب في الاستنجاء بالماء .١١/١‏ والترمذي في 
التفسيرء سورة التوبقء الآية: ل١٠.‏ 44/4". 


>35" 


الثلائة الذين خلفوا: كعب بن مالك أحد بني سلمة» ومرارة بن الربيع - 


3 5 4 5 30-2 
وهو أحد بني عمرو بن عوف.ء. وهلال بن أمية ‏ وهو من بني واقفة 0 


ذأ هه 


قرلا نكر من كي يق يم طلقة تا 


ا 


وَلسَذُِوا مَرْمَهُرَ إِدَا َجَعَا إلتبة» (؟١١)‏ 


0 
-- 


65 - ألزمهم النفير في ذلك البعض دون الكل. ثم ينصرفون 


ل لا ذا لا لا لا 


68 - الاستيعاب: 1847/4. وانظر أيضاً: #/1"71. 
5 9 جامع بيان العلم وفضله: .١7/١‏ 


)1١(‏ في جامع البيان :58/١١‏ «وهو من بني واقف». وهم حلفاء بني عمرو بن عوف. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 44". 


55١ 


7 ج 
7 من سورة يونس 0 


أ آذآ[ 


قدم 


«وكزر الت مرا لأ لجز عدم صِذقٍ عند رَيمْ» )١(‏ 


617 - القدم: السابقة بإخلاص الصدقة والطاعة. قال حسان بن 
ثابت الأنصاري : 
ْنَا القَّدَمُ العُنْيًا إِلَنْكَ وخَلْمُنَا ‏ لأرَِّنَا في طَاعَةالله تَابغ") 
وقال ذو الرّمّة: 
لَحُمْ قَدَمُ لا يُنْكرٌ النَّاسُ أنَهَا مَمَالحَسَب العَادِيّ ظَمَّتْ عَلّى البَخرا") 


لآ 54 ف 
3ت وت ىبت 


مس 2 زر “عو عه 
ههرٌ ألّى ميك ني اير والبحر» (13) 


. 3 3 3 2 3 2 ءا 5 141 روع مه م 
8" - في قوله عر وجل: هر الزى سير ف لير لحر *. وقوله 
/ا4” د سن : 1/507 4. 
0 اا 


)١(‏ الديوان .14١‏ وفيه: لنا القدم الأولى بدل «العليا». 
(؟) الديوان 91/7/5. وفيه: على الفَّحْر بدل «البحر». 


57 


تعالى: اوَالْفُكِ أل يَحرى فى لخر بمَا يَهَمُ ألنّاسَ*"''. ما فيه كفاية ودلالة 
وامحة ون إناخة ؤكوت الشن إذا كاك كماو 


د عد يد 


و6 قال 1 5 0 هَل من سر 09 َرَقَ للق 2 

لله بدلا لقآق م ميد د تكن ©)4. ل وك ل ا ل أ 
ياه رحجَ*. فهذا كله 
تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة. 


26 2 


معزو رم 


> انها مكَاوا بكرت © لَبْدُ ابذك فى 


احتف 8 جامع بيان العلم وفضله: اسرف” 
56٠‏ دات: هل/8ه. وانظر: س: 177/58 - .١77*‏ 


.154 سورة البقرق. الآية:‎ )١( 


(؟) قال ابن عبدالبر: «لا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه: ولا في 
الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك. وإنما يجوز عندهم 
ركوبه في زمان تكون اللامة فيه الأغلبء والله أعلم». التمهيد 751/15 -؟551. 


وخ 


أبى الدرداءء عن النبئ يكل فى تأويل قول الله عنَّ وجل: لهم الشَرَى فى 
الكيزة اناك ديفا يشل فى ند هذا الباقاه. رات علن إبى :كيان 
سعيد بن نضر» وأبئ: القاسع عب الوارك بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان» قال حدثنا 
عمرو ‏ يعني: ابن دينار ‏ عن عبدالعزيز بن رَُفْيّعه عن أبي صالح. عن 
عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء قال: سألت أبا الدرداء عن 
قول الله عرَّ وجل: ظالِت اموا وَكَاوًا يَتَتَت © لَهُرٌ الك فى 
لْحَبزة لديا وَفِ الْآَضِرّة4: فقال: ما سألني عنها أحد مذ سألت 
رسول الله يكل عنها غيرك, إلا رجل واحد. سألت رسول الله كلل عنها 
فقال: ما سألني عنها أحد منذ نزلت غيرك». هي الرؤيا الصالحة يراها 


المسلم اق تر لهو : 


لا لا لا لا لا لا 


.1717/9 جامع بيان العلم وفضله:‎ 39 ١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة يونس. الآية: 54. 860/4. وهو عند الإمام 
مالك في الموطأء كتاب الرؤياء باب ما جاء فى الرؤيا 775 موقوف على عروة بن 
الزبير. 

(6) انظر: جامع البيان .١40/1١١‏ 


>3"2"32 


ايت من سورة هود :ل 


دِتَمَا لبت أن جه يعمل حَنِيذٍه (59) 


5 - قال الله تعالى: ظمَّمَا لِتَ أن جه يعِمْلٍ حَنِيذِ»» أي: مشوي. 
ع كن 


«كؤلة بان حُنَّ للهرُ كمي (8/) 
- أخبرني خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن صالح عن 
عمر المقري» حدثنا أحمد بن جعفر المنادي. حدثنا العباس بن محمد بن 
حاتم الدوري؛ حدثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهدء. في قوله 
عنَّ وجل: #مهَؤْلا بنَاقِ4. قال: كل نبي أبو أمته. 
وذكر الفريابي عن سفيان» عن طلحة. عن عطاءء عن ابن عباس». 
لكان يقرا :عنم الآية :اَن تك التزيرة بين أشي ب :وهر أب الهنه ب 


#خ-- 


كلم ووه 
اس انا 


861 سن: /189/507ا. 
2 7 اللال 7 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


وأخبرنا عبدالوارث». حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا فوسى بن 
معاوية: حدثنا وكيع عن سفيان. عن ليث. عن مجاهدء في قوله: طهَوْلاء 
ب ان حُنَ مر كم >. قال: لم يكن بناته» ولكن نساء أمته وكل نبي هو 


7 أمته 0 


د د ,لد 


007 5 1 متَشعيك أمارط مه 


أز أن مَنَمَلَ يه أَمَوينَا 00 م 


م ا ا الله عنَّ وجل: #يشْعَيِثُ 
أصاريرى يلك تأمدك أن رك م1 عي يَعَيدُ بوتا أر أن تََمَلَ ف أَتَولَِا»» كال كان 


0 قطع الدراهم والدناب ©) 


وروى ابن القاسم. 7 وهب » وأشهب. مالك» أنه سئل عن 


3 التاتاتيو والدراهمء فقر فقرأ: 0 يتبث أمَلروئلك تأمْبكَ أن تَنْرْكَ ما 
يَعْبْدُ -ابآوتآ أو أن تَنْمَلَ فج ا كا تكله يعنى: أن هذه الآية يراد بها 


نهي شعيب عليه السلام قومه عن قطع الدنانير والدراهم. 


قال مالك: وهو من الفساد في الأرضء وفيه العقوبة من السلطان 
لمن قدر عليهء وهو قول الليث. 


55 د س: 551/1١5‏ 500" 


.44/١7 كذلك أخرجه ابن جرير بسنده إلى مجاهد» انظر: جامع البيان‎ )١( 
.١١ 7/117 (؟) انظر: جامع البيان‎ 


القي 


6 الركون عند أهل اللغة السكون إلى الشيء والمحبة له 
والإنصات إليه. ونقيضه النفور عنهء ومن ذلك قوله تعالى: «ولا دَدَكَنوَا إلّ 
لين لبا متمتكة التَادُ» . 


م ءا م عر 
مه وابيد مخيلفيت 


2 موك لرهص الع ملاس 
| عخلقهم وتم كلمة ريك 


2-5 عن مجاهد: #ولا يَرَالْنَ مُميلِفِت4» قال: أهل الباطلء إلا 


ق 
0 2 مه 


من نَحِمْ رَيّْكَ»» قال: أهل الحق ليس بينهم اختلاف”''. 


ل لا نا نا الا 


66 0 سسن: 14/(5. 
56" ل جامع بيان العلم وفضله: .1٠١9/7‏ 


.141/17 أخرجه ابن جرير بسنده إلى مجاهد. انظر: جامع البيان‎ )١( 


يخف 


2400 
2 211 اد 5 


2 2 من سورة يوسف اجات 
تب 0 


رَآبِنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِبِدٌّ»ه (ده) 


-2- 


6 9 روي عن بعض أهل التفسير في قول الله عزَّ وجل حاكيا عن 
0 22 م 20 م مره م اعد ِِ م خخ مرعر 
يوسف عليه السلام: طقَالَ َجَمَلى عَلَ حَرَاينٍ الأَرَضٍ إِفْ حَنيظٌ عَلِيِمٌ 4»©9. 


قال :#اتنن > اين 


لظم دات:1 8/4" ؟. 
4 9 بهجة المجالس وأنس المجالس: ."85/١‏ 


)١(‏ روى ابن جرير قال: حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا عمروء عن الأشجعي: إن حَفِيظٌ 
عَلةٌ ». حافظ للحساب» عليم بالألسن. جامع البيان *6/1. 


"14 


«رأنا بي رَعِيمٌ»ه (؟/7) 


48 أما الأصل في الضمانء. فقول الله عرَّ وجلَ: #وَأنَأ بوء 
زعي 4 أ كفيل . وحميل» وضامن. 
ا ع 


نقد ص 


َم ميم (18) 


9 جاء عن أهل العلمو بتأويل القرآن2'7 في قوله تعالى حاكياً عن 
يعقوبف: #سوت د سْتَمْفْرٌ لكُمْ 4 قالوا: أخرهم إلى السَحَر. 


لا لا نا نا نالا 


ال سن: 7ا/ولا؟. 
يف سنه هاه ١‏ . 


)١(‏ ذكر منهم ابن كثير: ابن مسعودء وإبراهيم التيمي» وعمرو بن قيسء. وابن جريج. 
انظر: تفسيره 4 . 


3254 


م4 من سورة الرعد 


0007 2 2 دم ص م م 00 
يِمْلْمُ ما ححْملُ كل أنق وما يَنِيضُ الأركامُ وما 
7 72 7 .2 
وَحكُل نه عِندَمُ يمِتَدارٍ 4»©9 
الا اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى: #وما ينِيسُ 
لأرَكامٌ وما تَرْدَادٌ ©. فقالت جماعة منهم: ما تغيض الأرحام: ما تنقص 
من التسعة الأشهرء وما تزداد عليها. وممن روي ذلك عنه: ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء. وسعيد بن جبيرء. والضحاك بن مزاحمء وعطية 
العٌوفي. فهؤلاء ومن تابعهم قالوا: معنى الآية: نقصان الحمل عن التسعة 
الأشهرء وزيادته على التسعة الأشهر. 
وقال آخرون: 'بل هو خروج الدم وظهوره من الحائل واستمساكه. روي 
ذلك أيضا عن جماعة. منهم : عكرمة. ومجاهد» وسعيدل بن جبير» والشعبى . 
“د عاد علد 


3 خم . 


دِأْلَمَ بروا آنا تن الْأرْسَ تمصا ين أطْراذها» )41١(‏ 


35 - أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 


الاا ا س: 06# 
”3 - جامع بيان العلم وفضله: .١81//١‏ 


امنا 


1 عن طعا بن عدو لعل مطل والى رح في ار عر 
لولم بَروأ نا تأق الأرص لق سان انها قال: ذهاب فقهائها وخيار 

أهلها . وذكره سنيد عن وكيع بإسناد مثله. 

وقال عكرمة» والشعبي: هو النفاق» وقبض الأنفس. قالا جميعاً: 
ول كاتب الارمن'شفون» قال احدهينا» كاف علتك عقن ترقال 
الآخر: لضاق عليك حش تتبرّز فيه. 

وقال مجاهد: نقصانها: خرابها وموت أهلها. 

وقال الحسن: هو ظهور المسلمين على المسوكير » وذكر فتادة في 
تفسيره قول عكرمة. والحسن عنهماء على ما ذكرناه ولم يرد من رأيه 

وقول عطاء فى تأويل الآية حسن جداً 7 أهل العلم بالقبول» 
وقول الحسن أيضاً حسن المعنى جداً” . 


لا لا نا ذلا ا لا 


(؟) الحش: جماعة النخل. ويطلق على البستان» وعلى المتوضّاء سُمي به لأنهم كانوا 
يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين. انظر: اللسان. مادة: احشش» 785/5. 

(0) عند القرطبي في الجامع : «تلقاه» 14/94 ؟”. 

(9) نقله القرطبي في الجامع. انظر: 5*4/4. 


للحا 


2 
١‏ انرا بت 
1/ من سورة إبراهيم 00 


0 24 م 00 حا مدمة 
«رالزيت من بَعْدِهم لا يهم إلا أنةع (8) 
“7 كان قوم من السلف. منهم عبدالله بن مسعود. وعمرو بن 
يقوف الأردس» ومسمد به “سن الفزطن + 15 تلوا + #والزيتة من ده 
2 رو ررك 1 
لا يَعَلَمَهُمْ إِلَا أسَهُ4. قالوا: كذب النسابون. 
ومعئلى هذا عندناء على غير ما ذهبوا إليه» وإنما المعنى فيها ‏ والله 
خلقهمء فإنه هو الذي أحصاهم وحده لا شريك له والله أعلم -. 


36 3 


بيت الله أل ءَامَنوأ بلول نايت في لحيو لديا وَف الآجْرة»ه )١17(‏ 


ده 


4 - في عذاب القبر نزلت: ظيْتَيَتُ أَلَهُ َس حَامَنوأْ ْمَل آلثَتِ 
٠.‏ > أسس عت لل ربعي ا رمه 
في ألْحَيْرةٍ الديا وَفٍِ الآخرة». 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
*/70 _ الأنياه على قبائل الرواة: 19. 
:/ا#ا دات: 159/55. وانظر: س: //ة١١.‏ 


"6 


إسماعيل بن إسحاق القاضىء. قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء. قال: أخبرنا 
شعبةء عن علقمة بن مود عن سعد بن عبيدة؛ عن البراء بن محارب. 
عن النبى كلل قال: طبِببَتُ أله لبت ءامنا بِآلْقَولٍ اَلنَاِتِ في ألَْيَرةِ لديا 
نين الأعد 4 قال فى لبر :[نا سكل من ربك :وما ينك وماق 
لتك وروا عد ذا عن شعبة بإسناده مثله. وروى أبؤ معاوية عن 
الأقوت +دغن تعن ود عله 32 البراة كله عو فوا 

وذكر بقي قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن 
بوسف عن ابن جريج: ظيِتَيْتُ َنَهُ اديت ءَامَنُوا اَلْوَل أَلتَايتِ في الْمَيزة 
لديا لا إله إلا اللهء وف الْآحْرَةِ4. المسألة في القبرء أخبرنيه ابن 
طاوس عن أبيه . 


ل لا لا لا نالا 


,.١0١ 159/١9 أخرجه الإمام البخاري في التفسيرء سورة إبراهيم. الآية: لال‎ )١( 
والإمام مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو‎ 
وأبو داود فى السنَّة.‎ .5707 0 570١/5 النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه‎ 
باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 558/4. والترمذي فى :لوده سسؤزة‎ 
إبراهيم: الآية: لالاء 598/4. وابن ماجة في الزهدء باب ذكر القبر والبلى‎ 
.7588 - والإمام أحمد 4/لا81؟‎ .١ "/؟؟‎ 


ونا 


لفاس 70 


9 روي عن ابن عباس في قوله: #وَلْقَد مَاليتَكَ سَبَعًا من ألْمتاني»» 
أنها فاتحة الكتاب. وروي عنه أنها السبع الطوّل: البقرة؛ وآل عمرانء 
والنساءء والمائدة. والأنعام. والأعراف. والأنفال وبراءة» وهو قول 
مجاهدء. وسعيد بن جبيرء لأنها تثنى فيها حدود القرآن. والفرائضء» 
والقول الأول أثبت عنهء وهو الصحيح في تأويل الآية» لأنه قد ثبت عن 
النبي وه من وجوه صحاح؛ أحسنها حديث شعبة عن حبيب بن 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء؛ عن أبي سعيد بن المعلى» وقد ذكرناه 
في الباب قبل هذا”''. وعند شعبة في هذا حديث آخر رواه عن العلاء بن 


هالا ات: .391/٠6‏ وانظر: س:  161//4‏ 1848. 


)001( روى ابن عبدالبر قال: «حدئنا عبدالوارث بن سفيان». قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام»؛ قال: حدثنا محمد بن بشارء وحدثنا 
عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد. قال: حدئثنا عبدالرحمن بن محمد بن شيبة 
البغدادي. حدثنا أبو خليفة الجمحي الفضل بن الحباب». قال: حدثنا مسدد بن 
مسرهد» قالا: حدثنا يحيى» قال: حدثنا شعبةء قال: حدثني حبيب بن عبدالرحطن» 
عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد ابن المعلى» قال: مر بي رسول الله ككل وأنا 
في المسجد فدعاني فلم آتهء فقال: «ما منعمك أن تجيبني؟» قلت: إني كنت أصلي» - 


>» 


عبدالر حمن : حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام. قال: حدثنا محمد بن المثنى؛. ومحمد بن 
بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدئنا شعبة » كال: سمعت 
العلاء بن عبدالرحمن , يحدث عن أبيه ؛ عن أبي بن كعبء قالا: السبع 
المثاني : 9 الحمد يِه رب ب الْعدلمِيَ 49 . وهو قول قتادة. 


وروى معمر عن قتادة: هسَبْعًا من ألْمََإنِ4. قال: هي فاتحة الكتاب. 
تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع . 


- قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبي. 


اخيرنا سعد تن جبير أن" انو عماس تقال فى قول»: #ولقد انبسك سَبَّعا مَنّ 


ْنَا والقرءات الْعظيم 4©9: قال: أم القرآن”" . 


6 ه ه 0 ه 0 
ا ا ين 
- قال: «إلم يقل الله عر وجلٌ: طيَآيا اين ماستبا لَه مَلرَولِ إذا معام ينا 


يمِيِكْمْ4 [الأنفال: 74]. ثم قال: ألا أعلمك 0 سورة في القرآن قبل أن 
أخسرج؟ قال: فلما ذهب يخرجء ذكرت له فقال: الس و رب 


العدلمييَ 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»». التمهيد 5١8/٠١‏ 
حلفي 


.402/95 المصنف‎ )١( 


6 


جم ر«رجورن) اجججد» جحجرجججي رجاهو 
577 2 1 5 


و أ 
1 5 
2 من سورة النحل 5 
5886 20 


ى القّرَق وينئ عَنِ 


مط لور 6ظذ 


- قالت العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم 00 
تولك 0 ول : © إن ا دل لاسن | تلاك ذى ألْقّر وين 
عَنِ الْتَحْمَّة رَلْشْكَرٍ وَالَق يَوظكُ للحم تكرت ©4. 


2 أخبرنا عيسى بن سعيدء حدثنا مقسم. حدثنا أبو بكر 
محمد بن حمدان؛ حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن السائب. عن عبد يزيد بن هشام بن 
عبد المطلب بن عبد مناف. قال: حدثني عمي عن إبراهيم بن محمد بن 
العباس» قال: سمعت سفيان بن عيينة» وقد سثل عن المروءة» ما هي؟. 
قال: الإنصاف من نفسكء. والتفضل على غيركء. ألم تسمع قول الله 
تعالى: #إنَّ أنه يَأمُ مَرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإمْسّدن4» لا تتم المروءة إلا بهماء العدل 
هو الإنصاف. والإحسان: التفضل. 


26 35 


2 37 نينا 
8 39 بهجة المجالس: 548/7 - 515. 


حا ءءء 224 حيه طْسبَهُ» 63 


4 قال 0 وعكرمة في قول الله عزَّ وجل: «افلْحِيتمٌ حير 
منَبةٌ4 قالا: الفاتحة”؟ . 


9أما قول الله عنَّ وجلَ: #إِنَّمَا يئر الْكَزِبَ الْدِينَ لا يُوُمبُوت 
5586 أنه فذلك ‏ عندي والله أعلم ‏ الكذب على الله. أو على 
رسوله. 


6 6 


لِإِلَا من أصكر: وَكَلْمُ مظلمي بالإبمن» )٠١5(‏ 


- قال أبو عمر رحمه الله: كان عمار”" وأمه سمية ممن عذب 
في اللهء ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه. واطمأن بالإيمان قلبه» فنزلت 


49 _9 المصدر السابق: #/؟0". 
4ادأت: أده 1. 
١‏ 9 الاستيعاب: .1١"/#‏ 


.١91/1١5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) هو عمار بن ياسر بن مالك , بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي» ٠‏ ثم المذحجي. 
يكنى : أبا اليقطان. حليف لبني مخزومء عار إلى أرض الحبشة: وصلى القبلتين 
وهو من المهاجرين الأولين؛: ثم شهد بدراً والمشاهد كلها. قتل يوم صفين سنة 
"اه ودقنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يصل عليه. انظر: الاستيعاب ه٠١‏ 
.١11١15١‏ 


/اه ؟ 


فيه: طإِلَّا مَنْ أكْرء وََلَبُمُ مُظمَيدٌ باليِمن». وهذا مما اجتمع أهل 
التفسير ل 

2-5 قال أبو عمر: اختلف العلماء فى طلاق المكرّه. فذهب 
مالك. والشافعي. وأصحابهماء والحسن بن 0 وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وداود إلى أن طلاق المكرّه لا 0 ولا بقع 0 يصح. والحجة 
انهم كول الله عر وجل :ل إلا مق أحكره وتاية مظعي بالقكن 0 فبنن 
الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئئناً لاد 1 فكذلك الطلاق إذا لم يُرِدْه 


بقلبه. ولم ينوهء ولم يقصذهء لم يلزمه. 


6 2 


38 - قال ابن مسعود في قول الله عنّ وجل: #إنَّ نيهم كات 
مد مما 70 قال: الأمة: المعلم للخيرء والقانت: المطيع”". 
د عاد د 


2 سج مره 


لثم أوْحيا إِلنِكَ أن أت مله إِنْهِيمَ حَنِينًاه )١١"(‏ 


15 29 قال قتادة: هو الاختتان. 
541 س: 8طال١ة١‏ - 167. 
ال 2 جامع بيان العلم وفضله: .١6١/١‏ وانظر: الاستيعاب: .1١1١07/- ١1١5#‏ 
5845" دأت: ١الارقه.‏ 


.187 - 181/1١5 انظر: جامع البيان‎ )١( 
.191/1١7 (؟1) أخرجه ابن جرير بسنده إلى ابن مسعودء انظر: جامع البيان‎ 


5” 


قال أبو عمر: ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين. إلا أنه 
عندهم في الرجال. 0 تكون ملة إبراهيم الما موق باتباعها 
التوحيدء بدليل قوله: َكل جنا كك 1 اا 0 


ان 


لون ا يه هه ولين صَرم 


26- روى صالح المُرّي0", عن سليمان التميمي. عن أبي عثمان 
النهدي. عن أبي هريرة؛ قال: وقف رسول الله يلخ على حمزة» وقد يل 
ومُغْلٌ به فلم ير منظراً كان أوجع لقلبه منه؛ فقال: «رحمك الله أي عمء 
فلقد كنت وصولاً للرحم. فعولاً للخيرات.» فوالله لثن أظفرني الله بالقوم 
لأمثلن بسبعين منهم؟. قال: 0 افنة تت نط 
ِمِثْلٍِ ما عُوقِشُر يده وين صَبمُ لَهَرَ خَيْرٌّ لِلصَكبِينَ 4©9: فقال 
رسول الله كَله: «بل نصبر» وكفر عن يمينه 0 


ل لا لا نا نالا 


9-6 الاستيعاب: ١/4/ا".‏ 


.5/8 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) هو ابن بشر بن وادع بن أبي الأقعس أبو بشر البصري القاصر المعروف بالمُرّي. 
روى عن الحسنء وابن سيرين» وقتادة» وهشام بن حسان... وعنه أبو النضرء 
ويونس بن محمدء والهيثئم بن الربيعء ويحيى بن يحيى النيسابوري. وآخرون. توفي 
سنة 107ه. انظر: صفة الصفوة #/؟81". والتهذيب 809/4". 

لوف ذكره السيوطي في الدر ه/79١.‏ ونسبه لابن سعدء. والبزارء وابن المنذرء وابن 
مردويه. والحاكمء والبيهقي في الدلائل. من حديث أبي هريرة. 


امنا 


5 9 قال الله عد وجل: طتبَحنَ الَدِىَ أَسرَى بِمَبَدِوء للا ضرت 
لمَسَحِدٍ الْكَرَرِ4. فهذا”'' رباعي. وقال امرؤ القيس: 


سَرَيْتُ بهم حتى تَكِلّ مَطِيّهُمْ وَحَنَّى الجبَّادُ مَا يُقَدْنَ بأرسان'" 


ممم 


وهذا ثلاثي؛ وقرئ: «أن أسر بعبادي». بالوصل والقطع على 
الثلاثفي والرباعي جميعا . وقال النابغة : 


شرت عله من الجؤزاء مازية” <تذأعن الشمال عله اه اا 


فجمع بين اللغتين» والسرى: مشي الليل وسيرهء وهي لفظة مؤنثة. 


ماتخ ترقم" _ ١ؤل,‏ 


)١(‏ أي: «أسرى». 


(0) لا يوجد في الديوان المطبوع. 
©) الديوان 16. 


الى 


5 


<إن كسلشر أسشر يأشِك ون أسَأمٌ تنمأ () 


/1ا54 - قال الله عر وجل : «إِنْ أَحسَنس 6ك لأنفي؟ وَإِنْ أَسَأتم 


عاد 21 36 


دمن أناد الآجِرة وسَعَ ها سا4 (19) 
2-4 قد يكون السعي في كلام العرب: العملء من ذلك قوله: 
ومن أراد الآيِرَة وَسَعَن لَا سَميهَا4. و« إدّ سني لتق 2'4©9. ونحو هذا 
ذكر سنيدء قال: حدثنا وكيع؛ عن موسى بن عبيدة.» عن محمد بن 


كعب» قال: السعي : العمل. 
د 2 +2 


رصس ل كرس ماسم 0000 ماس سم 
لِوَاخْفِْض لها جتاح ألذَلْ من أليَحْمَةه )١4(‏ 


م 


48 2 قال عروة في قوله تعالى: طوَاخفِضٍ لهما جتاحَ ألذَلْ من 
أليَحْمَةِ »2 هو ألا يمنعهما من شيء أرافلة" : 


وخ د اللن ف 5 رففة 
46 - س: 5/4 
6 9 بهجة المجالس: 8/5 هل. 


.4 سورة الليلء» الآية:‎ )١( 
.55/1١8 (؟) انظر: جامع البيان‎ 


لكي 


رددس ‏ مهاعد له و ىا ا 020 


#ولقد فضلنا بعض النَدحن عل ب عض » (55) 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم بن أصبغ . أخبرنا 
أحمد بن زهير بن الأصفهاني» قال: أخبرنا عفيف بن 2 0 


عَلّ بَض4. قال: في العلم. 


1 


2.50١‏ قال عكرمة 


00-0 


ريسك إِلَّا وِنَنَدٌ لنّايس». قال: 


6 


قول الله عنَّ وجل: وما مَا جعلنا الي 


7 - قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول الله 
عزَّ وجلَ: ظاوَسَارِكْهِرٌ في الْأَمْوّلِ4. قالوا: الإنفاق في الحرامء #وَالْأُوكي». 
ل 


- جامع بيان العلم وفضله: ١/لاه ‏ 8 
5١‏ 0 سن: 55/ه7980. 
4 دأت: ١(/ه١1١  .١15‏ 


١7٠١ 1١9/1١6 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


5 


رص صءصم مس خج 


آَم العلزة ذه الحميق ِل ع أل وَفرءَانٌ الفحر ل 
0 الك 2 م يودا 0 


*59 - قال مالك: أوقات الصلاة فى كتاب الله قوله تعالى: ##أقِرِ 
ألصَّلَرءَ دلوك ألشَّير4» يعني: الظهر والعصرء #إِل عََقٍ التلِ4. يعني: 


0000 أ 


المغرب والعشاء» #وفرءَانَ تخ يعني ٠.‏ صلاة ال 
وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن. منهم: ابن 
عباس ٠.‏ ومجاهد. وعكرمةء وغيرهم. 


14 د .وتوعها١"‏ + فيلها عد اكع أل العل وعدي هق قال 
دلوكها : غروبهاء واللغة محتملة للقولين». والأول أكثر . 


ال-4 سم 


6 27 معنى لقرءَانَ الْفَجْرِ4. القراءة في صلاة الفجرء لأن أهل 
العلم قالوا في تأويل هذه الآية: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 
وليس في هذا دفع لاجتماعهم في صلاة العصر؛ لأن المسكوت عنه قد 
يكون فى معنى المذكور سواءء. ويكون بخلافه» وهذا باب من أصول قد 
سا 56 هذا الموضع”” . 


ذكر بقَى بن مخلد. قال: حدثنا سفيان بن وكيعء قال: حدثنا جريرء 


.184/١ سن:‎ 89 


.757 انظر: تفسيره المجموع من طرف الأستاذ حميد لحمر‎ )١( 

(6) الثابت أن الحافظ ابن عبدالبر ألف كتاباً في علم أصول الفقهء وهذا ما أشار إليه 
في بعض كتبه المطبوعة. انظر مثلاً: الاستذكار 190*/6. لكن مع الأسف أن هذا 
المؤلف لا زال في حكم المفقود. 


7 


م شى ماس موماء. ارس سا ع برخت ضرم 


عن منصور» عن مجاهد. في قوله تعالى: #وفرءَانَ لْفَجْرٍ 9 فرءان الفجرٍ 
كانت مُسْمودًا»؛ قال: صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة 
النهار. وذكر ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة. عن زكرياءء عن أبي إسحاق» 
عن مسروق مثله. 

وذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا ابن فضيل. عن ضرار بن مرة» عن 

8 3 5 3 25 ا ١‏ ايه ل سات ا ل 
عبداللّه بن أبى الهذيل. عن أبى عبيدة فى قوله: 0 عان الفحر إن قرءان 
لْفَجْرِ كنت مَمْمُودًا»: قال: يشهده حرس الليل وحرس النهار من الملائكة 
في صلاة الفجر. 

وذكر بقى قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة. عن أبى عبيدة» عن عبدالله. 
أنه قال فى هذه الآية: هوَفْرءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ فرءَانَ الْفَجْرٍ كرت مشسبودا». 
قال: تدارك الحرسان. اقرأوا إن شئتم: #وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَانَ الْفَجِر 
كرت مشهووًا © قال: تنزل ملائكة النهارء وتصعد ملائكة الليل. 


د عد عد 


1 ل اي 00 ِ 
«عسخ أن يِبَعتَكَ ريك مقاما َحْسُوداك (9/) 
5 حدثنا أحمد بن عبدالله؛ حدثنا أبو أمية الطرسوسي». حدثنا 


195 -ات: لازلاه١ ‏ 1988. وانظر: س: 1"5/8. 


)١(‏ هو أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي. روى عن أبيه شيئاًء وأرسل عنه 
أشياءء وعن أبي موسى الأشعري وعائشة» وكعب بن عجر وجماعة. وعنه: إبراهيم 
النخعي؛ وسالم الأفطس» وأبو إسحاق السبيعي. وآخرون. توفي سنة ١4ه.‏ انظر: 
طبقات ابن سعد 271١/8‏ وسير أعلام النبلاء 455/4. 
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كك 0 


وهذا 5 مخالف الما من الصحابة ومن بعدهم. فالذي عليه العلماء 
في تأويل هذه الآية أن المقام التسرن اللتا 20 


اى هالع يماع 
26 26 


917 - قيل في الروح المذكور في هذه الآية: إنه جبريل عليه السلام 
دخو هم لو دمو خلن اللارة وقيل شيو ذلك" + وكذلك اختلف في 
الذين عنوا بقوله: #9إوما أُويِسُر من أله إِلَا كيلًا»#. قيل: أراد اليهود 
الكادون عن اتروج؟ لأنهم زعموا أن التوراة ب كل شيء ١‏ فأنزل الله : 

دمعرعو روط ف 1 
مور 56 3 لْرضٍ من ا أقارك والبحر ملم ص يعدو سَبْعَةٌ أنمخر»"" 
الآية» يقول: ما أتيتم في التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب من العلم إلا 

وقيل : ل عت بالااية أمة محمد كله والناس ا 


26 3 


.١48/١6 وهو ما اختاره ابن جريرء انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير #/51. 

(*) سورة لقمانء الآية: /77. 

(5) قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: خرج الكلام خطاباً 
لمن خوطب بهء والمراد: جميع الخلق؛ لأن علم كل أحد سوى الله. وإن كثر في 
علم الله قليل. وإنما معنى الكلام: وما أتيتم أيها الناس من العلم إلا قليلاً من كثير 
مما يعلم الله؟. جامع البيان ©١1/ل/ا6١.‏ 


>35 


4 روى شريكء. عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير في 
قوله: طولا يَحْهَرَ بِصَلَاِكَ ولا عَانتَ يبا». قال: نزلت في نسم آم 
قز ايد 409: كان المشركون إذا سمعوا رسول الله كك يجهر 
بها هزأوا منه وكان مسيلمة يسمى الرحمن. قالوا: يذكر إله اليمامة. 
فنزلت: «ولا جَمْهَرَ بِصَلَايِك ولا عَافتَ يبا > . 


وقال ابن سيرين: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخافت بالقراءة في 
صلاة الليل؛. وكان عمر رضي الله عنه يجهر ويرفع صوتهء فنزلت هذه الآية. 

68 2 قال الحسن في قوله: «طولا َمْهَرَ سَلَايِكَ ولا مانت يبا4. 
قال: لا تصلها رياء ولا تتركها حياء. وفي رواية أخرى عنه: لا تحسن 
علانيتها ولا 000 

06 أصح شيء في معنى هذه الآية» قول من قال: إنها نزلت في 
الدعاء؛ والله أعلم. ذكر ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا ابن فضيل؛ عن أشعث». 
عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله: طوَلَا يَجْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا خَاتَ يبا 
قال: كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوتهء فنزلت هذه الآية؛ وكل من 
روي عنه أنها نزلت في القراءة» فقد روي عنه أنها نزلت في الدعاء. 

2 قال الحسن في قوله: #واسّغ ْنَّ دَلكَ سلا 4» تكون سريرئك 
موافقة لعلانيتك. 


لعا 
- 

- 
5” 
2 

١ 
- 


.181//1١6 أخرجه ابن جرير بسنده إلى الحسن البصري. انظر: جامع البيان‎ )١( 


"5 


وِمَعِيدًا جُرناه (8) 


7 2 الجرز: الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا . 


د عاد 6د 


لِوَالبَقِيَتُ الصَلِحَتٌ عَيرٌ عِندَ رَيْكَ نابا وََيْرٌ ألا (45) 


0 قال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله عزَّ وجل: 
«والْبْقينتٌ َلمَّبِلِحَتٌ © هي قول: له إله إلا اللهء والحمد لله وسبحان الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله7'. 

4 2 قال أبو عمر: على مثل قول سعيد بن المسيب في: 
(البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ). أكثر أهل العلمء قالوا ذلك في تأويل قول الله 
تعالى : لتكت اصَِحَتُ عيذ عند رَيَكَ تنا يعد أنلا>. 


خخ 


>6“ س: .١68/#‏ وانظر: س: .589/1١9‏ 
2 2 ل 
81 د س: 6ر74 .1١‏ 


.508/1١6 انظر: جامع البيان‎ )1١( 


؟ 


قا امطتقرا أن يظْهُرُوة»م (/ا0) 
.2 كل شيء علا شيئاً فقد ظهر عليه. قال الله تعالى: مما 
سما عو 3 يظهروة 2# اق يعلوا عليه . وقال النابغة : 


لكا الشناء متجدنا وحدودها* نالخ فون دل 0 
أي: مرتقى وعلوا. 


20 


ا 5 افق 
5 3 روى إسرائيل عن مسلم بن عبيد: عن أبي الطفيل''': عن 
علي في قول الله عرَّ وجل: طقل هل نيكم بِلْخْفرنَ علا 46 الآية. قال: 
هم أهل النهر. 


حر 1 بباضها 


)١(‏ أورده صاحب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: .2157/١‏ وصورته: 
بلغننا النشما مهدا ويجودا وسؤدداً وزته لنت عو فوؤق ذلك ممظورا 
وهو لنابغة بني جِعْدة أنشد به رسول الله يق فقال له: «إِلَى أَيْنَ يا أَبَا لَبْلَى؟: قال: 
إلى الجنة بك يا رسول اللهء قال: «نعم إن شاء الله». 

(؟) هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني المكيء ولد عام أحد وأدرك من حياة 
النبي يق ثماني سنين» نزل الكوفة وصحب علياً في مشاهده كلهاء. فلما قُتل على 
رضي الله عنه انصرف إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة ١٠٠ه.‏ ويقال: إنه آخر من 
مات ممن رأى النبي يقِةِ. انظر: الاستيعاب 15945/4. 


558 


02 8 


يخأ لق ريق هَلْمْمَلُ عبَلَا مَْلِكًا ولا يرك باد رَيْدِ لدا»#. نزلت في 


جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني أحب الجهاد في 
سبيل الله. وأحب أن يرى مكاني وموضعيء وإني أتصدق وأعمل وأحب 
أن يراه الناسء» فأنزل الله عرَّ وجلّ: #قّن كَنَّ يجأ لِمَهُ رَيْدِ مَليَمْمَل عملا 
صَلِكًا ولا برك بعاد ري أمرا#”" . 


ل لا لا انالا 


2 23 خزريففة 
4 9 بهجة المجالس وأنس المجالس: 4# .٠١‏ 


.40/15 انظر: جامع البيان‎ )١( 


خض 


7 من سورة مريم ول 


4 الدليل على أن الإمساك يسمى صوماً قول الله عَّ وجل حاكياً 
عن مريم: إن نَدَرْتُ لمن صَوْمَا َلَنْ أحَلْم الَرَمَ إنييًا. أي: إمساكاً 
عن الكلام» وقال المفسرون: أئ: صمتاء وتقول العرب: خيل صائمة» 
إذا كانت واقفة دون أكل ولا رعيء قال الشاعر: 


حَيِْلُ صِيَامٌ وتَيِلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تحتالتجاج وَخَيْلَتَْلُكُ اللّجُمَا(0) 
يقول: خيل ممسكة عن الأكل وخيل آكلة. 
وقال امرؤ القيس: 

فَدَغهًا وسَل الهم عَنْكَ بجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذَا صَامَ الثَّهَارَ وسَجَرَا"ا 


4ك ات: لا" 8”. وانظر: س: 517/٠١‏ - 554. 


)١(‏ أورده في اللسانء مادة: «صوم» 61/115". ونسبه إلى النابغة: ولا يوجد في الديوان 


المطبوع . 
(؟) الديوان 59". وصورته: 
فُدَعْ ذا وَسَلَّ اله عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِدًا صَاَ التَهَارَ وهَججرًا 


7؟ 


و معناه : إذا أمسكت الشمس عن الجري واستوت في كبد السماء. 
"١‏ أما الصيام في الشريعة. فالإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع. من اطلاع الفجر إلى غروب الشمس. 


وفرائض الصوم خمس وهي: العلم بدخول الشهرء والنية» والإمساك 
عن الطعام والشراب». والجماع. واستغراق طرفي النهار المفترض صيامه . 
وسئن الصيام أن لا يرفث الصائم ولا يغتاب دا 


عد عند عد 


هرما كنت أُمّكِ سنبا»ه (18) 


"١‏ البّعْنُ: الزانية» والبغّاء: الزنا؛ قال الله عنَّ وجل: 9ومَا كنت 
أمّكِ ينيم يعني: زانية. وقال تبارك اسمه: #ولا تكرهوا ميم على 
و2374 أي: على الزنا. 


ا عد 6د 


َبتك ارك أن ما سه (0") 


ع وجل: ربق 00-0 كنتٌ4». قال: معلماً للخير. وأخبرنا 
لض 2 كد وريس 5 الرة 

. 111 : س‎ #١١ 

. 6 : جامع بيان العلم وفضله‎ "١ 


."# سورة النورء الآية:‎ )١ 


ف 


عثمان وسعيد ثمير قاللا: حدثنا يونس » قال: حدثنا سفيان فى قوله: 
#وَجَعَلنى 1 ما حتٌ»4: قال: معلماً للخير. 


علد عإد 6د 


جِإِنَّمُ كن صَايقَ الْوعدٍ»ه (04) 


”٠*‏ - أثنى الله عزَّ وجل على إسماعيل عليه السلام فقال: ©إِنَمُ كن 
صَايقٌ الْوَمَْدِ. قال كعب: كان لا يعد أحداً إلا أنجزه”'؟. وقال: انتظر 
رجلا وعده سئة كاملة. 


د 6د 


3 


هون يسك إِلَا واِدهًا كن عَكَ رَيْكَ عتما مَقَضِيًا 469 


5 2 أما قوله في حديث مالك: «إلا تَحِلَّةَ القسم”". فهو لفظ 
مخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم ا 
قول الله عرَّ وجل: «رَإن مَك إل وردنا كن عَلَ ريك عتما مَفضِبًا ©4. 
قال الحسن وقتادة: لحَثَا مَقَضِيًاك. واجباً. وكذلك قال السديء ورواه 
عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. 


وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية» فقال منهم 
*1" - بهجة المجالس: ؟544/9. 
#15 د سل ك: 75/8" 


.515/6 أورده في الدر المنثور‎ )١( 
:36 والحديث كاملاً هو قوله‎ .١57 الموطأ. كتاب الجنائزء باب الحسبة فى المصيبة‎ )6( 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء قُتَمسَّه النارء إلا تحلة القسم».‎ 


يفف 


قائلون: الورود: الدخول. وممن قال ذلك عبدالله بن رواحة. وعبدالله بن 
عباس على أنه قد اختلف في ذلك عن ابن عباس. 


- ذكر ابن جريج. عن عطاءء عن ابن عباس قال: الوّرود 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن: الدخولء» يردها كل بر وفاجر. ثم قال 
امود اك في القوات أزبعة أؤؤاة: قولة تعالى” #فَرَردَهُم 204 
وقوله: حصب جَمَكَهَ د لهجا رفرس 74" وقول : يتك التخيية إل 
جه ورد © "© وقوله: ٍوَإِنْ .2 مله“ إلا وَارِدُهًا». قال ابن عباس: 
والله لقد كان من دعاء من مضى: 37 أخرجني من النار سالماً وأدخلني 
الجنة غائماً . 


وعن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله كْةْ يقول: «الورود هو 
الدخول؛ لا يبقى بَدّ ولا فاجرٌ إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم. فيُتَجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثِياً»””2. يقول: في ذلك الموضع يفوز بالسلامة أهل الطاعة ويشقى 
بالعذاب أولي الكفر والمعصية. 


وقال آخرون: الورود: الممر على الصراط. روى الكعبي عن 
أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله: #وإن يك إل ارما 4 قال المهر 
على الصراط. وروي ذلك عن عبدالله بن مسعودء وكعب الأحبارء 
وخالد بن معدان» وأبي نضرة. وهو قول السدي. وروى إسرائيل؛ وشعبة. 


#6" سن: 50/8" - 585". وانظر: س: كتركه” 4ه" 


)1١(‏ سورة هودء الآية: 8ة. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية: 98. 

() سورة مريمء الآية: 45. 

(4) على قراءة ابن عباس». كما سيحكيه عنه ابن عبدالبر بعد قليل. 

(0) أخرجه ابن جرير مع اختلاف في بعض ألفاظه. انظر: جامع البيان .1١١14 - 1١7/15‏ 


يرفيف 


عن السديء أنه سأل مرَّة الهمداني عن قول الله عد وجل: لوَإِن مَك إل 
وَاريُها4» قال: فحدثني أن عبدالله بن مسعود حدثهمء قال: قال 
رسول الله َه : «ما من أحد إلا وهو يرد النار ثم يصدرون منها بأعمالهم 
فأولهم كالبرق. د ثم كالريح. ثم كَحَظوٍ الفرسء ثم كالراكب في رحله. ثم 
كَشَدٌَ الرجل: ثم كمشيه»''". وقفه إسرائيل؛ وكان شعبة ربما رفعه. وكان 
كثيراً يرفعه. 

وقال آخرون: هو خطاب للكفار. ذكر وكيع عن شعبةء عن 
عبدالرحمن بن السائب» عن رجلء عن اين عباس أنه قال في قول الله 
تعالى: #وَإِن يد إل ارقا قال: هو خطاب للكفار. روي ذلك عن 
الحسن قال: هو خطاب للمشركين. 

قال أبو عمر: يريدٌ وإن منكم يا هؤلاء أو نحو ذلك. 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه كان يقرأها: طوَإِنْ مِنْهُمْ إلا وَارِدُمَاي 
رداً على الآيات التي قبلها من الكفارء قول الله تعالى: نورك سرهم 


1 هه 


وَالنلينَ هد يريهز حول جَهَممٌ جييا © وَإِن مَك إلا وَارذها». 

قال ابن الأنباري وغيرة: جائز في القصة أن يرجع من مخاطبة 
الغائب إلى لفظ المواجه كما ا «#علهم ثاب سنديب حَصْرٌ 
1 3 مر أَسَاورَ ين فِضَّوَ وَسَفَنهُمَ مَيْبُمَ سَرَبا طَهُورَا © إنَّ هَدَا كن لك جَزَاه 
كان 1-0 مَشَكورًا © 0 فأيدل 7 من الكاف الهاء. 

قال أبو عبرا الوم من مخاطبة الغائب إلى المواجه. ومن المواجه 
إلى الغائب كما قال عر وجل: «حَيَّ ذا 6 ف لك و وحرين ه74" 
وهو كثير في القرآن وأشعار العرب. 


.111/15 أخخرجه ابن جرير موقوفاً على ابن مسعود. انظر: تفسيره‎ )١( 
.737 (؟) سورة الإنسانء الأآيتان: الاء‎ 


(6) سورة يونسء الآية: 77. 


تف 


وقال آخرون: الورود: إشراف على النار بالنظر إليها ثم ينجى منها 
الفائز ويصلاها من قَذْرَ عليه دخولها. واحتج هؤلاء أو بعضهم بقوله 
عزَّ وجلَ: «وَلّمًا ورد مآ مَنيَّت 206 أي: أشرف عليه ورآه. 
وقال الحسن: هو كقولك: وردتٌ البصرة. وليس الورودٌ الدخول. 
2 25 علد 


2 م3 سا مووة م مس لس ل سل سر كوو رس مو ورك 
«إِنّ الذي ءامنوأ وعمِلُوأ ألصلِحَتٍِ سَيِجعل هم الرحن ورا 4 
#5 - قال أبو عمر: قال الله عنَّ وجلّ: «إنَّ الذرت َامَيُواْ وَعَمِلُوا 
أصَّبِحَتٍ سَيَِجَمَلُ لم أليَممَنْ وا ©4: فقال أهل العلم بتأويل القرآن - منهم 
ابن عباس » ومجاهد. وسعيد ابن جبير -: يحبهم ويحببهم إلى الناس. 


لا لا نا لا نالا 


للق سورة القصص » الآية: 0 
نيف 


زج-م رو عن بج سس يجح م 7-7 
1 20 2/50 : 0 0 
- 


37 قال جل ذكره: سيج أسْمّ رَيْكَ الْكَيْلّ (046". وهذا من 
العلوء وكذلك قوله: ظالْمَنٌ المَيِيغ 04" . و«الْكِبيرُ الْمتمَال94, 
دلتَفِيعٌ الدَّرَحَتٍِ ذو الْعَرش»”'. لياو رهم ين فَرنِهِرَ4”. وقال: 
«للْكَفنَ لس لَمُ دَافِعٌ 9© يِنَ أنه ذى الْمَمَارجج 040" والعروج هو 
الصعود. وأما قوله تعالى: لمن من في اَمَك أن يَخييفَ يكم الأَرْصّ 04" 
فمعناه من على السماء.» يعني : على العرش. وقد يكون لافين» بمعنى 
«اغعلى». ألا ترئ إلى قوله تعالى: #«تِيشأ ف الأرض أديعة 2 004 


اا" دات: لار9؟١ 1‏ 137. وانظر: س: .15١ - ١48/8‏ 


.١ سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: 368. 

(*) سورة الرعدء الآية: 4. 

(8) سورة غافرء الآية: .١6‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .6٠‏ 

(5) سورة المعارجء الآيتان: 237 ". 
60 سورة الملكء الآية: 15. 

(4) سورة التوبةء الآية: ”. 


خف 


وهذا كله يعضد قوله تعالى: 9تمْرج المليكة وار َه ف يرم كن مقدارم 
حَسِينَ أل سََوٍ 469”''. وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا 
الياب. 


وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة”©. وأما 
اذّعَارُهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل #أسْتَوَ»: استولى» فلا 
معنى لهء لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» 
والله لا يغالبه ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن 
يحمل على حقيقته. حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى 
اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله عرَّ وجل 
إلى الأشهر والأظهر من وجوهه, ما لم يمنع من ذلك ما يجب له 
التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع. ما ثبت شيء من العبارات» 
وجل الله عزَّ وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء 
مما يصح معناه عند السامعين. ْ 


والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلو والارتفاع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: لاأسْتَوَي»4. 
قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق الذابة» واستويت فوق 
البيت. وقال غيره: استوى» أي: انتهى شبابه واستقرء فلم يكن في شبابه 
مزيد. 


قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار فى العلوء وبهذا نخاطبنا الله 


.4 سورة المعارج. الآية:‎ )١( 

(؟) قالوا: إن الله عزَّ وجل في كل مكان وليس على العرش . انظر: التمهيد //178. 

(6) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي البصري النحوي العلامة. أسند الحديث عن 
هشام بن عروةء ورؤبة بن العجاج. وأبي عمرو بن العلاء... وعنه علي بن 
المديني. وأبو عبيد القاسم بن سلامء وعلي بن المغيرة الأثرم» وغيرهم؛ من 
مؤلفاته: كتاب «مجاز القرآن». توفي سنة *1؟ه. انظر: تاريخ بغداد 7617/1 
4 . وطبقات المفسرين ؟/575. 


إيغفا 


00 2 كنا ل لل ند جا ند دخ إِذَا أَسْنَويمُ ا 


وقال: سيت عل لَبوُويٌ4". وقال: «وِنَا انتيت أتَ ون تَعكَ عل 
الذلك 94 , 5 الشاعر: 


فَأَوْرَدتَهُم مَاءً بِقَيْمَاءَ قَفْرَةٍ وَكَدْ حَلَقّ النْجمْ الْيَمَانِنُ فَاسْتَرَى 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 


د 26 


4" 2 أما معنى قوله تعالى: طوَأَقِيِ ألصَّكَرةَ لزكرت»» فإن أكثر 
أهل العلم قالوا: معناه أن يصلي الصلاة إذا ذكرهاء هذا قول إبراهيم: 
والشعبي» وأبي العالية» وجماعة من العلماء بتأويل القران. 


وقد قرئت: #لذكري» على هذا المعنى. وكان ابن شهاب يقرؤها 
كذلك9 . 


وقال مجاهد: طوَأَنِيِ ألصَّكَرهَ إزخرت4. أن يذكر فيهاء قال: فإذا 
صلى عبد ذكر ربه. 


.3١7 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

() سورة هودء الآية: 4 

(0) سورة المؤمنونء الآية: 758. 

(4) رد ابن جرير هذه القراءة» لأنها ليست مستفيضة في قراءة الأمصارء واختار ما ذهب 
إليه مجاهد في معنى الآية. انظر: جامع البيان .1448/١5‏ 


انف 


ذِإِنّ الحاعة َي أَكادُ نِياع (15) 


49 2 قد قرئت هذه الآية: ظطإنَّ الكاعة ءَانِيَةٌ أَكَدُ أُخْفيبَاك. 
وطأَخْفِيهًا4. فمن قرأ: طأُغِْيَا04''. يريد: أكاد أخفيها في النفس. ومن 


د عد عد 


مر 


ىَ أَتوَكرًا عَليبَا وَأمْشُ يا عَكَ عَنَيِى» (18) 
"٠‏ 2 الهش : تحريك ورق الشجر بالعود ليسقط إلى الغنم فتأكلها . 
د عد عند 


2 رس سس عرس سكل 


َِاتت متِك َب يَف (1") 


١‏ 3 قالوا في قول الله عرَّ وجل: ظوَالفَيتٌ َلك عه مَقْ)4. 
حببتك إلى عبادي”" . 


7 د سن: 11"/731097. 
”":١‏ ا س: لاارة١1.‏ 


)١(‏ قال ابن جرير: «فعلى ضم الألف من <ِأَخْنِيهًا» قراءة جميع قراء أمصار الإسلام؛ 
بمعنى: أكاد أخفيها من نفسيء لثلا يطلع عليها أحد. وبذلك جاء أكثر أهل العلم. 
جامع البيان .١154/1١5‏ وقد رد قراءة ذلك بفتح الألف لخلافها قراءة الحجة». انظر: 
تفسيره 6ل 

زفف أورده أبن كثير ونسبه إلى سلمة بن كهيل . انظر: تمسيره ىم .١‏ 


الخحفا 


7" أي : ابتليناك ابتلاءً واختبرناك 0 

*71" - حدثنا عبدالرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد قال: 
حدثنا على بن عبدالعزيز. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. حدثنا جرير 
عل حيد ابن أي اكيزةه عن سعد بن جرخن از قياض أله قالا الا 
0 عن آية ها مائة آية؟ قال: قلت: ما هي؟ قال: قوله عرَّ وجل: 

َك كوا 4 قال: كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة» وذكر حين 
حملت به أمه. وحين وضعت» وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ» 
ثم قال: ألا ترى قوله: لاوَتْلوكم يَِلشّرّ وكير فِنْنَه4”" . 

21 مزه 


وقد حاب مَنْ حَمَلَ ظلماك )1١١١(‏ 
- قال الله عر وجل: وير عارك 0 حمل ظَلْما#, وأصل 
الظلم: وضع الشيء غير موضعه. وأخذه من غير وجهه. ومن أضر بأخيه 
المسلم أو بمن له ذمة فقد ظلمهء و«الظلم ظلمات يوم القيامة» كما ثبت 
ف لتر الصحيح”" . 
ل لا لا نا لا لا 


؟الاا تخ 519/57. 
*6” د جامع بيان العلم وفضله: .١ "9/١‏ 
5كلما_ت: ١ل6رلاه١‏ -8ه1. 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ه 


(0) انظر: كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري بشرح الكرماني» باب الظلم ظلمات 
يوم القيامة .70/1١‏ 


58 


لا 


املا 7 2 


«تلوًا هل ألذَّدْ إن كُثْر لا سَامُونْ»ه (7) 


6" 2 لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم 
المرادون بقول الله عرَّ وجلّ: «مَشئلوا أَهْلّ ألذِّرٌ إن كر لا سَامُونَ». 
4 2 د 


رو وم 


دقل س بَكمَوْكْم ييل وَمارٍ»ه (49) 


5 9 أصل الكلء: الحفظ والمنع والرعاية» وهي لفظة مهموزة. 
- 8 ل لموادرو 2504 عمد 0 
قال الله تعالى: #قل من يَكُلوْكُم بأل وألنهارر». أي: يحفظكم. 
3 2 


وق التزيا القن يور ابوه (49) 
1” 29 حدثنا محمد بن عبدالله ومحمد بن معاوية» أخبرنا أبو خليفة 
الفضل بن الحباب القفاضي بالبصرة» ومسلم بن إبراهيم». وحماد بن زيد. 


6 3 جامع بيان العلم وفضله: ؟/50١.‏ 
55" س: .594/١(‏ 
فض 5 جامع بيان العلم وفضله: ١/هه ‏ 85ه. 


م" 


عرصم صا جر صطامر 


أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى: «وتضع الْمونينَ 
لْقِسَْ لور الْقِيْسَةٍ4» قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم 
القيامة فتخفف فيجاء بشيء أمثال الغمام» أو قال: مثل السحاب». فيوضع 
في كفة ميزانه فيرجح. فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لاء فيقال له: 
هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» أو نحو هذا. 


د عإد ع 


4 قال ثعلب”' فى قول الله عرّ وجل: «ودًا آلثون إذ ذهب 
مَعْنضبًا»: قال: مغاضباً للملك. 


قال أبو عمر: قد قيل ما قال ثعلب. وقيل: إنه خرج مغاضباً لنبي 
كان في زمانه. وهذان القولان للمتأخرين: وأما المتقدمون فإنهم قالوا: 
خرج مغاضباً وي" روي ذلك عن ابن مسعودء والشعبي» والحسن 
البصري» وغيرهم؛ ولولا خروجنا عما له قصدناء. لذكرنا خبره وقصته 
إفرف 
هاهنا”” . 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار أبو العباس الشيباني مولاهم المعروف بثعلب. 
إمام الكوفيين في النحو واللغة. سمع إبراهيم بن المنذرء ومحمد بن زياد الأعرابي. 
وعبيدالله بن عمر القواريري. والزبير بن بكار... وروى عنه ابن الأنباري. وابن 
عرفة؛ وابن مقسم الذي روى عنه اأماليه». وله كتاب: «معاني القرآن». انظر: 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 44/5 6ه. وأعلام النبلاء 5/14 - لا. 

(؟) أي: مغاضباً من أجل ربه. انظر: الجامع لأحكام القرآن .//9/1١‏ 

() قال ابن كثير: «هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نَّء وذلك 
أن يونس بن مَتََى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى. وهي قرية من أرض- 


ذف 


؟» 


هه ههه مهاه هه و و هو هع وو هوهو ووو و هه وه وو هه هه مه همي هو شق قه هع يهو وده 6 م وو م مو ووه 


الموصل. فدعاهم إلى الله تعالى؛ فأبّوْا عليه وتمادوا على كفرهم. فخرج من بين 
أظهرهم مغاضباً لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن 
النب لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم. وفرقوا بين 
الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله عزَّ وجل 0 إليكه ورغت اس 
وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وئغت الغنم وسخالهاء فر 00 العذاب. 
قال الله تعالى: ظتلَْلا كَنَنْ قَرِيَةٌ منت مَنْمَمَهَآ إيكما إلا 7 ا ءَامَنُوا كسفن 
عَنْهْم عَدَابٌ آلجِزِي في الْحَيز لديا وَمنَعتَمْ إل حيو 4©9>. 

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة ملججة بهم وخافوا أن 
يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس 
فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء 
قال الله تعالى: ظمََاهَمَ فَكَنَ ينَ الْمَدْحَيِينَ 24 أي: وقعت عليه القرعة. فقام 
يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه من 
البحر الآخر ‏ فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار وحتى جاء فالتقم يونس حين 
ألقى نفسه من السفينة» ٠‏ فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم 
له عظماً. ٠‏ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجناً». تفسير ابن كثير 
#/ 1 ول 


نف 


مه : المع بد 
سم حر من سوره لحيج هد 


ضلروء 00 


«إِنَّ لذن عامنوأ وَالدِنَ عادو وَالصَّددِنَ والصرى والمجوس 


َالنَ ركاه (107) 
4 الذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الصابئين”'' غيرٌ اليهودء وغير 
النصارى وغير المجوسء قال الله تبارك وتعالى: #إنَّ الْذِينَ امنأ وَالْدِنَ 


4 


كارا وين واشنها وانسئرس ودين أترسطراه. 


د عاد علد 


5 2 روى ابن جريج. عن مجاهد في قوله تعالى: ظوَأَيّْن في 
لاس بالحج4. قال: قام إبراهيم على مقامه. قال: أيها الناس! أجيبوا 


.598/١٠6 سن:‎ 9 4 


د سن : 93/11. 


)١(‏ أخرج ابن جرير بسنده إلى قتادة أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
القبلة٠‏ ويقرؤون الزبور. انظر: جامع البيان /1١/9؟١.‏ 


5282 


ربكم. فقالوا: اللهم لبَّيك فمن حج البيت فهو ممن أجاب إبراهيم 
0000 


مدع برو م وس سس م 
وبذكروا ١‏ 


"6١‏ أما وقت الأضحىء. فإن العلماء مجمعون على أن يوم النحر 
يوم أضحىء وأجمعوا على أن قوله عنَّ وجل: لوَيَدْكُرَوا أسم أله في 
ام سَمْنُوستٍِ عَلَ مَا رَنَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَمَمٌ4. إنما قصد به أيام الذبح 
والنحر. 


” - روى ابن وهب قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب 
في قوله: ثم لْيَقَصُاْ تَتَتَهُمَ4: قال: رمي الجمارء وذبح الذبيحةء 
وحلق الرأس. والأخذ من الشارب واللحية والأظفارء والطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة. 


١لا"‏ اات: 7#ره4ةا. 


؟مم _ااتث: 55/75 .١1‏ 


.١58/١1/ أخرجه ابن جرير بسئده إلى مجاهد. انظر: تفسيره‎ )١( 


خ2ِظ > 


ن وَلَحْتََنِوَا ؤت ألزُور» (55) 


وخرخنا - قَرَنَ الله عر وجل شهادة الزور با لكمفر فمّال: #فاجسنبوأ 
ا 7 
التبضرت من الأَوئلن وَأَجْسَنْوَا قونت الزور» . 
عد عد عإد 


وعتته رام 


84 7 اختلف العلماء في قوله عرَّ وجلَ: طحُنَنَاة»4 فروي عن 
الضحاك؛ والسدي في قوله: طحُْتَنَآة». قالا: حجاجاً. 

وروي عن الحسن قال: الحنيفية'2: حج البيت» وعن مجاهد: 
#حتفآة: قال: مسلمين متبعين. وهذا كله يدل على أن الحنيفية”؟: 
الإسلام. ويشهد الذلك قول الله عنَّ وجل: اما كَنَّ 5000 م 
ولكن 2 م ندا تت 7# وقال: لهو سكم 1 سا ل 

012122 الحنيف: من كان على دين إبراهيم» ثم سمي من كان 
يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفاء والحنيف اليوم المسلم. ويقال: 
إنما سمي إبراهيم حنيفاً» لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من 
الآلهة إلى عبادة الله»ء أي: عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل من 
إبهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبتها© . 


)١( )١(‏ في أصل النسخة المطبوعة من التمهيد (الحنفية) وهو تصحيف. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: /ا5. 

(5) سورة الحجء الآية: هلا. 

(6) في النسخة المطبوعة «صاحبها» والأنسب ما أثبته. 


فا 


ومن بعلم سكير 


ص صو 8 أ ل م0 و 


مالكل ادي انين عو اقول لودل 0 تر ا 
رو 


دِثمّ ل ِلَ ليت الْميقٍِ> (””) 
/الاا ل الي أن قوله عر وجل: «مُرَّ 1 ِل ليت 
لْعِيِقٍ ©» لم يرد به الذبح ولا النحر في البيت العتيق»: لأن البيت ليس 
بموضع للدماءء لأن الله تعالى قد أمر بتطهيره» وإنما أراد بذكره البيت 
العتيق : مكة ومنى 


6 + 


اذخأ أسْم سم سه علتبا 0 دا حت وباك (5") 


7 


4" 2 تنحر البَّدْن قياماً لقول الله عزَّ وجلَ: فَذَدروا أسْمَ أنه علا 
َنّ4. بعرت ا 0 2 قرأ: (سراتة, 5 


5ع _اأات: /ااره١غ4.‏ 
اال ل سن: 785/117. 
 ”*+‏ اس ك: ؟١المه؟.‏ 


للق أي : العلما 
(') قال ابن جرير: «والصواب من القراءة في ذلك عندي - قراءة من قرأه بتشديد الفاء 
ونصبهاء لإجماع الحجة من القراء عليه». جامع البيان ا . 


يذفا 


والاختيار عند الجميع أن لا تنحر البَدَنَة قائمة إلا أن تمتئع من 
ذلك. وما أظنهم ‏ والله أعلم ‏ استحبوا نحرها قياماً إلا لقوله عنَّ وجلّ: 


- 


«فإِذا وت جنوبها4؛ أي: سقطت على جنوبها إلى الأرض. 
“اد عند عند 


7 آل 4 


أ الصَملُوة وءاتواً 


المتك» )4١(‏ 
54 - قد لزم النهي عن المنكر كل مستطيع بقوله عرّ وجل: «الينَ 


00 
» ١ 


إد تَكَتهُمْ في الس أكامرا الصكرة وكا كر وأمزيا ازوف وََهوأ عن 
التغيير يقلبه. فإن لم يغير بقلبه» فقد رضي وتابع. 


عد عد عد 


2 أما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب 
رسول الله يكِِ في كثير من ذلكء. وهذا يبيّن لك أن المراء الذي هو كفر 
هو الجحود والشك كما قال عرٍّ وجل: ولا يَرَالُ اديت كرا في مير 
مُنْد4 ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته 
وأاسمائه . 


خض © 7 ينال اخرة 
4" جامع بيان العلم وفضله: .1١7/9‏ 


584 


2-0 قد سورّى الله تعالى في كتابه بين المقتول والميت في 
يلد 
ف 3 


: ن سيبل أله شم مُيِلْوَا أو صائرأ لَرَرْقتهُم 
أنَّهُ رركا حكنا» الآية. 


5" - روي عن ابن عباس والحسن البصري في قول الله عزَّ وجل: 
«ربا جَمَلَ مَك في ألدِنِ بِنْ حَرَج4: قالا: هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها 
في الفطر والأضحى والصوم. 


لل ل انالا 


.584/15 س:‎ ١ 
.157 الكافي:‎ - "47 


الما 


رجو كي سس سس الم | ا ا بد 1 < 
0 ا 
- 


0 
19 
0303 وت 


اللْغْو معْرضررت 0 4. قال: عن الباطل”'. 
د عند عد 


4.-. حدئنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال: أخبرنا الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا 
نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة؛ أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة» قالت: 
بيني وبينكم كتاب الله. قال الله عزِّ وجل: «وَالدِينَ هُمْ لِمروجهم حَلفِظُونٌ © إلا 


2 0-2 ين 0 
44" داأت: ٠‏ اكاك 


."/14 أخرجه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس. انظر: جامع البيان‎ )١( 


6 


هم ألْعَادُونَ ©4» قالت: فمن ابتغى غير ما زوّجه الله أو ما ملكهء فقد عدا. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن القاسم بن محمد. 
قال: إنى لأرى تحريمها فى القرآن. قال: قلت: فأين؟ قال: فقرأ على 
علو لكيه ودين هم 20 حَفِظُونٌ © رلا عل روجهم 3 0 
مهم هَإِئَجُمْ غَبْرٌ مَلُودِيتَ 409 الآية. قال معمر: قال الزهري: ازدادت 
العلماء لها مقتاً حتى قال الشاعر: 

بباح هل لبك فى فعينا ابن عتبناس )2 

قال أبو عمر: هما بيتان: 

قال الشحدث لما طظال متجلسة يَا صَاح هَل لَك فِي قُنْيّا ابْن عَبَّاسِ؟ 


١ 1 4‏ وو أن ديو اواو كا ل موسرو نيزنا أن عش ره ررم ده 0 5 
في بضهٍ رخصة الأطرافي انسة تكون مَبْوّاكُ ختى مَرْجِم الناس 


6 2 قال أهل التفسير في قول الله عزَّ وجلَ: #وقل رب أعودُ يك 
7 ل م -0 200 "00 
ين عَمَرتِ الشَّبِطِين © وَأعودٌ يك رَتِ أن يحَصْرُون )4 يصيبوني بسوء. 


ا" دااأت: 1١1١54‏ ألل. 


)١(‏ المصنف  607//‏ "680. وقال ابن عبدالبر: «حدثنا عبدالله بن محمد الجهني» قال: 
حدثئنا أحمد بن محمد المكي» قال: حدثنا علي بن عبدالعزيزء قال: حدثنا أبو عبيد؛ 
قال: حدثنا ابن بكيرء عن الليث. عن بكير بن عبدالله بن الأشج. عن عمارة مولى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا 
سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من 
عدة؟ قال: نعمء عدتها حيضة. قلت: يتوارثان؟ قال: لا». التمهيد .1١15--11١6/٠١‏ 


"94١ 


0 عد 0 22 
ل اك 
م له 


ا 


1 3 
23 ج 


20-0 رط وه ل ودسلا 8 


مع ا 0000 م رس 2 5 
«الزانية والزاني فأجلدا كل وتجلر ينما مِأَنَدَ جلدق ولا تأهذثمر يما 


أنه في ين ألَدِ>ه )١(‏ 


4" - معنى قول الله عو وجلٌ: «لؤيَُ و تن لل مر ينا يق 
رط ِ . 
جِلْدر »2 معناه: الأبكار دون من قد أحصن. وأما المحصن فحدله الرجم. 
إلا عند الخوارج. ولا يعدهم العلماء خلافاء لجهلهم وخروجهم عن 
. و +>ه. ( ٠.‏ 0 
5417 - روى وكيع عن عمران بن حُدَيْر''» عن أبي مجلزء في قوله 
عزَّ وجل: #لا تَحْدَمٌ يما رَأقَةٌ في دين ألّه4. قال: إقامة الحدود إذا رفعت 
إلى السلطان. 


الس 5 7ك ىن و5 
اذ" سن: 15/55ة ‏ 9. 


)0( هو الإمام الحجة. أبو عبيدة السدوسى البصري» حدث عن أبى عثمان النهدي., 
وأبي قلابة»؛ وعكرمة. وصلى وراء أنس بن مالك. وعنه حدث كل من شعبة» وحماد بن 
زيد؛ ووكيع. وغيرهم. توفي سنة 49١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 755/5 -8514. 


نضا 


زفق 


#4 أخيرنا عتورف5"7.: خوك شير" “سينا أب داوف مكدتنا 
إبراهيم بن محمد التميمي». قال: حدثنا يحيى» عن عبيدالله بن الأخنس»ء 
عن عمرو بن شعيب. عن أبيهء روى عن جده. أن مرئد الغنوي كان 
يحمل الأسارى بمكة.ء وكان بمكة بَعنٌ يقال لها: عَنَاقء وكانت صديقته. 
قال: جئت النبئ كله وقلت: يا رسول الله» أنكح عَنَاقاً؟ قال: فسكت 
عق زات: طأنِ لا يكح إلا رَانيَةِ4 الآية» فدعاني كل وقرأها علىٌء 
وقال: ١لا‏ تتزوجها» . 

848" 9 قال أبو عمر: قد يأتى النهى بلفظ الخبرء ويكون معناه: 
النهي» وذلك موجود في كتاب اله كير تكنو قوالةة «ألّن لا يَِمْ إلا 


اله 


زانية َو مُقْركة4. جاء بلفظ الخبر. وكان سعيد بن المسيب وغيره يقول: 
إنها منسوخة بقول الله عرَّ وجل: «وأنكحرأ الأيس يك4”'. ولو لم يكن 
عنده في هذا الخبر معنى النهي؛ ما أجاز فيه النسخ. ومثله كثير. 

نا 


54 3 الاستيعاب: #/1386. 


4ع" _اأت: وول 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» أبو محمد. سمع إسماعيل بن محمد الصفمّارء 
وأبا بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة صاحب أبى داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني» وأحمد بن سلمان النجاد.ء ومحمد بن عثمان بن 
ثابت الصيدلاني» صاحب إسماعيل القاضي» ونحوهم. روى عنه أبو عمر ابن 
عبدالبر وهو من أبرز شيوخه. انظر: جذوة المقتبس 937”. 

(؟) هو: محمد بن بكر المعروف بابن داسة. تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه أبو داود في النكاح. باب في قوله تعالى: ظأَلزنِ لا يكم إلّا َانِيَة 9/؟0٠.‏ 
وفيه: ٠لا‏ تنكحهاء بدل: هلا تتزوجها'. 

(5) سورة النورء الآأية: ؟#. 


ادنك 


ع م ورءر ممءاو 


ءءء - روي موثرى. س 2 35 د عي عا ع ‏ صاللس لم 
«والدن بون المخصتت ثم لر يأنوأ بأريعة شهناة فاجإدوهر تين ده ولا 
هم السِفُونَ 2 إلا لين تابوأ مِنْ بَمدٍ 


>م ره 4م #0 5 2 رو ءلم عي 
أبدا أ 57 


يم 7 
تقبلوا لهم شهلدة 


*ه” 2 قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يُجلد 
الحدّ ثم تاب وأصلحء. تجوز شهادته. وهو أحب ما سمعت إلي في 
ذلك0" , 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة. 

0١‏ قال أبو عمر: إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين 
برميهم لهن لا بجلدهم. والمحصئون في حكم المحصنات بإجماع. وكذلك 
كل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره» وقذف المؤمن من الكبائر 
فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح براءته - والله أعلم وبالله التوفيق -. 


د 6د عد 


67" - اليمين قد تسمى شهادة؛ قال الله تعالى ذكره: لأريعٌ شَبَنه 
4 ايد اريم أبمانة. 


لس ضرع حص مه . ا الل ا 0 


"5" قال الضحاك في قوله: «وبيروًا عنها العنّاب أن تشهد أَريْم سَبْداتٍ 


)١(‏ الموطأء كتاب الأقضيةء باب القضاء في شهادة المحدود 491. وانظر: تفسيره 


>”"23 


أنه الآية قال+ .رن آبت أن يلاعن تيت إن عانف ثيل وخلدت إن 


كانت بكراً. وهو قول الجمهور. 


علمائهم. أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب. 
فاستأذن ثلاثاً ثم رجع. فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لَك لم 
فإن أن لك فادخل وإلا فارجع»؛ فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم 
مجلسا في المسجد يقال له: مجلس الأنصار. فقال: إني أخبرت عمر بن 
الخطاب أني سمعت رسول الله كَل يقول: «الاستئذان ثلاث. فإن أذْن لك 
فادخل وإلا فارجع». فقال: لئن لم تأتني بمن يَعلمٌ هذا لأفعلن بك كذا 
عمر بن الخطاب» فال عمر بن الخطاب لأبى موسى : أما إنى لم أتهمك 
ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 3 , ْ 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو 
يخرج في تفسير قول الله عزَّ وجل: الا تَدَخُلاْ بويا عر يُوْتِكُْمْ حَقق 
تنْكَأْسَْ وَشََمُاْ علكَ أَمْنِهَاه: والاستئناس في هذا الموضع هو الاستئذانء 


1ه اات: ١95/8‏ لاوا 


.541١ 54٠ الموطأ. كتاب الاستئذان والتشميت» ياب الاسكعذان‎ )١( 


21ظ> 


كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة أبي» وابن عباس: #اتستأذنوا 
وتسلموا على أهلها04©. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو جعفر الصائغ. قال: حدثنا عفان: قال: حدثني 
ثابت بن يزيد. قال: حدثنا عاصم الأحول» عن عكرمة. قال: في قراءة 
أت ردن «حتى تسلمواء أو تستأذنوا». قال: وتعلم منه ابن عباس . 


ند نا نا 


«ملا بيت رِسَهُنَ إلاما هر منهاً وَنِضْرِقَ يصن عل جويون 


بيت يهن إلا لَعولنِينَ أ +ابأيهرك أو اسك بعولتهك أو أتصابهرت أو 


بآ ع عوأتهرك أو 4 بخونهن نِهنّ أو د َف لِحونهنٌ َّ أو بخن اخولهن أو مي 8 م 


يحو كم 


لك او أن اقبي قر أي لادب بن َال (1”) 


56 - قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل قول الله عر وجل: 
#ولا برست > زِبتهنَ إِلَا ما ما ظهِرٌ مِنهأ4 فروي عن ابن عباس وابن عمر: 
دإ ما ظهِرٌ نه الوجه والكفان. وروي عن ابن مسعود: 9إما ظهَرَ 
مِنْها4. الثيابء. قال: لا يبدين قُرطاً'. ولا قلادة. ولا سواراًء ولا 
خلخالاً. إلا ما ظهر من الثياب. 


خ 0 


وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالى: طوَلا بيب رِبنَتَهُنَّ إلا مَا 
ظهِرّ ينيا4ك قال: القَّلْبٌ وَالمَنّْخَة رواه ابن وهب عن جرير بن حازم 


ه06“ _ات: 548/5" 59". وانظر: س: 5145/8 45486 


.1١١/18 انظر: جامع البيان‎ )١( 
(؟) القّرْظ: نوع من حلِئ الأذن معروف. اللسان. مادة: «قرط» /ا/4/ا".‎ 


ك5" 


قال: حدئني قيس بن سعد؛ أن أبا هريرة كان يقول فذكره. قال جرير بن 
حازم : القلَب: السّوار. والمَنْحَة: الخاتم. وقال جابر بن زيد: هي كحل 
في عين أو خاتم في خنصر. وقال سعيد بن جبير: الجلباب والرداء. وعن 
عائشة مثل قول أبي هريرة. وقد روي عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - 
البتَان2"0» والقّرطء والدَّمْلُجَء والخلخالء والقلادة ‏ يريد: موضع ذلك - 
والله أعلم. واختلف التابعون فيها أيضاً على هذين القولين. وعلى قول 
ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. 

65" - قال أبو عمر: اختلف العلماء فى معنى قوله تعالى: ظأْوْ ما 
مَلَكََ أيْمندهن4 . ٠‏ في الآيتين» إحداهما في سورة النورء قوله: #وَلِضْرِقَ 


عع ال 


صن عل اجون علا مين رِسَهْنَ إلا يلين أو لبهت أذ :1 


برهت أ بيك أو أصاء بمولتهك آرّ يِخْوَنِهنَ أذ بَيَ لِخْوْنهنَ أر بن 
أَخْوْتِهنَّ أو ضَاآبهنَّ أو ها ملكت تين والاخيرئ ني سورة الأحزاب» 
قوله: شلا جِنَاءَ اح عَلهنَ ف بيهن ولا أنتابيهنَ وآ ونين أ ِخْونهنَ ولد 
حل أَخْويَهنَ ولا ص ونا ملكت , ذكر إسماعيل بن 
إسحاق. قال: حدثنا أبو بكر يعني: ابن أبي شيبة ‏ قال: أخبرنا 
أبو أسامة» عن يونس بن أبي إسحاق. عن طارق» عن ابن المسيب. 
قال: لا تغرنكم هذه الآية: أو ما ملكت ايمر يَْتْهُنَ4: إنما عني بها الآباء 
ولم يعن بها العبيد. قال: وأخبرنا أبو 0 قال: أخبرنا شريك. عن 
السدي. عن أبي مالك. عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك 
إلى شعر مولاته. 


ال © 02 ان نارف 7" طرفة 


)١(‏ البئان: جمع بَنّْهَ وهي: الريح الطيبة كرائحة التفاح ونحوها. أما البّنان بفتح الباء 
فهي الأصابعء وقيل: أطرافهاء واحدتها: بنانة. انظر: اللسانء مادة: «بئن» 
امه ؤه. 


(؟) سورة الأحزاب». الآية: 8ه. 


"1 


لاه" اختلف العلماء ء في معنى قوله عرَّ وجل: أَرِ التبعينت غير 
أزل ارد ص اَلرَحَالٍ» اختلاقاً متقارب المعنى لمن تدبر. 


ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سهل بن يوسفء. عن عمرو. عن 
الحسن: ظأر اتيت عَيرِ أل الْإزيَةَ ين الَبَالِ4. قال: هم قوم 
طبعوا على التخنيث. فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه 
وينفق عليه. لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. قال: وحدثنا ابن 
إدريس» عن ليث. عن مجاهد في قوله: طعَيرٍ أل لزه بن اريَالِ4: 
قال »هو لاله الذي لا يعرف 3 النساء. قال: وأخبرنا جريرء عن 
مغيرة» عره عن الشعبي» قال: هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات 
النساء. ركز مار ين الود وعد الرزاق ديعا عن معمرء عن 
قتادة: أو التّبمت عَبْرٍ أؤلي الإرية»» قال: هو التابع الذي يتبعك 
فيصيب من طعامك. طمَيْرٍ أفلي الْإزيَةِ4. يقول: لا إرب لهء ليس له 
في النساء حاجة. 


وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. وعن 
طاوس وعكرمة مثله. وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل. 
وعن عكرمة أيضاً هو العنين”". ووكيع عن سفيان؛ عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد قال: هو الاو يريد الطعارء ولا يريد النساء. ليس له هم إلا 
بطنه:..وعن الشعبى أيضاء: وغطاء مفله. وعن الضحاك: هو ا وقال 
الزهفري: هو الأحمق الذي لا همّة له في النساء ولا أرب. وقيل: كل من 
لا حاجة له في النساء من الأتباع 8 الشيخ والهرم؛ والمجبوب”", 
والطفل» والمعتوه. والعنين. 


لاه" الت الا ل كلا 


.551 العِنْينُ: هو الرجل العاجز عن الجماع لمرض. القاموس الفقهي‎ )١( 
.51 (؟) المجبوث: هو المقطوع ذكره. القاموس الفقهي‎ 


لوال 


قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى. ويجتمع في أنه لا فهم له 
ولا همّة ينتبه بها إلى أمر النساء. 


نا نيبا ين 


4 أصح ما في تأويل الآية ‏ والله أعلم ‏ أن الخير المذكور 
فيها هو القدرة على الاكتساب مع الأمانة» وقد يكتسب السؤال كما قيل: 
السؤال آخر كسب الرجلء. أي: أرذل كسب الرجل. 


4 - اختلف أهل العلم في معنى قول الله عزَّ وجلّ: #وءَانوهُم ين 
َال أ الم اتنَكُم4؛ فذهبت طائفة من أهل العلم ‏ وهو قول بعض 
أهل النظر من متأخري أصحاب الشافعي - إلى أن قوله عنَّ وجل: 

وََاوهُم ين مَالِ أّو». لم يرد به سادة المكائبين؛ وإنما هو خطاب عام 
للناس». مقصود به إلى من آناه الله مالا تجب فيه زكاةء فأعلم الله عباده 
أن وضع الزكاة في العبد المكانّب جائز وإن كان لا يؤمن عليه العجزء 
وخصّه من بين سائر العبيد بذلك» فجعل للمكائبين حقأ في الزكوات 
بقوله: وف اياي 74". قالوا: وهذا هو الوجه الذي يجب الاعتماد عليه 
في الإيتاء المذكور في الآية؛ لأن وضع بعض الكتابة لا تسميه العرب 
إيتاء» والإيتاء هو إعطاء ما تتناوله الأيدي بالدفع والقبضء. هذا هو 
المعروف عند أهل اللسان؛ قالوا: ولو أراد الوضع عن المكاتّب» لقال: 
ضعوا عنهمء أو: فأعينوهم به. بل هو من مال غير الكتابة» ومعروف في 
04" د سن: 155/(9#. مدسسسسسوة 
ك6" _اات: ؟لرلىذا. 


.5٠ سورة التوبقء الآية:‎ )١( 


المض 


نظام القرآن أن يسبقى بضمير على غيره كما قال: #وَإدًا طَلََهُ ألِيْسَآه 556 
َجِلَهُنَّ د قلا نَمَصِلُوشرَ مَصُلْوهن 1174 والمامور بالعضل : الأولياء لد المطلقون. ومثله 
قوله: «أوْلتيِكَ مروت عت 4 5 3 والمبرؤون غير القائلين؛ وهذا اكثير 


في القرآن. 
5 - روي عن علي بن أبي طالب وابن ن عباس في قوله عنَّ وجل : 
وَاوْهُم ين مَالٍِ سم الَنِىَ ادك 4 قال: الربع من كتابته”” . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على السيد أن يضع عن مكاتبه شيئا 
من كتابته وتأويل قول اللّه و عندهم: : #وءانوهم من مَالٍ َس الزى 
فنك 4ه فلن الحدكت والحمن على لدي له على الأسدانن: 

وممن زوق عنه .أن الأمر بالإيتاء ندب وحض: بريدلة الأسلمى: 


والحسن البصري. وإبراهيم يم النخعي» وسفيان الثوري». وكان داود بن علي 
يرى الكتابة ا إذا ابتغاها العيد وعلم فيه الخيرء » وكان يرى الإيتاء انف 


قرهنا من “غين عو ولا يرى وضع آخرها من هذا المعنى . 


د د 


فيا آنئم» (0") 


حسانء. قال: حدثنا عبدالله بن بريدة في قول الله عنَّ وجل: في بيت أَدِنَ 


طوف سُوتٍ ا 2 ل رقم وَبْكَرٌ فيا 


0م _انت: 775/وما. 
١كظا_اات:‏ #(/8ى"؟. 


.,77"17 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
5 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
.13٠ 1١79/14 إفيف انظر: جامع البيان‎ 


أنْهُ أن نرقم وَيِنْكَرَ فيا أَسَمُمُ4: إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي : 
الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت أزيتنا بيت المقدس 5 بنأه داود 
وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد قباء الذي أسس على التقوئ بناهما 
د صزافك(١)‏ 
رسول ألله 2 ٠.‏ 


3 4 


52 ايه ل 
سَكَدوَ الِْسَلِ كلت عَورت ُ ان ك1 زلا عي خم تدك 
طُوافورت 2 0 ِل بَعْضن كَدَلِكَ بين لَه لَكُم الأبنت وَلَلَهُ عَليِءٌ 
حَكِمْ (© وَإِذا بم الْأطْصلُ ب الحا لحك ينوه )065 

57 2 قال بعض أهل العلم: إن الاستكئذان ثلاث مأخوذ من قول الله 
عن وجل: «بَتأيها أت موا نينف ايّنَ ملكن تند وَلدِنَ 1 ينها 
لم مَك تلت مرّنْ». قال: يريد( ثلاث دفعات. قال: فورد القرآن في 
المماليك والصبيان» وسنَّة”" رسول الله كل للناس أجمعين. 


قال أبو عمر: ما ذكره هذا القائلء وإن كان له وجهء فإنه غيرٌ 
معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها. والذي عليه جمهور أهل 
العلم في قوله عرَّ وجل في هذه الآية: ##للت مَرّنٍْ». أي: ثلاثة أوقات. 


51" سسى: ١51/597‏ - 575ل 


.155 516/17 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في كتاب الجامع لأحكام القرآن ؟١/4٠".‏ «اقال يزيد». وهو: تصحيف. 

(0) أخرج الإمام مالك من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله كل قال: 
«الاستئذان ثلاثء فإن أَذنْ لك فادخل. وإلا فارجع». الموطأء كتاب الاستئذان 
والتشميت» باب الاسكذان .51٠‏ 


للق 


ويدل على صحة هذا القول مساق الآية وتمامها فيها: #يّن مَل سل الدَبْرٍ 

وان تَصَعون في ع كر كاه تلت عزاو كم لبت 

كك يك تين ب بده ميت َلك بشكُمْ عل بَنن». وللكلام في 
هذه الآية في د موضع غير هذا. 

*” قال مجاهد في قول الله عنَّ وجل: «يتأنها أ لدت اموأ 

رمك م م معو 


تفخ ايم متكن لكت ». قال: عَبيدكم المملوكون. «وَلدِنَ ل ينا 
41 4 قال: الذين لم يحتلموا 0 


َلِيسْعَنذِنوا» قال: واجب على الناس 8 أن 0 اران كانوا أو 
عبيداً . 


وقال سفيان.؛ عن أب حصين» عن بي عبدالرحمن السلمي». قال: 
«ينتذك لين ملكن تكن 4. قال: النساء؛ ما عنى بها إلا النساء. قال 
سفيان: نحن نقول: عنى بها الرجال إذا بلغوا الحُلّمَ استأذنوا . 

وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي 
يستأذن؟ قال: ابن أربع سنين» قال: لا يدخل على المرأة حتى يستأذن. 


قال أبو عمر: قد جاءت رخصة في المملوك الوَّعْدِ''. وفي معاني 
من هذا الباب» تركت ذكرها؛ لان لم أر من الصواب إلا أن يكون 
المملوك من غير أولي الإربة”"'. فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا 
يفطنون لعورات النساءء وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد. 


”د سن: 14/35 46ل 


(1) الوَعْدُ: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء. وقيل: الضعيف في بدنه. 
ْ اللسان. مادة: «وغد» #/455. وهو هنا بالمعنى الأول. 
() انظر: النص رقم: /اه”. 


تنا 


15" 9 معنى الطوافين علينا: الذين يداخلوننا ويخالطوتناء ومنه قوله 
تعالى في الأطفال: #طرفت عَلْكرٌ بعْسْحكُمْ عل بض » . 


اس ع > س رمه 2< سل 0 عع جه عع ساس 
«ّ صَِيتِصُ نت عَيِحَكُم جْنَاحٌ أن تَأكُلاْ جهِيعًا أو أَشْنَانًا فَإِدَا 


موه 


0 ا 3 
َحَلْشم يوبا فَلْموا ع َفيك ييه يَنْ عد أَلَّهِ ركه طَنْبَّده )1١(‏ 


5ن ذكر العارت ث :سكي » كال سمعت أشي ين عبد العرير 
يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية؛ فمررنا بجنان الليث بن سعدء 
فدخلنا فأكلنا من الثْمَره فلما أن رجعتء. دعتنى نفسي إلى أن أستحل 
اللتممع :ليقن فل جلت اليه فلك :جنا أي الجا ويا ناد عر عن دوا سي 
ومررنا بجنانك» فأكلنا من الثمرء وأحببنا أن تجعلنا في حِلَّء فقال الليث: 
بلا ابن أخي». لقد تسكت نسكا اعجمياء أما سمعت الله عر وجل يقول: 
«أد منص تن عَبِحصْمْ جْتَاحٌ كن تكلا جيبمًا أ أَفْنَكا4: فلا 
بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسرّه بذلك» وأكثر 
ذلك فيما كان ثمراً معلقأء غير المدخرات. ومن المدخرات ما لا يُتشاحٌ 
في مثله. ويُعلم أن صاحبه تطيب به نفسه. 

5 2 قال ابن جريج: قوله عزَّ وجل: 8هَإِدًا مشر يُنويَا سلما عل 
َفيك يَيَّه4. قال: على أهليكم. قال: وقال مجاهد في قوله: ظضَلْموا 
َل أنفيِكٌُ4. قال: بعضكم على بعضء قال ابن جريج: وسئل عطاء: 
أحق على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلم؟ قال: نعم. يسلم عليهم. 
وقاله عمر وابن دينار. وقالوا جميعاً: إذا دخلتم بيوتاً «مَلْمُا علخ أنفيكم 


07 2-6 


َ“ 6 2 ن- 2 ع بي سي 
ييه مُِنْ عند الله مترَكة طيْبَة». 


545” د سن: .١١6/6‏ 
س: .1١17/597‏ 
5ك" سن: .١159/157‏ 


617” - قال أبو عمر: الدليل على أن الماء لا يفسد إلا بما ظهر فيه 
من النجاسة» أن "الله غرّ وجل سّماء طهوزاء ققال: #وارلا عن السَمل ما 
ظهُويًا4؛ وفي «طهور؛ معنيان: أحدهما أن يكون طهوراً؛ بمعنى: طاهرء 
مثل: صبور وصابرء وشكور وشاكرء وما كان مثله. والآخر أن يكون 
بمعنى فعول؛ مثل: قتول وضّروبء فيكون فيه معنى التعدي. والتكثير 
يدل على ذلك قوله ع وجل: لرَيْرْلُ عَكِكْمْ يِنَّ اَل مه لَظْهَرمُم بد. 
يذهب عتكر 34 . 

وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات» وأنه ليس فى ذلك 
كسائر المائعات الطاهرات» فثبت بذلك هذا التأويل. وما كان طتف ا 
مطهراً. استحال أن تلحقه النجاسة؛ لأنه لو لحقته النجاسة. لم يكن مطهراً 
أبداً؛ لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياهاء واختلاطه بهاء فلو أفسلته 


)١(‏ سورة الأنفال. الآية: .١١‏ وتمام الآية: ظوَيْذْهِبَ عَك ير َلتّبِطنِ وَلريط عَلّ 


م 


النجاسة من غير أن تغلب عليهء وكان حكمه حكم سائر المائعات التي 
تنجس بِمْمَاسَةِ النجاسة لهاء لم تحصل لأحد طهارة» ولا استنجى أبدا. 
والسئن شاهدة لما قلناء بمثل ما شهد به النظرء من كتاب الله عنَّ وجل 
فمن ذلك أمر رسول الله يَلهِ أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء؛ أو 
ذَنُوبٍ من ماءء وهو أصح حديث يروى في الماء»؛ عن النبيّ و1 . 
د 6 


4 معنى غرم: هلك. في قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كن غَرَاِما» . 
د 2 2 


دعرو 


طلم متيف مل يقتا (0) 


48 - قرئ قوله عرَّ وجل : لم يُسْرِقُوا وَل يُقْيِرُوا». على الثلاثة 


الأوجه: يُقَيَرُوا من الرباعى. ويقثّروا من الثلاثي» تقر وز[ متف أنضا7 , 


3556 - الدرر في اختصار المغازي والسير: .١5١‏ 
ل 0 ا 


)١(‏ أخرج الإمام مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: دخل أعرابي المسجدء فكشف 
عن فرجه ليبول. فصاح الناس بهء حتى علا الصوثُء. فقال رسون الله يَقِ: 
ااتركوه: فتركوه؛ قبال. ثم أمر رسول الله 376 بذّنوب من ماء. نُصُبّ على ذلك 
المكان. الموطاء كتاب الطهارة. باب ما جاء فى البول قائماً ورم 5 

(0) قال ابن جرير: «اختلف القراء في قراءة افولا «ولم يُقْترُواك, فقرأته قراء المدينة: 
«ولم يُقْيَرُوا» بضم الياء وكسر التاء من أكئر يُقْير. وقرأته عامة قراء الكوفيين: «ولم 
يَقْثْروا» بفتح الياء وضم كاه عن ل رم وقرأته عامة قراء البصرة : «ولم يَقيرُوا» 
بفتح الياء وكسر التاء من قُثَّر يَقْتِرُ. والصواب من القول في ذلكء. أن كل هذه- 


نكن 


020 م مي َثٌ 


«لا شهدوت الزُور وإدًا مروأ باللفْر روأ حكرامًا4 (؟/) 


"٠‏ - قال قتادة في أقول الله عنَّ وجلّ: لا شْهَدُوت ألزُورَ *. قال: 
الكذب. «وَإدًا مرُوأ التو مَيُوأْ حكرامًا4. قال: لا يساعدون أهل الباطل 
على باطلهم. ولا يمالئونهم عليه. وقال أبو عبيدة: اللغو: كل شيء من 
الكلام ليس بحسن. والفحش أشد من اللغوء. واللغو والهجر في القول 
سواءء واللغو واللغا لغتان. يقال من اللغا: لغيت تلغى مثل: لقيت تلقى» 
وهو التكلم بما لا ينبغي. وبما لا نفع فيه. وقال الأخفش: اللغو: الكلام 
الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال العجا7©: 


5 ًِ 2 ص زفق 
عَن اللعًا ورف التكلم 


ا تن فين 


«واعصننا للمتّقرت 


"١‏ حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن 
لاا اات: 235/18 وانظر: س: ه/49. 
فس 5 جامع بيان العلم وفضله: .٠١/9‏ 


- القراءات على اختلاف ألفاظها لغات مشهورات في العرب» وقراءات مستفيضات في 
قراء الأمصار بمعنى واحدء فبأيتها قرأ القارئ فمصيب». جامع البيان .40/1١4‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن رؤية» من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. وكان يكنى 
أبا الشعثاء؛ والشعثاء ابنته» وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث. وإنما سمي 
العَججاج يقوله : 
حتى يَعَجٌ ئخنامَن عَبَعَجَا ويودي المودي وينجرّ من نجا 
انظر: الشعر والشعراء ؟/91ه 97ه. واللسانء مادة: «عجج؛» ."٠0/95‏ 

(؟) ذكره في اللسان. مادة: «لغا» 500/16. والبيت بشطريه هو: 
ورب أسْرَّابٍ حجيج فُئْلم عَنِاللَّعا رقت الككلُم 


آم 


زهير» قال: حدثنا الحكم بن موسى» قال: حدثنا يحيى بن حمرزّةء؛ عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول في قول الله عرَّ وجل: 
#واجعلنا للمتقيت إِمَامًا». قال: أئمة في التقوى تقتدي بنا المتقون. 


لم1 ل لا لا الا 


ا 0 


جفلما تتا الْجَمَْانِع )1١(‏ 


1 - يعني : الجيشين. 
عد 1/6 عد 


«تكا نا م اوه 46 


“لا - روي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله عزَّ وجل: 
«دجكنا فيا هم َوه ©©4: قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم 
وخالفوه إلى غيره. 


لفن 


4 حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
فض > 0-7 رنضة 
“لا جامع بيان العلم وفضله: .7896/١‏ 
ألا" ا ات: 407/18”. وانظر: س: 57/4/5. 


لا 


محمد بن وضاح» حدثنا حامد بن يحيى » حدثنا سفيان» عن داود وحميد» 

وابن أن نجيح » عن مجاهد في قوله: «وَيَفدُك في لسَّدجِدِينَ ©4: قال: 

كان النبي عليه السلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه" . 
3 2 


000000 مرجم 


«والشعرة 3 


و 2 00 أ 
وص يقولورت ما لا نم بن عَامَنوأ وَعَما ا وذ 
2 كيرا وانلصروا م 


ه” 3 كان لرسول الله يله شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى» 
وهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك». وعبدالله بن رواحة. وفيهم نزلت: 
وَالشُعَرَة 0 لْمَادْتَ © أل نر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 5 
قوت ما لا يتعلت 4©9». جازوا 0 رسول الله وخ فقالوا: يا 
رسول الله! قد 0 الله هذا في الشعراءء فنزلت: «اإِلَا اين امنا ا 
رع ودَكروا ألَّهَ كَتيرا4. فقال رسول الله كله: م هم. «وانتصرواً 
ما ظَلمواً ». قال رسول الله ع : «أنتم هم" . وفي هذا دليل على 
أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحاً وقال حقاً. وأنه كالكلام المنثور 
يؤجر منه المرء على ما يؤجر منهء ويكره له منه ما يكره منه ‏ والله أعلم - 


لا لا نا نا نالا 


ولام االت: 77ره؟١ ‏ 55ل. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند 74/6. من حديث أنس بن مالك عن رسول الله وك 
قال: «اتموا الركوع والسجود. والله لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم؟. 

(؟) أورده القرطبي في الجامع .165/١‏ ونسبه إلى أبي الحسن المبرد. وأورده أيضاً 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ##رهه”. وقال: رواه ابن أبى ي حاتم وابن جرير من رواية 
ابن إسحاق. 


لقا 


5 هي 0 6 يمير 7 م 2 
عه رهط يفْيِدورت في الارض ولا 


7 ص 


ميسن ©> 


5625 روى عبد الرزاق» قال: أخبرنا يحيى بن ربيعة قال: سمعت 


تنَعَهُ رط بُنِْدُوت في الْأَرّضِ4ء قال: كانوا يقرضون الدراهه""'. 


و 


+ عد عد 


/ا/ا ‏ روى السدي عن أبى مالك. عن ابن عباس فى قول الله 
محمد ه20 وقاله السدي. والحسن البصري » وابن عيينة » والثوري. 


كلا" د س: 18ره"". 
/الا”- الاستيعاب: .١"/١‏ 


.10/8 المصنف‎ )١( 
9/٠/6 انظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 


لضن 


لِرَعَرنَا عََه الْمَرَاضِعَ من مَبْلْ»م )١١(‏ 


4 التجريم في كلام العرب: الحرمان والمنع. قال الله ع وجل: 
وَحَرَمنًا عليه لْمَراضِعَ من مَلُ4 اي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن . 


عن 


بن خَبر تيد (14) 


49 9 ليس في قول الله تعالى ذكرّه حاكياً عن موسى 856: ##رَتَ 
ِف لِمَآ أَرَلتَ إِلَّ يِنْ خَيْر مُقِيرٌ4؛ تفضيل الغنى على الفقرء لأن جميع 
خلقه يفتقرون إلى رحمته ولا غنى لهم عن رزقه. فمن أعطاه الله الكفاية 
فقد تمت له منه العناية» ومن أتاه الله من رزقه سعةً فواجب شكره عليه 
وحمذّهُ. كما يجب الصبر عن من امتّحن بالقلة والفقر؛ لأن الفرائض 
وحقوق المال ونوافل الخير تتوجه إلى ذي الغنى» ومؤنةٌ ذلك ساقطة عن 
الفقيرء والقيام بها فضل عظيمء والصبر على الفقر والرضا به ثواب 


ولا" د سسن: ١13/8‏ - "151. 


51١ 


جسيم. قال الله عرَّ وجل: ظإنَنا برَنَّ ألصَّرُونَ رم عار ساب 237 , وقد 
قال الحكماء: خير الأمور أوساطها. 


ل لا ا نا نالا 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


ودلضنا 


005 أ 


لصحتب يتل مهمه (51) 


دأو يَكنهز أنَا أأَرَنَا عَكيِكَ 
2 قرأت على محمد بن إبراهيم أن أحمد بن مطرف حدثهم 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قالا: حدثنا يونس بن 
عبدالأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن يحيى بن جعدة 
قال: أتي النبي كلل بكتاب في كتف فقال: «كفى بقوم حمقاء أو ضلالة. 
أن يرغبوا عما جاءهم به نبيّهم إلى نبي غير نبيّهمء؛ أو كتاب غير 
كتابهم"". فأنزل الله عر وجل: طأوَلرْ يَكْنِهِم أنَآ أَرَْنَا عَكيِكَ لتب 
لا لا لا لا نالا 


4“ ل جامع بيان العلم وفضله: ره 


.ال/؟١ أخرجه ابن جرير مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظه. انظر: جامع البيان‎ )١( 


نضا 


- - 
2 من سورة الروم ١ك‏ 
لاي يكرا 


كني من م رع 
3 


ؤِيِظرَتَ أ آلتى مَطر ألَاسَ علا لا بَوبلَ للق لَه (70) 
١‏ 2 قال إسحاق: يقول: لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم 
كلهم يعني : من الكفر والإيمان ‏ والمعرفة والإنكار. 


ل ل لا ذا نالا 


وج م رع اسن علس اجيج م ب 


و ا 
كس 3 
عمد 5 
ا د ا 


000 0 


«وأتبع عَم يسَوْه )٠١(‏ 
5 3 يعني : أتمها عليكم وأكملها. 


لا لا لا لا لالا 


١م"‏ -ات: 2.45/18 وركذا فى س: 588/8. 
 ”“87‏ س: ."١8/6‏ وركذا فى: 777/٠١‏ - 177 


"15 


3 31-9 20 


كلمن فى جوف (4) 


58 - رُوي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عزَّ وجل: ما 
جَعَلَ أَلْهُ لِرَجلٍ ين قَلبَينِ فى جَوْفِو4. قال: لم أجد الله تعالى ولا رسوله كل 
نميا جد إل إلى أنه واكد» 

26 2 


«ن تحت جاخ ينآ أنكاشضه (ه) 

14 قال أبو عمر: قد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» 
قال الله عَّ وجل : #ولس ميتحكثم ناح فيمآ أخطأتم » . وروي عن النبي كَل 
أنه قال: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه»0'. 


م" سن: 55/لاما. 
84" سسن: 185/58. 


.509/١ أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسى‎ )١( 


ك لقنا 


دِلقَد كن لَك فى رشول أله سوه عستي )1١(‏ 


6 الدليل على أن أفعاله كلها يحسن التأسي به فيهاء قول الله 
عزَّ وجل: #إلْمَدَ كن لم في سول لَه أسوة حسكة4. ا 
إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه» فيجب التسليم لهء ألا ترى 
أن الموهوبة لما كانت له خالصة. نطق القرآن بأنها خالصة له من دون 


زطق 
المؤمنين © . 


6 6 


هِيَنَ الْموِْينَ َال صَدَقوأ ما عهَدُوا أله علْدِ»ه (17) 


15 2 قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا المدينة من 

المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قصيء» ثم أتانا بعده 
8 505 و 1 - 

عمرو بن أم مكتوم. ثم أتانا بعد عمار بن ياسرء وصعد بن ابي وقامن» 
وابن مسعود» وبلال» ثم أتانا عمر بن ن الخطاب في عشرين راكباء ثم 
هاجر رسول الله يد فقدم علينا مع أبي بكر. وقتل مصعب بن عمير يوم 
ل ل ا ابن إسحاق» وهو يومئذ ابن 
أربعين سنة أو أزيد شيئاً. ويقال: إن فيه نزلت وفي أصحابه”" يومئذ: 


> 2 


لين الْمْرِْينَ رِبَالٌ صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوأ أسَّدَ عَلنهِ» الآية. 


هم" دات: ه/ل/ا١١ ‏ حال 
85" الاستيعاب:  1١8419/7/5‏ 1495. 


4 يشير إلى قوله تعالى: رات مز مُؤْمئَةَ إن وَعَبَتْ كفمَهَا ّي إن أَراد لين أن يسْتكعهًا 
حَالِصَسَة ألكت .من دون لْمُوْمِنِين 4 الات 6]. 
(؟) منهم: أنس بن النضرء وطلحة بن عبيدالله. انظر: الجامع لأحكام القرآن .164/١4‏ 


8 


7" - حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 


قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيمء قال: حدثنا عمار بن عبدالجبار 


2 


الكراياتن ."قال اخيرتا ابق اين ذنت هن المتثرى”" ,عو عبد الرحمن بن 
أبى سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى 
كان هوى من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله عنَّ وجل: #وَكَى ألَّهُ 
لْمَؤْمِِينَ الْقَتَالَ وكا أنَّهُ ميا عَزيز©. قال: فدعا رسول الله يلِكِ بلالا 
فأقام. فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصرء فصلاها 
كيلك» ثم أقام المغرب» فصلاها كذلك.» ثم أقام العشاء.ء فصلاها كبلك 
أيضاء وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: #8نَإِنَ حِفْمُّم وجَالَا أو 
04 , 


د د كلد 


«وأنزة نا تل ف ويفا يذ تب لله ذه (9") 


2-4 قالت طائفة من أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: 9وَادْكْرَنَ 


مَا سمل فى يُوتِكُنّ مِنْ َايَنتٍ لله وَللِكمَةٍِ4. قالوا: القرآن: آيات الله. 


/ا4" د ت: هره"؟ - 7725. وكذا في س: //417. 
84" اات: :”7 - 7511١‏ 


)١(‏ هو الإمام المحدث الثقة أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثئي مولاهم المدني 
المَفْبْريِء كان يسكن بمقبّرة البقيع. حدث عن أبيهء وعن عائشة. وأبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري . .. وحدث عنه أبناه: عبدالله وسعد. وابن أبى ذئب١»‏ ومالك بن 
أنسء. والليث بن: سعد. وخلق سواهم. توفي سنة 58١ه:‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
0 

(؟) سورة البقرق. الأية: 98؟. 


ينض 


والحكمة: شوك الله د30 , 
قال أبو عمر: وكل من الله. إلا ما قام عليه الدليل» فإنه لا ينطق 
عن الهوى كله وشرف وكرم. 
د 6د عد 


فإذا طعِمثٌ 


جمَرَ كير إتنة وككن إا معي تنا ندرا (7ه) 
8 9 أآناء الشىء: وقته وحيله» بدليل قول الله عر وجل: غير 

نَظِرينَ إِنَلهُ2 أي: وقته وحينه. والأناء والأناة في اللغة: التأخير. قال 

الشاعر: 

والنيلت العكياة إلى سدو ل ٠.‏ والششرى قطان ا ل 

- قال الحسن البصري في قوله عر وجل: لقَِدَا طَهِمَثُرْ 

َأنَدِرُو4» قال: نزلت في الثقلاء. وقال السري9": ذكر الله تعالى الثقلاء 

في القرآنء في قوله: 8فَإِدًا طَمِمَثُم فَنتَئِرُوا» . 

د عد كد 


4 ا س1 ١9/5‏ 1. 
9 بهجة المجالس وأنس المجالس: ؟/784 


- .تب س رءه»” 


)١(‏ قال ابن جرير: «وعنى بقوله: «وَاذْكُرَنَ ما ينْلَ فى بتكن مِنْ َايَنتٍ ألّهِ4. واذكرن ما 
يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة. ويعني بالحكمة, ما أوحى إلى 
رسول الله وقد من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآنء وذلك السنّةة. جامع البيان 4/77. 

(0) هذا البيت للحطيئة. انظر: ديواته "8. وفيه: «فطال بي" بدل: «فطال بنا؟. وأورده 
في اللسان. مادة: «أني» .49/١5‏ 

() هو: السري بن يحيى بن إياس. بن حرملة بن إياس الشيباني أبو الهيثئم؛ ويقال: 
أبو يحيى البصري . روى عن الحسن البصري. وثابت البناني» وزيد بن أسلم... 
وعئه: حماد بن زيد. وابن المبارك؛ وابن وهبء وأبو داود وغيرهم. توفي سنة 
لاكاأاها. انظر: تهذيب التهذيب لو أك'ع, 


للقن 


زرو ورا #ر ممصا مص 6 001 0 


3 لَهَ وَبَلَبِكَنه يصون عل التي يكأما لذب 


ص_ه 


عدا مع يدا خلا 4 


0١‏ حدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن زكرياء» 
قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: 
أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا بكر بن 
مضرء عن ابن الهادي؛ عن عبدالله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري, قال: 
قلنا: يا رسول الله! السلام عليك قد عرفئاه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم»”' . ورهاء 
شعبة؛ والثوري؛ عن الحكمء ؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عْجْرَة. قال: لما نزلت: «يكآما ال ءَامَنُوا صَنُواْ عَكَنِهِ وَبسَنَماْ َْلمًا4؛ جاء 
رجل إلى النبيٍ عليه السلام فقال: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه؛ 
فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. كما 
صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». هذا لفظ حديث الثوري. 


وهذا الحديث يدخحل في التفسير المسند» ويبين معنى قرل الله تعالى: 
«لذ لله مَلبِحََهُ سل عل أبن يكلا الت مها سَها علو ممما 
شَلِِمًَا 4©9: فبيّن لهم رسول الله كك كيف الصلاة عليه 

7" - أجمع العلماء على أن الصلاة على النبيّ عليه السلام فرض 
واجب على كل مسلمء لقول الله عزَّ وجل: «يكتأمًا الذي َامَنوا صَلُواْ عليه 


"4١‏ ت: 184/135 1808. وانظر: س: 67/5؟,. 
١و"‏ اات: 5(/١9ا.‏ 


.49/ أخرجه النسائي في سننهء كتاب: السهوء باب كيف الصلاة على النبيٍ كَل‎ )١( 


حمق 


لاسا ديرم سج 0 
وسلموأ تْليمًا4. ٠»‏ ثم اختلفوا متى تجب؟ ومنى وقتها وموضعها؟ 
5 6 


5 دمو كير 


ورسولير 


روم - عن يحيى بن سعيدء عن سلمة أبي بشر عن عكرمة في قوله: 
م لذن يوذو شه رس سوم 4 قال: أصحاب التصاوير له 


4 2 احتج عبدالملك بن الماجشون في قتل الزنديق بقول الله 


4 1 


سر «© إن [ بك التتيفن مله فى لهم كزين ةذ 
لتيكة اتيك بهد ؛ ثُرَّ لا مجارروتك فآ إلا فيلا © تَلمُويت أيَمَا يما ع 


ذا وَفيَلُا تطيبلا 4©69. يقول: إن الشان دهع أن انققدرا تقئداة فيه 
وجدواء ولم يذكر استتابة. فمن لم ينته عما كان عليه المنافقرن في زمن 


النبي كله قتل حيث وجد ‏ والله أعلم -. 


4و" _ات: 614/3٠١‏ 1. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر: «ولستٌ أوجبُ الصلاة على النبيَ عليه السلام في الصلاة 
فرضاً من فروض الصلاة؛ ولكني لا أحب لأحد تركها في كل صلاة» فإن ذلك من 
تمام الصلاة. وأحرى أن يُجَابٍ للمصلي دعازه إن شاء الله». التمهيد .195/1١5‏ وقال 
القرطبي: قد قال بوجوب الصلاة على النبيّ ويد في الصلاة محمد بن المَرَّاز من 
أصحاينا فيما ذكر ابن القضَّارء وعبدالوهاب. واختارة ابن العربي: الجامم الشف" 


زفق أخر جه ابن جرير سنلده إلى عكرمة . انظر: جامع البيان 15. 


0 


2 يي 
42 وفد 0 
ل نه 


ل 0 ولد معساي 


نَزِلٌ إِلَتِل من رَيْكَ هْوَ الحَنَّ» (5) 


6" حدثنى خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو أحمد عبدالله بن 
أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضي» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي» 
قال: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله 

2 0 ار ري م لحرو لع حر مت 200 ع2 مدر 
عرَّ وجل: #وترّى الْذِين ووأ العهلم لَرِىَ أَنْزِلٌ إِلَتِلَ من ريك هو الحنَّ»4. 
:د عد عد 
وِيَحبالٌ أيْب ممم )٠١(‏ 

5 - قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى: «يحِبَالُ أَيْفِ 
عه 2# اق : سبحي 0ك 
56 9 جامع بيان العلم وفضله: ؟/84. 
2 07 يق ينا 


.15 94/77 انظر: جامع البيان‎ )١( 


جأعْمَلوا ال داو شكرأ» (13) 
/اة" - في التفسير: لأْعْمَلَْاْ ال دَارْدَ شُكر4. قال: الطاعات كلها 
شكر» وأفضل الشكر الحمد. 


ل لا لا نا نالا 


41" - بهجة المجالس: .517/١‏ 


فض 


«قاطر السَموتٍ والْأرضِ» )١(‏ 


4 2 يعنى : خالقهن . 


د د 


رس حرس مل 


- > 5 آ-ه وسم ءا 
<ِإِنَا يختى أله ين عادو العلموًاه )١8(‏ 


84 2 أخبرت عن الحسن بن سعد قال: أخبرني عبيد بن محمد 
الكشوري قال: حدثنا ميمون بن الحكم قال: حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن 
عمر: عن هشام. يعني: ابن يورسفء عن ابن جريجء عن عطاء في قوله: 
طإِنمَا يحتّى أللَهَ ين عِبَادِو العلمكؤًاً»؛ قال: من خشي الله فهو عالم. 

- فمن خشي الله واتقاه. وانتهى عن ما نهاهء وقام بما افترض 
عليه فهو العالم بشهادة الله له بذلك. وحسبك. 


عد عاد عند 
448" - س: 6/خلا"؟. 
016" جامع بيان العلم وفضله: ات 
00 سن:! ل/ا0/لاة١.‏ 


يفف 


40١‏ هي أعمال البر الزاكية», ولا عمل أفضل من الصلاة 
وانتظارها ولزوم المساجد من أجلها. 


ل لأا لأا نا لالا 
وم رت جه جحجر حم اديع 
2 “0 6 ا 
5-9 أ 
2 8 
مسد 0 38 
لاي 5-4 


لِعَلَ الأرابك متَكنونَ» (5ه) 


7 - قال أهل التفسير”'؟2: الآرائك: السرر في الحجال. 


لا لا لا ل نالا 


١+ة؟ ‏ سس : م 
بد 2 7د ااتيضفة 
() منهم: ابن عباس». ومجاهدء وعكرمة. انظر: جامع البيان 5/8؟7. 


نض 


وعم ات و لح 
اح د و كما 
- 


ال من سورة الصافات 3 للك 


و٠‏ ووو مم م > جنع لاسر 

ند دسا ضح َعم الْمْصِبونَ 69 ميته 

6: : 2002027 مم2 عر ملالس 
وجعلنا ذريتم هر البَاقين © 


عل نج ن الْعلِينَ 4069 


*50 - قال الله تبارك وتعالى: 9وَلْفَدَ نادَدنًا نح َليِعُم آلْمُجيبُونَ 09 
َأَحلَمُ وس الك العيلم © وَحَعَنا ريم هر ابن © وَررنا عه فى الآينيىَ 9 
َك عل ثع بى ألعتبيَ 43 وقد قرئت: وَبَارَكنا علَِْ في الآخِرِينَ4”". 

قال أبو عمر: فذرية نوح هم الباقون في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. 
وقال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله: لوَجَعَا دُرِيَمٌ هر الي 467 

وبَارَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» قالوا: ولده: سامء وحام ويافث”". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد نوح ساماًء وفي 
ولده بياض وأدمة. وحاماء وفي ولده سواد وبياض قليل. ويافث» وفي 
ولده الشقرة والحمرة. 


.18 1١4 القصد والام:‎  640* 


)١(‏ لم أتمكن من العثور على من قرأ بهذا الحرف من بين جمهور القراء. 
(؟) أخرج ابن جرير من حديث سّمرة» عن النبي يك في قوله: رحا درسم هر 
لْبَاوِينَ © »» قال: «سامء وحام؛ ويافث». انظر: جامع البيان 51/79. 


نض 


فى امام أن أَدْيمُكَ فأظز مادا رَمَتْ قَالَ يتات 


- 2 


أل ما رمرم )٠١7(‏ 


4 9 لا خلاف بين العلماءء. أن رُؤيا الأنيياء وحىء» بدليل قوله 
عرّ وجل حاكياً عن إبراهيم وابنه صلوات الله عليهما: إِقَّ أن فى آلمَتَادِ 
أن أذبمُكَ تأظر مَاذًا ريملب قَالَ يتأت أَمْعَلُ ما تُوْمَدْ #. يعنى: ما أمرك الله به 
في منامك. وهذا واضح والحمد لله كثيراً. 

6 - روينا عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: رؤيا الأنبياء 


لوم ك2 3 


وحي وتلا: «إِقِّ أَرئ فى الْمَاي أن أَدْبحُكَ مر مادا رَيتْ قَالَ يتأت أمْعل 
- مه ٠.‏ ع 
مَا َوْمرًٌ » وهذا يدل على أن قلوبهم لا تنام. 


عد 6د 


5 - ذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية» عن ليثء عن مجاهدء 
قال: الذبح العظيم: الشاة. 


0 - أما الذبح العظيم الذي فدي به الذبيح”""2. فجائز أن 
يطلق عليه عظيم لما ذكر ابن عباس أنه كبش رعى في الجنة أربعين 
45 - سس: ا0/ر١؟1.‏ 
دلت 5 7 رارك 
لاأت: 19/579. ركذا فى: 15/6. 

2 6 يكنا . 


)000( اختلف المفسرون في المفدي من الذبح من ابني إبراهيمء فقال بعضهم: هو 
إسحاق. وقال البعض: هو إسماعيل. انظر: جامع البيان 81/97 - 44. 


شف 


خريفاًء وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منهء ورفع إلى الجنة. 


2 ع2 


رس رصم 


«نو أنه 6ن بن التييينً 4©9 


8 2 قال الله عزّ وجل: طلزلا أَنَمْ كن ين المْسَبَحِينٌ ©©4. جاء 
في التفسير: لولا أنه كان من المصلين". 


ل لا نا ل نالا 


.٠٠١/9 انظر: جامع البيان‎ )١( 


إيفضسنا 


7 


اكه 


لْحِكمةَ وَفَصَلَ للِطَابِ»ه )٠١(‏ 


4 - قيل في تأويل قول الله عنَّ وجلّ: «وَمَاتَِهُ الْحِكة وَضْلَ 
لَِطَاِ»»؛ أن فصل الخطاب: البينات» أو إقرارٌ من يِلزّمُه إقراره. 

4٠‏ -اختُلف في قول الله عرّ وجل: طوَمَابيِسَهُ الْحِكمَةَ وَنَصَلَ 
لَيِطَابِ4» فقال قوم: فصل الخطاب: أما بعد. وقال آخرون: فصل 
الخطاب: البينات والشهود ومعرفة القضاء9' . 


فى لم ينم ونث لد ون تَد وده (19) 


١‏ - سثئل أبو العباس أحمد بن يزيد النحوي عن قول الملك: 
(إِنَّ مدآ أن لم يِنم منت تمد وَنَ تمد د45 - وهم الملائكة لا أزواج 
لهم فقال: نحن طول النهار نفعل هذاء فنقول: ضرب زيدٌ عمراً. وإنما 
هذا تقريرء كأن المعنى: إذا وقع هذا فكيف الحكم فيه؟ 

04 س: .1١/57‏ 
5٠‏ أت: ؟الاره6ا. 
١‏ س: الهلا 


.150  ١*9/58 انظر: جامع البيان‎ )١( 


لضن 


5 حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: حدثنا سفيان بن سعيد. 
عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى'''» عن مسروق؛ عن ابن مسعودء 
قال: إن من العلم أن : تقول لما لا تعلم: الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى 
لنبيه كلِِ: طكُلْ مآ نلك عَيِِ ين جر ومآ آنأ ين لكين © 4 . 

عد عد عند 


عه 0 بَأرُ بِعَدَ حِبنٍ 9)» 


1 


2 ين عن قتادة في قوله عنَّ وجل: #اإَلْنعَلمْنَ بَأَوْ بعد 
حا 49 قال: بعد المو ارين 


ل نا لا 1لا لا نا 


لل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 10 ا ا ا ا 


7 - جامع بيان العلم وفضله: ؟/54. 


"514/8 س:‎  1١* 


000( هو مسلم بن صبيح الهّمداني مولي آل سعيد بن العاص. . سمع ابن عباس» وابن 
عمرء والنعمان بن بشيره ومسروقاً. . . وحدث عنه مغيرة؛ وملصوره» والاع» 
وآخرون. كان ثقة من أئمة الفقه والتفسير. مات نحو سنة ١١٠ه‏ في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز. انظر: طبقات ابن سعد 2784/6 وأعلام النبلاء 0/الا. 

(؟) هو شيبان بن عبدالرحمن النحوي الإمام الحافظ الثقة. ويكنى: أبا معاوية النحوي» 
مولى لبني تميم؛. وأصله بصري. روى عن الحسن البصري» ويحيى بن أبي كثيرء 
وقتادة؛ وعاصم بن بهدلة... وعنه: أبو حنيفة» وهو من أقرانه؛ وعبدالرحمن بن 
مهدي. ويحيى بن أبي بكيرء وآدم بن أبي إياس وآخرون. توفي سئة 14١ه.‏ انظر: 
طبقات ابن سعد 1إ/لالا"ا. وأعلام النبلاء لأرك*؟  .1١04‏ 

() أخرجه ابن جرير بسنده إلى قتادة. انظر: جامع البيان 189/97. 


خض 


(ج-م رسن حيس رحج ]وج م 2-7 
57 ا 


من سورة الزمر حول 


َه بََقَ الخ مين مَزتهتا ولتي كر 


د -01 010 مإسج سل لوس قر 0 
التي مَضَى عَلَهَا الموت وَررْسِلُ اللُخر 
5 - قال جماعة من أهل العلم: الروح والنفس شيء واحد. ومن 
حجتهم قول الله عرَّ وجل: ظأنَّهُ بون الْأَنمّى مِيِنَ مَوْتهسا وَألَبى ل تَمْتَ فى 
قالا: تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا تتعارف ما 
شاء الله أن تتعارف ليمك الى قَصَى عَلَيَْا الْمَوتَ*. التى قد ماتتء 
ار 0 كا كل م 2 . 1 
وَبِرْسِلٌ الاخروة 1 أَجَلٍ مُسَمَى 4 . دكره بقفي بن مخلدء عن يحيى بن 
عبدالحميد الجمّانى» عن يعقوب القُمّى''. عن جعفر بن أبى المغيرة» عن 


00 0 
سعيد بن جبير. وذكره أيضا عن يحيى بن رجاءء عن موسى بن أغين ء 


للق هوالإمام المحدث المفسرء أبو الحسن يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن هانئ 
الأشعري. العجميء القَمّيّ. روى عن زيد بن أسلم» وابن عقيل» وجعفر بن أبي المغيرة. . . 
وعنه: عبدالرحمن بن مهدي. ويحيى الحمّانيء وأبو الرَّبيع الزهراني وغيرهم. توفي سنة 
4ه. انظر: أعلام النبلاء 749/4 0٠70؛‏ وتهذيب التهذيب .890/11١‏ 


فق هو الإمام الحجة أبو سعيد الحَرَّانى» روى عن عطاء بن السائب. وليث. - 


لين 


عن مطرف. عن جعفرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» ومعنى 
حديثهما واحد. 

وهذا يدل على أن النفس والروح شيء واحد؛ لأنهم فسروا الآية. 
وقد جاءت بلفظ يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء فقالوا: يقبضص 
الأرواح كما رأيت؛ وذلك واضح في أن النفس والروح سواء. 

كر سين عن جاع عن ابن تحرض تقول اضر وجل" 
«أنَهُ بتَرَقٌّ الَف مِِنَّ مَرْتِهحا ولت ل تَمْتْ فى متامهكا4» الآيةء قال: في 
جوف الإنسان روح ونفس. بينهما في الجوف مثل شعاع الشمس؛ ٠‏ فإذا 
توفى اللَّهُ النفسّ» كان الروح في جوف الإنسانء فإذا أمسك اللَهُ نفسَهء أخرج 
الروح من جوفهء فإن لم يمتهء أرسل الله نفسهء فرجعت إلى مكانها قبل أن 
يستيقظ . قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر”" . 

2 3 


ونوا اك تيكم»4 (4ه) 


57 الإنابة: الرجوع إلى الخيرء ولا يكون الرجوع إلى الشر 
إنابة» قال الله عنَّ وجلّ: ويا ِل َيَكُم4. أي: عودوا إلى ما يرضى 


به عنكم من التوبة. 
ل لا لا لا نالا 


هع ات: ه/"51. 
115 داالت: .١191١/(١7‏ 


- والأعمش. ومطرّف بن طريف. ومعمر... وعنه: إسماعيل بن عبدالله بن سماعة». 
واحمد بن أبي شعيب» ويحيى بن يحيى؛ واخرودك. توفي سنة ل/ا/ا١اه.‏ انظر: أعلام 
النبلاء 22014 وتهذيب التهذيب «لرهه؟. 


.455/4 أورده الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ )١( 


إفوضي 


ل ا ا لا 


واتبعوأ سييلك» (1) 


7 - أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويقولون: 
«رَنا وَمتَ حكُل كوو وَحَمَدٌ وَِلَنَا نايز لِلَدِتَ كبوأ وَأتبتا سَيكَ4. 
فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهادء ونية صادقة» وتوبة 


صحيحة ) غفرت ذنوبه ‏ إن شاء الله -. 


د عد عبد 


4 الآل هاهنا: الأتباع. والآل قد يكون الأهل. ويكون 
الأتباعء ويكون الأزواج والذرية ‏ على ما جاء في بعض الآثار -. 


د 5 3 يفنئضة 
414 دا ات: 195/15. وانظر: س: 768/6. 


نشف 


68 2 روى النعمان بن بشيرء عن النبئ كك أنه قال: «إن الدعاء 
هو العيادة»"'" ثم تلا: «رَيَلَ رَيْحَكُمُ أدمُونِ أَنْتَحِبَ ل إِنَّ لدت 
سْتَكْيروْنَ عَنَ عِبَادَقِ24 الآية. 

2 مالك. أنه سمع زيد بن أسلم يقول: ما من داع يدعو إلا 
كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب لهء وإما أن يدّخر لهء وإما أن 


يكفر ين 


قال أبو عمر: هذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله 


6 


عزَّ وجل: «أنغُوق أَسْتَحِبَ لك4. 


١‏ - مالك. عن ابن شهابء عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كلخ قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعْجّل 
فيقول: قد دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي" . 

في هذا الحديث دليل على خصوص قول الله عزَّ وجلّ: «أَدَعُوفٍ أَسْتحِبَ 
لَخّْ4. وأن الآية ليست على عمومهاء ألا ترى أن هذه السنّة الثابتة خصت 


منها الداعي إذا عجل» ا دعوت فلم يستجب لي. والدليل على صحة 
هذا التأويل» قول الله عرَّ وجل: #افيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ اله إن .7425 . 


2-26 


6 -ات: ."00/٠١‏ وانظر: بهجة المجالس: #/755,. 
-دات: ه/ه؛". وكذا فى س: .١155/68‏ 
الاةات: ١٠/6ةكأك.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة البقرة» الآية: 185. 0794/4؟. وابن ماجة في 
الدعاء» باب فضل الدعاء 21158/7 والإمام أحمد في مسنده 151//54. 

(؟) الموطأء كتاب القرآن. باب ما جاء فى الدعاء 17. 

(6) الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء .١٠‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .4١‏ 1 


ايف 


- 


- قال أهل العلم بتأويل القرآن في قوله عر وجلّ: ف أَيَارِ 
نِسَاتٍِ4. قالوا مشائيم. قال أبو عبيدة: نحسات: ذوات نحوس مشائيه”" . 


د عد عد 


وم 


م 3 5 ٍِ- 2 - 21-2 
كه مّن دعا إِلَ الله وَعْمِلَ صَِحًا وَقَالَ 


ِنَنى مِنّ الْمَيلِمِنَ ©©»4 


239 - روي عن عائشة أنها قالت في قول الله عر وجل: اومن 
َحْسَنٌُ كلا مَْمَّن ع1 إِلَ أله وَعَمِلَ صَيِحًا مَكَالَ إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِنَ ©©46. 
الآية: نزلت فى المؤذنيه9 . 


1 اأت: فإزلا؟. 
ينة © © الشف 


للق وهو الذي اختاره ابن جرير . انظر: تفسيره ارم 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره 7/5 .٠١‏ 


نايف 


5-4 


أذىه أو 1 3 


- 


24 2-0-2 57 الع رد و 2 
بعدهم لنى شك ينه مريب )»4 


و 


14 حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
ابن وضاح»ء قال: حدئثنا موسى بن معأاوية. قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي. قال: حدثنا خالد بن يزيد» قال: حدثني أبو 1 عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية في قوله: طسَرَعَ لَكُم ين ألدنٍ مَا وَضَّىْ يه دوعا وَألْذِى 
أرِحَيِمَآ ِليِكَ وَمَا وَصَينَا بوه اجيم وموس وَيِسَق لنْ موأ ألدِبنَ وا لتفرّفأ فيه ». 
قال: إقامة الدين: إخلاصهء #ولا تتَمَرَفواْ فيهِ4: يقول: لا تتعادوا عليه 
وكونوا عليه إخواناً: قال: ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنّتهم. 


4 - جامع بيان العلم وفضله: .1١4 1٠١/7‏ 


)١(‏ هو عيسى بن أبي عيسى» أبو جعفر التميمي» تقدم التعريف به. 


ايان 


1 0-0 


قال: وما أ 2 ل 0 َف م نيا يتم فقال أن الغالية: قا 
على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطاتنها «وَإنَّ الْدِتَ أوربُوا الككب من 
بَْدِهِمْ لنِى سَلكِ مَنْهُ مُرسٍ4. قال: من هذا الإخلاص. 


د 6 


© وما 0 


ل 


6 2 روى أبن وهبء عن يونس بن ب عن ابن شهاب أنه 
0 ل وبا كن ل لبر أن يُكلِمَهُ أَمَدُ إِلَا مَحَيا أو من وزآى 
حَابٍ أو ررْسِلَ رَسولا فَيُوَ بِإِدْنِيِ ما 1 ِنَم عن حَكيمٌ ©4: قال: 
ترى هذه 0 تعم من أوحى الله إليه من البشر كلهم. والكلام: كلام الله 
الذي كلَّم به موسى عليه السلام من وراء حجاب. والوحي ما يوحي الله 
إلى النبيّ من أنبيائه» فيثبت الله ما أراد من الوحي في قلب النبيّء فيتكلم 
به النب فيكتبهء فهو كلام الله ووحيهء ومنه ما يكون بين الله ورُْسّله لا 
يكلم به أحد من الأنبياء أحداً من الناس. ولكنه يكون سر غيب بين الله 
وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء: ولا يكتمونه أحدا ولا يؤمرون 
بكتمانه» ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً ويبيّنون لهم أن الله عزَّ وجل 
أمرهم أن يبيّنوه للناس ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء 
من ملائكته فيوحيه وحياً فى قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله. وقد بِّن في 
كتابه أنه كان يُرسل جبريل إلى محمد عليهما السلام فقال في كتابه: ظكُلْ 
مَن كات عَدُوَا لْحِبرِيلَ فَإِنَه يَزَلَم عل كَلْيِكَ4”'"'. وقال عرّ وجلّ: «وَلنهُ لََزيلُ 


1# س: 55/8 - /ا5. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا9. 


طرف 


2 ا 20 


اللي (© ثلا ب الع الاين عَلَ كَلِكَ لَِكوْنَ من السَذِيف 9© بِِسَانٍ 
َب ثيب 040©9. 


وروي عن مجاهد في قوله عنَّ وجل : #ومًا كن لبثر أن بُكَلْمَهُ مه 


١ 


إل وحا4ق قال: أن ينفث م نقفسهء» رو من ورآى 42 قال: موسى 
حين كلمه الله «أرّ ترسل ر, شولا »#4 قال: جبريل إلى محمد وأشباهه من 
الرسل صلوات ألله عليهم أجمعين . 


ل ل لا نا نالا 


.1960 157 سورة الشعراء. الآيات:‎ )١( 


يفنا 


ولزل يل ككا الثمك عل َمل ين البق عيلو» (1م) 


لد ماي 


98 قال قتادة فى قول الله عرَّ وجلّ: لزلا تُرَلَ هذا الْمَرَانُ عل 
رَمْلٍ ين ارت عَظِمِم: قالها الوليد بن المغيرة» قال: لو كان ما يقول 
محمد حقاًء أنزل علي القرآن أو على عروة بن مسعود الثقفي قال: 
والقريتان: مكة والطائف7' , 

وقال مجاهد: هو عتبة بن ربيعة من مكة. وابن عبد ياليل الثقفي من 
الطائف”". والأكثر قول قتادة ‏ والله أعلم -. 


2 2 


2 لمسوور ص سمس رةه 


«وائم لكر لك ولقويك» (44) 


7 - أنبأنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن. حدثنا أبو عبدالله 


5 98 الاستيعاب: #رلا" ,.٠١‏ 
يف 8 جامع بيان العلم وفضله: 9/١؟5؟.‏ 


للق أخرجه ابن جرير بسئده إلى كتادة. انظر: جامع البيان . 
0 انر المعين الناق» قن المنه والمفة. 


ايفن 


محمد بن أحمد القاضى المالكى» حدثنى عبذالله بن محمد الهمداني» 
حدثنا عبدالله بن حمراكن بن وهب الدينوري» حدثنا سعيك بن عمرو بن 
أبي سلمةء عن أبيه”'2» عن مالك في فول الله تارك وتعاك + رانم ركو 
لك وَلِقَّويكَ#. قال: هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي. 


تفن 


«وتادئ فِرَعَوْنُ فى صَرْمِد-»ه (51) 
المعنى أنه أمر بذلك. 


ل لا لا نا نالا 


.49/١"* سن:‎ 4548 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الصدوق أبو حفص النَّيسيء من موالي بني هاشمء دمشقي حدث 
عن الأوزاعي» والليث بن سعدء. ومالك بن أنس. .. وحدث عله ولذه سعيد: 
وأبو عبدالله الشافعيء وأحمد بن صالحء. وآخرون. مات سنة 14١7ه.‏ انظر: أعلام 
النبلاء 7١/3١‏ - 5١5كء‏ والتهذيب 15/8. 


0 


- 


«إنَا أَنرَلتهُ فى ْو مُسرَكوه (*) 


48 - أما نزول القرآن إلى سماء الدنياء فنزل كله جملة واحدة 
- على ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير قول الله عزّ وجل -: «إنَا 
سوم مس الل ع 3 3 5 
أنرَلَئَهُ فى لَيَلَةَ مُبْرَكَةٍ». قالوا: ليلة القدرء ونزل فيها القرآن جملة واحدة 


سد 


إل سيناة الدفا. 


ل لا نا نا نالا 


دااأت: 191/5. 


>3٠ 


001111ظ*2ظ22 

حي 207 25 + 

6 

ا >" 

27 من سورة الأحقاف 0 
90 


جأو أترو ين عِلَيِ4 (؛) 

- حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري. قال: قال 
سفيان بن عيينة في قوله عرَّ وجلّ: أو أَنَرّوَ ين عِلمِه. قال: الرواية 


عن الأنبياء عليهم السلام. 
4ع 2 2 


ِفْعَلُ فى كلا يكر»ه (4) 


2 


وما أدرى ما 


١‏ - اختلف العلماء في معنى قول الله عزَّ وجلَ: ظاوَمَآ أُدّرى ما 
ِفْعَلُ بى ولا يكْر». فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامها نحو 
الاختبار بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك. وقالوا: 
لا يجوز غير هذا التأويل. لأن الله قد أعلم ما يفعل به''' وبالمؤمنين» 


لضوة 8 جامع بيان العلم وفضله: ١/هل.‏ 
فرظ 2 52 يفف 


للق أي : برسول الله كلل . 
"5:١‏ 


وما يفعل بالمشركين بقوله: «إذنَّ ارا لى تير 9© وإ لتر 1 
م حبر 27469 وقوله: م سِ سمْرِكَ أنه فقد حرم 01 عَلَئْهِ الْجَنَّهَ 
كد74 , وقوله: #إنَّ أَّهَ لا يَمْفْرُ أن سْرَكَ 600 د وقوله: #9إإِنى عَلّ 


صسوءمى داه 2-. اه كمز 42003 
بيني ين ربى وكزسرم يه:4 5 


ا 2 


وددى دكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله: «ن أدّرِى ما 
يِفْعلُ 5 و يكر4 قال: في ال : 


وقال آخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الجا وني اذلويه وما بكم 
له من عملهء حتى نزلت: طالِمَفْرَ آكَ أَمَهُ مَا تَقَدَّمَ من دَبِكَ وَمَا تَلْمّره0, 
فخرج رسول الله يف وقال: «هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس”". 


وهذا معنى تفسير قتادة» والضحاك» والكلبي»؛ وروىق مثله يريك ر بن إبراهيم 
التستري عن الحسن . 


د د 


ويد حَاهِدٌ يَنْ بف إسرّةبل عَلّ يئله. كَامَنَ واستَكر» )٠١(‏ 


؟5 - قال بعض المفسرين في قول الله عرَّ وجل: ##وَسَيِدَ 


""ة ‏ الاستيعاب: 971/8 "17. 


.15 231 سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١( 

() سورة المائدة. الآية: 'الا. 

(*) سورة النساءء الآية: 58. 

(4) سورة الأنعام. الآية: لاه. 

(6) أخرجه ابن جرير بسنده ا الحسن البصري. انظر: جامع البيان 15/لا. 
(") سورة الفتح. الآية : 

(0) أخرجه الإمام ل في التفسيرء سورة الفتح. الآية: 44/١8 .١‏ - 


حفن 


سَاِدٌ من بف إِسَرِ يديل عَلَ يله كَامَنَ وَانتَكر»: هو عبدلله بن 
سلامء وقد قيل في قول الله عر وجل: طوَمَنْ عِنْكمٌ لم 
الكتب 376 إنه عبدالله بن سلامء وأنكر ذلك عكرمةء. والحسن. 
وقالا: كيف يكون ذلك والسورة مكيةء. وإسلامٌ عبدالله بن سلام 


كان 0005 5 


قال أبو عمر رحمه الله: وكذلك سورة الأحقاف مكيةء فالقولان 
جميعاً لا وجه لهما عند الاعتبار؛ إلا أن يكون في معنى قوله: فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقد تكون السورة مكية. وفيها آيات مدنية 
كالأنعام وغيرها”". 


“لد عد عد 


.47" سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرج ابن جرير بسنده إلى مسروق قال في قوله تعالى: لوَعَيِدَ سَاجِدٌ ين بَف إِترِيلَ 
عَلَ مِنْل.». فخاصم به الذين كفروا من أهل مكة. التوراة مثل القرآن» وموسى مثل 
محمد يَقِ. انظر: جامع البيان 4/155. 

©) قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في 
تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيلء لأن قوله: طقل أَيَمَيْسْرَ إن كان مِنْ عند لَه كفم 
بوه وَسَيِدَ سَاهِدٌ يَنْ بف إِسْرَِيلٌ عَلَ مِْلِدِب4. في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيّه يل وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
نزلت». ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى. 
غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله كك بأن ذلك عنى 
به عبدالله بن سلامء وعليه أكثر أهل التأويل. وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن. 
والسبب الذي فيه نزل. وما أريد به. فتأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك؛. وشهد 
عبدالله بن سلام. وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله؛. يعني: على مثل 
القرآن.ء وهو التوراةء ودلا شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نب تجده 
اليهود مكتوباً عندهم في التوراة: كما هو مكتوب في القرآن أنه نبيَ». جامع 


البيان 5؟7/9١.‏ 


بذكن 


هرم يرس ألْدِنَ كَتَرا عل أنَرِ أَدَمَبِمّ ميم فى حَيَايك 
ا 1 20010ظ ارس الس سم 5 ٠.‏ 
ألدنيا م به 2 تحزون عدا ألهُون يما بعَا كسم 

ف رون في لأرْضٍ به لعار -2 بير لق ويا اكلم لفسفور فقون د 409 

**5 - قال أبو عمر: ظاهر الآية يدل على أنها في الكفار. 

5 - قال أبو عمر: فى الآية الجزاء بعذاب الهُون على الكفر والفسق . 


د 6د عند 


- قال أبو عبيد: إنما سميت منازلهم بالأحقاف”©2. لأنها كانت 
بالرمال. 


لا لا نا نا نالا 


5# د سن: 5144/55. 
5 من لخدتي 
1# انت: ره" 


)0 الحِمّفك من الرمل: المعوجٌ. وجمعه: أخقاف. وحُقّوف» وحقاف.». وحقفة. 
واحقوقف الرمل إذا طال واعوجٌ. واحقوتف الهلال: اعوجٌ. وكل ما طال واعوجء 
فقد احقوقف كظهر البعيرء وشخحُص القمر. اللسان. مادة: ١حقف»‏ 05/4. 


قن 


207 جزل" 5 كر 

2 ع 
و - 
4 مل بتو مهد 00 
لكب يا 


5 - قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة» أنه لا 
يجوز أن يُعتق فيها نصراني ولا يهوديء ولا يُعتق فيها مكاتّب ولا 
مد “كي ولا اع والذن وله امعتو الرج تح زلا اعم ...ولا يام أن عق 
النصراني واليهودي والمجوسي تطوعاً. لأن الله تبارك وتعالى قال في 
كتابه : لإهَإنًا ما بَعَدُ وإنًا ينآة4. فالمنٌ: العتاقة" . 

26 216 


58 


ل مس عع وس سر 


١ 
22: 


لاتالاجاروس: أبرا نان" ضى الفجفاة عن :الدرال من كدف قال: 


5 د س: 5#”لالا١  .١78‏ 


لا" جامع بيان العلم وفضله ك: .١1"8 - ١*8/١‏ 


."31/ المدبّر هو العبد الذي يعلق سيده عتقّه على موته. انظر: القوانين الفقهية‎ )١( 
(؟) الموطأء كتاب العتق والولاء»؛ باب مالا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 517. ونقله‎ 
الأستاذ حميد لحمر ضمن ما جمعه من نصوص التفسير المنسوب لمالك رضى الله عنه 4 ه#.‎ 


هع 


قيل لعلي: يا أمير المؤمنين! إن هاهنا قوماً يقولون: إن الله لا يعلم ما 
كر حنى: بكرن يقال عاتم امهاتيي» امن أين الوا ذلك كيل » 
يتأولون القرآن في قوله عرَّ وجل: ظوَلَبَلوَتَح حَقٌ سَلَرَ الْمحَهِدِنَ كر 
َصَدينَ ويلا لَبَارَدُ 46: فقال على رضي الله عنه: من لم يعلم هلك. 
ثم صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس. تعلموا العلم 
واعملوا به» ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنهء وإنه بلغني 
اه إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكونء لقوله عزَّ وجل: 
َتَبلوئحْ حَقٌّ تَلََ الْمْجَهِيِنَ يكد4 الآية» وإنما قوله عر وجل: لحي 
0 يقول: حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على 
ما نابه وأتاه مما قضيتٌ عليه. 


ل لا ذا لا نالا 


- شيخ كوفي سكن الريء حدث عن الضحاك. وطاوس. والشعبي» وعمرو بن 
مرة. .. وعله: : إسحاق بن سليمان» وأبو داود الطيالسي» وأبو جيل" الزبيره 
وأنو د تعيم » وغيرهم. انظر: أعلام النبلاء 5/5 5 والتهذيب 6/5 21 


8 


2 مسوم 2س بع بورارل ججيجي ‏ دده ل رس 2و سل 22 مم عو د مر 01010 عع > 

7 0 0 7 , 1 7 ًَ لال” 7 5 

#إنا سحنا لك فتحا مبينا لو ليغفر لك الله ما نَمَّدْم من ذنيِك وما تآخر ويم 
ع م ل سر ع مه 


2 _-2 2 7-1 عزن الوا زيمتل ىه -- اس ل 
َلَيِكَ وَبَبْدِيْكَ عِرَطَا مُسَيَّقِيِمَا 9 ,يمرك أَنَهُ مضنا عَرِين 9 هر 
رو مجه 7 ووس 0 004 ا 3 مه زر 
لوب المُؤْمِنِينَ ليزدادوأ إِيمَنًا مُمَ إيمنهم وله جحَمُود 


20 تنه ”د كم إل عت ل مالع ل ل 
أَلَهُ عِلِمَا كما 9© لِدَحْلَ الْْؤِْنَ وَالْمؤْمتِ جَنّتٍ 
ا يو ع 


8 - قال أبو عمر: قال معمر عن قتادة: نزلت عليه: #إنَا هنا لك 
نما ينا 2 لِمَفْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَأُخَّرَك. مرجعه من الحديبية» 
فقال النبي ككدِ: «قد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض”"©, ثم قرأ 
عليهم. فقالوا: هنيئاً مريئاًء يا رسول الله. قد بيّن الله لك ما يفعل بكء 
فماذا يفعل بناء فنزلت: الِدَجِلُ الْمرْبِينَ وَالمؤْمتت جَنّتِ ججْرى ين مها 
الأنبكرٌ». إلى قوله: طهْررًا عَظلِيمًا4”" . 


م0 اند 0# 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في التفسيرء سورة الفتح. الآية: .١‏ ولفظه: «هي أحب إليّ 
(0) انظر: جامع البيان 7١/55‏ 


> 


4 7 اختلفوا في قوله: ظقَتْمًا مِينَا4». فقال قوم: خيبرء وقال 
آخرون: الحديبية منحره وتلق 


اد عد 


<إنّ المت يَِايمُوَكَ إِنَّما ايت أند )٠١(‏ 


متذكر اشكد عن عبجاج عن ابن ريج :عن مجاهد فى كول" 
«إنّ الدبت بَاِعُوتَكَ إِنَّما يبَايمُوت ألّه». قال: نزلت يوم الحديبية. قال ابن 
جريج: بايعوه على الإسلام؛ ولم يبايعوه على الموت. 

د عاد عد 


واه دما ل ا 0 5 
ا م 5 ليما ب 


0١‏ - في قوله عر وجل: «تإن مُيلِيمُوا بويك أَمَّهُ أجرا حسككا وإن 
وا كنا كنا يَِمُ ين قَبْلُ يُمَذِبَكٌْ عَدَائًا أيما4. أوضح الدلائل 0 وجوب 
1 0 بكر وإمامته؛ وعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي 
يدعوهم بعدهء بالأجر الحسنء وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه. 

وللعلماء في قول الله عرَّ وجل: قل لِلْمُحَلْفِينَ من الْأعراب سَنُدْعونَ إل هوم 
أو )أن ميق نقَِنُجَم4: قولان لا ثالث لهماء أحدهما: أنهم قالوا: أراد 
بقوله: م إِكّ فوم الك بس دير #» أهل اليمامة مع مسيلمة. وقال آخرون: أراد 
فارس؛ فإن كان كما قالوا أهل اليمامة» فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم: 
4 د سن: ك/الا. 


5 داأت: 5لزاه". 
2 2 706 


لقنا 


وإن كانوا فارس» فعمر دعا إلى قتالهم. وعمر إنما استخلفه أبو بكرء فعلى أي 
الوجهين كان. فالقرآن يقتضي بما وصفنا إمامة أبي بكر وخلافته وإن كان أراد 
فارس. فهو دليل إمامة عمر وخلافته» وقد قال من لااعلم له يتاريل القرآن: 
إنهم هوازن وحنين؛ وهذا ليس بشيء؛ لقول الله : #ققل لَّن تخريجوا معى أبدا ولن 
يوأ م عذذ” "دوقوالة: #ذروًا تبح ثرت أن 17 ل اق ل ل 
2 تَبْْمُونًا كَدَلْكُم كَل َه من منْلُ 04" . ومعلوم أن من واسى رسول الله كَل 
ل اليه شور ا سا مود لواو 0 
عرّ وجلّ: الا يَنتوى مك مَنْ أنمَنّ ين مَبْلٍ السَتح وكَكلَ وليك أَمَظَمُ دَنمَدٌ ين اين 
نفو ِنْ بَمْدُ وَقَدمَاو أ وكان 0 الناس عزر رسول يم 
ا ا ى بذلك الفضل العظيم؛ لأن كل ما 
صنعه غيره بعده قد شاركه فيهء وفاتهم وسبقهم بما تقدم إليه. فلفضله ذلك 
استحق الإمامة؛ إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبداً ما وجد إليه السبيل. 


د د 26 


و ع ور 4 


فمحأ قرم 
كم أنه ممَنَ 


42 ل ع كاه كو اماس 
تخون ءاية ١‏ ومين و ل 
ل أَمَهُ يهَأ» )١١(‏ 


7 - روى عبيدالله بن موسى». عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن 


47 - الاستيعاب: 542/7. 


.* سورة التوبةء الآية: 248 والتلاوة: طكَثُل أن عَريَُوا م أَبدَا وَلن تُقَيوا مي عَدُنَا‎ )١( 
.16 (؟) سورة الفتح. الآية:‎ 
. وتمامها: طوَْلا وَعَدَ أمّهُ لْلْتَئ وَأمَّهُ يما تَتَمَنُونَ يك‎ 2.٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )6( 


"5 


هه 


متلمة فو أبه”". قال نينا تخو قائلوق تادئ هنا ةأيه التاسن ١‏ الشيعة 
البيعة» فثرنا إلى رسول الله عد وهو نحت الشجرة» فبايعناه فذلك فقول الله 


ارس ع 


عنَّ وجل: للْقَدَ ينوس أنَّهُ عَنِ المؤيييت إذ يشوك عت النَّجَرَوَ هَظلِمَ ما فى 


-_ 


*54 4 9 قال أبو عمر: قال الله عزَّ وجل في أهل الحديبية: © لَمَد 
نوس أَنَهُ عَنٍ المؤبييت إذ يمك عت التَّجَرََ هَظلِمَ ما فى قوم كأرلَ 


- - 
رعو ررة 


َلتَِنَة عَلِمَ وَأنْبَهمْ مَنَكًا وبا 9 وَمَمَانِرَ كر يَأنْدوتها وَكنَ أنه عَريرا 
حَكِيِمَا 4©9»: فلم يختلف العلماء في أنها البيعة بالحديبية. وعلم ما في 
قلوبهم من الرّضا بأمر البيعة على أن لا يفروا واطمأنت بذلك نفوسهم. 
«وَأتْبهم متكا وبّا. خيبرء ووعدهم المغانم فيها ظوَمَمَانِمَ كِرةٌ 


سروك © . وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد في قوله: وعدم 20 


مَتَِدَرَ كَيررَة4: أنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. وقالوا في 
قوله: «ولخْرَئ ل تَفْدِروا عَلَهَا هَدَ أعاط أنه يَأ فارس والروم وما 
افتتحوا إلى اليوم. وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: قال: وقوله: 9قَنَحًا 
ربا خيبر. 


“55 - الدرر في اختصار المغازي والسير: 6 


)١(‏ هو سلمة بن الأكوع.ء هكذا يقول جماعة أهل الحديث. ينسبونه إلى جدهء وهو 
سلمة بن عمرو بن الأكوع. والأكوع: هو سنان بن عبدالله بن قشير بن 
خزيمة بن مالك بن سلامان بن الأنصى الأسلمى. يكنى: أبا إياس بابنه 
إياس. كان ممن بايع تتحث الشجرةء سكن بالرّبذة. وتوفي بالمدينة سئة 4لاه. 
وهو معدود في أهلها. وكان شجاعاً رامياً سخياً خيّراً فاضلاً. الاستيعاب 
ا 


(9) أخرجه ابن جرير بسنده إلى سلمة بن الأكوع. انظر: جامع البيان 45/95. 


8 


4 - قال عطاء: في الحرم نحر رسول الله يك هديةٌ يومئذ", 
وكان عطاء يقول: إذا بلغ الهدي الحرم» فقد بلغ محله . 
قال أبو عمر: ظاهر قول الله عزّ وجل: طوَالْدَىَ مَتَكْرْنًا أن يلم لم4 
5 5 5 5 85 2 2 وا 1 00 
يرد قول عطاء ‏ والله أعلم ‏ وقد قال الله عزَّ وجل: #ثم يلها إل الْبِيَتِ 
لمق 76" , 
“د عد علد 


2# يوه رست لمك 2 سدع 4 صم 7 سيو ليده 
محمد رسو[ ألله والذين معةر أَسِدَاءُ عل الْكَنَار رحماء يدهم 


عه اسكة” 


رهم رَكْعا سيدا ببتَعْونَ فَضْلا من أله وَرِضونًا سِيمَاهُمْ في 
والح > مرمرع 

وجوههم ين أثر السجودر» (19) 

٠. ْ .‏ 4 ِ رمك م مم 4 اا عرد 

64 - قال الله تعالى ذكره: طتَمَتَدٌ سيول لَه والَذينَ مَمَدّه أَيْنة عل 

ف 


0 و مسجو 0 و ل ّ 0 20 صمي > كي 2 0 


ر رحماء ينهم تربهم ره سجّدا يِبتَغُونَ فَضْلا مِنَ اله ورضونا سِيِمَاهُمْ ذ 
وُجُرههم ين أَْرٍ السُجُود» الآية. فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان 
بهء وآزره ونصره؛ ولصى به وصحبهء وليس كذلك جميع من رآه ولا 
جميع من امن به. 


ل نا لا نا نالا 


4145 داأت: 7الارعوا. 
6 2 الاستيعاب: .7/١‏ 


)١(‏ أي: يوم الحديبية؛. لما قام المشركون بمنع رسول الله كه وأصحابه من الدخول إلى 
المسجد الحرام. انظر: جامع البيان 00 أعل. 


(0) سورة الحجء الآية: 5#. 


إحناو 


0 
8 


ا مي سا ل ووه يس لدم ير م الس مس م2 مم 
إيكأيبها ألَذِينَ امنوأ لا نَمَدِموا بين يدي الله ورسوله 


)١( *‏ 
5 قال معمر عن الحسن في قول الله عر وععل: م دين 
َامنوأ لا نُقَدْموا بين يدي الله وَرَسُولِيء4. نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر 
النبن ككل أو قبل أن يصلي النبى ككل فأمرهم النبئ كل أن يعيدوا"" . 
عاد اد عد 


و 


لذ يِنَادوئكَ من وراء لجرت أكارهم لا يتقلورت 409 


م 


7 - لما دخل وفد بني تميم المسجدء نادوا النبي كله من وراء 
حجرته: أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك من صياحهم النبئ وله فخرج 
إليهم. فتقالوا: يا محمد! جثنا نفاخركء ونزل فيهم القرآن: إن ألَذِينت 
نَادُوتَكَ من ورا الجرتٍ أَححْرهُم لا يتقِلرت 409. وكان فيهم الزبرقان بن 
بدرء وقيس بن عاصم» وجماعة سماهم ابن إسحاق. 

75 داأت: 187/0#. وكذا في س: .144/1١8‏ 
55 الاستيعاب: ا/6. 


.19/17/4 وأحكام القرآن لابن العربي‎ .1١79//55 انظر: جامع البيان‎ )١( 


"عه 


4 - لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن - فيما علمت - 
قوله عنّ وجلّ: «إن جَآءكْْ نَايِنُ ببِّ»» نزلت فى الوليد بن عقبة: وذلك 
أنه بعثه رسول الله كيه إلى بني المصطلق 1 فأخبر عنهم أنهم ارتدوا 
وأبوا من أداء الصدقة. وذلك أنهم خرجرا إليه فهابهم. ولم يعرف ما 
عندهمء. فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرناء فبعث إليهم رسول الله كل 
خالد بن الوليدء وأمره أن يتثبت فيهم. فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام. 
ونزلت: يام لذن َامَنْوَأ إن جا اق 5 سإ فَبنواً» الآية. وروي عن 
مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا”'. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا ابن المفسر بمصرء حدثنا أحمد بن 
علي. حدثنا يحيى بن معين قال: - إسحاق الأزرق» عن سفيان؛: عن 
هلال الوزانء عن ابن أبي ليلى”" في قوله عرَّ وجلّ: إن جَآءكٌ دَاسِقّ 
ببَإِ» الآية» قال: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 


د د عد 


- 


سح اناه 


48 - أمر الله عنَّ وجل بقتال الفئة الباغية بقوله: 8فَْينُوا ألتى تبِيى 


_ٍ 


4 - المصدر السابق: ١687/4‏ 16564.ء وانظر: الدرر: .7"٠‏ 


.5 8/5١ دااتثت:‎ 16 


/ .1756 1١17/77 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. العلآمة الإمام. مفتي الكوفة وقاضيها 
أبو عبدالرحمن الأنصاري الكوفي. أخذ عن الشعبيء ونافع العُمري. وعطاء بن 
أبي رباح... وحدّث عنه شعبة» وسفيان بن عيينة» والثوري. وآخرون. مات سنة 
4ه انظر: طبقات ابن سعد 84/5 وأعلام النبلاء 51١/5‏ -15". 


لاوم 


حَقّ تف ِل أَمْرٍ أنّه. وفي قوله: ©فَمَينوًا. دليل على أن الباغي إذا 
دمهء لأنه غير مقاتل» ولم نؤمر بقتاله إلا إذا قاتل. لأن الله تعالى قال: 
ميلو ولم يقل: فاقتلواء والمقاتلة إنما تكون لمن قاتل - والله أعلم - 
لأنها تقوم من اثنين. وعلى هذا كان حكم علي رضي الله عنه فيمن بغى 
عليه وتلك كانت سيرنه فيهم رضي الله عنهم وعلى ذلك جمهور العلماء. 

١ 1 5‏ لجن ا قال الله عر وجل وتيا 3 
كدو 7" 00 0200 3 أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه من وطء 
أزواجهم. وحنثوا أنفسهم في أيمانهم . 

د 1د عاد 


نا التؤيئرة بتر شيك بن لتكز» )٠١(‏ 


0١‏ - قرئت: ينا التؤة يئر ديكا ب لترت». وبين 
إِخْوَيكُمْ» وبين ِخْوَانِكُمْ» . وقد روي عن الحسن البصري أنه 0 بهذه 
الثلاثة. قرأ: بين 00 و«إخوتكم#. و«إخوانكم»#. قال 
أبو حاتم: والمعنى واحدء ألا ترى إلى قوله: #ُْأإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ لحو ». 
وقوله: ##أَوْ بَمُوتِ اوفك أو ميوت أخويك 4" إلا أن العامة أولعت بأن 
تقول: إخوتي في النسب. وإخواني في الصداقة» وممن قرأ: طتَأَصْلِحُوا 


60 - س1 1648/055. 
16١‏ دات: ,554/75١‏ وانظر: س: .١51//5‏ 


.7١08 من الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته. انظر: القوائين الفقهية‎ )١( 
.17١ سورة البقرة» الآية:‎ )6( 


(0) سورة النورء الآية: .5١‏ 


>36 


َيْنّ إِخْوَانِكُم». ثابت البناني؛ وعاضير الجحدري» وروي ذلك 0 زيد بن 
ثابت. وابن مسعود ويعقوب: «إخرَيكم». وقراءة العامة : طلْحَوَيَو» على 
0 ين 
اثنين في 5 
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ولا ابروا ِالْأْلْقَب ِنْس الْأمَم الْمْسَوقُ بعد الإيمسن» )١١(‏ 


7 - قال جماعة من المفسرين في هذه الآية: هو قول الرجل 
لأخيه: يا كافرء يا فاسق. وممن قال بذلك: عكرمة. والحسن». 
وقتادة. وهو معلى قول مجاهد.» لأنه قال: هو الرجل يدعى بالكفر 


وهو ل 
د اد 


(ل متها وكا ينل بنش بتسأه (11) 


“45 - روى ابن أبي نجيحء عن مجاهد في قوله تعالى: #رَلا 
بَنَسُاْ»» قال: خذوا ما ظهرء ودعوا ما ستر الله. 


4 مالك. عن الوليد بن عبدالله بن صياد أن المطلب بن عبدالله بن 


ءآ< 


"53 سن : الام 
“45؛ دات: 8ال'اك وكذا فى: .161١/55‏ 
65 داات: .١9/9#‏ 


)١(‏ قال ابن جرير: «وبالتثنية قرأ قراء الأمصار. ودُكر عن ابن سيرين أنه قرأ: 9بَيْنَ 
لما عليه قراء الأمصارء فلا أحب القراءة بها». جامع البيان 17/556. 
(؟) انظر: جامع البيان ١71/55‏ ش 


مه 


بطب" المخزومنئ أجبره أنارجلاً سأل رسول الهم ما العيية؟ فغال 
رسول الله عدي : "أن تذكر من المرء ما كره أن يسمع» فقال رجل : يا رسول الله! 
إن كان حت ؟ قال رسول الله ككل : «إذا قلت باطلاً. فذلك البهتان»”" . 
»1 - هذا حديث يخرج في التفسير المسند في قول الله عزَّ وجل: 
#ولا يد عْتَب بَعَضَكُم بَعَضّايه. فبيّن رسول الله يلٍِ الغيبة وكيفا هي»؛ وهو 
الح عن اشع يقر يذ 


36 35 


(يسلكئ سنا وَبَيِلَ يترذاأ» )1١(‏ 

57 - أخبرنا عبدالوهاب. ثنا قاسمء قال: نا أحمد بن زهيرء قال: نا 
منصور بن أبي مزاحم. قال: نا أبو بكر ابن عياش. + عن أبن حصيق: عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» في قوله تعالى: # وجعلتؤ- سُعوا وسَايلٌ ©. 
قال: الشعوب: البطون الجَمّاع. والقبائل : الأفخاذ. 


04 


07 - في قول الله تعالى: #سعوبا ومَبَايلَ لايجا > دليل واضح على 


6 دا آت: 7075#. وانظر: سس : 9710//907. 


5 2 الأنباه على قبائل الرواة: 8 
لا 55‏ المصدر السابق: .1١5‏ 


000( 0 ابن عبدالبر: «إنما هو المطلب بن عبدالله بن حنطبء. كذلك قال ابن وهبء 
بن القاسمء وابن بكيرء ومطرف. وابن نافع والقعنبي عن مالك في هذا 
56 حنطب لا حويطب. وهو الصواب - إن شاء الله». التمهيد 19/5#. وقال 
عنه ابن حجر في التهذيب ملاظ 4ل .١‏ . روى عن عمرء وأبي موسى الأشعري 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة... وعنه أبناء عبدالعزيز والحكمء ومولاه عمرو بن 
أب عمروء وعاصم الأحول. والأوزاعي» وعدة. 
(0) الموطأء كتاب الكلام والغيبة والتقى. باب ما جاء في الغيبة 584. 


حيان 


ح جه 
-« انه 4ك 


مح ب م 
1 50 5 ش 
2 بحاى كَ 3 


من سورة ق 


«نتوأ في اديه (78) 


4 - أي: جعلوا فيها طرقاً ومسالك. قال امرؤ القيس: 
ومَدْنَقَبْتٌ في الآفَاق خحتى رَضِيتٌ مِنَ الغنية بالإيّابٍ'") 
د عند علد 


لِرَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طلوع الشّمْين وَقبْلَ الشرورب» (5”) 


84 - روى عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس: «وَسَيْحَ يحَمْدٍ 
رَيْكَ لَ رع ألشَّمِيس وبل الشْروبٍ». قال: الصلاة المكتوبةء يعني: 
الصبح والعصرء وبه قال قتادة و 


لا لا نا نا ناذا 


م45 -دات: لمعمل وكذا في: 0 
489 0 سسن: .4"١/6‏ 


)20 البيت في الديوان 8 وصورته : 
وقد طوّفت في الآفاقٍ ححشَّى رَضِيتُ من المَنِيمَةٍبالإيابٍ 
(؟) انظر: جامع البيان 180/55. وأورده أيضاً في الدر المنثور .51١//‏ 


باه 


6 

0 

4 
ل 
م 
0 
5 
4 


ال 
0 
ع 
2 
م8 
ٍّ 
9 
7 
525 


اريت دروا 2 كليلتِ وتنا © كلفَريت 24 © 
لقنت أتا 402 


6 2 حدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمده قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى. قال: حدثنا 
محمد بن ثورء عن معمرء عن وهب بن عبدالله؛ عن أبي الطفيل''". قال: 
شهدت علياً رضي الله عنه وهو يخطب ويقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن 
شيء يكون يوم القيامة إلا حدثتكم بهء وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه 
آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهارء أم بسهل نزلت أم بجبل. فقال ابن 
الكرّاء وأنا بينه وبين علي فقال: ما وَالذَرِيتِ دروا 9© ليت وثرا 9© 
ريت نلا 9© اتيت أثرا 4©9؟. فقال: ويلك. سل تفقهاً ولا تسل 
تعنتاء «وَالذّرتٍ ذَرَوا 4©9: الرياح. «تَللميلتِ وق 4©9: السحابء 
وظالْجَارِيَاتٍ يُسْرًابك: السفن. «ثَلْمتَيََتِ أَنَراْ 4©9: الملائكة”" . 


9 - جامع بيان العلم وفضله: .١158/١‏ 


قف انظر: جامع البيان ككل5خ4ا - خدذلء 


مه" 


هلحا من كن فبَا ين المزسيت © قا وَذَ فا عد 

بق يد القبلية 4 
0١‏ - قال أبو عمر: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان 

شيء واحدء ذكر ذلك ابن بكير في «الأحكام"'2 واحتج بقول الله 

عرَّ وجل: ارا من كن فبًا يِنَ الْمُؤْمِنِينَ © قا ويد فِبَا عَيَرَ بَيِقِ ين 

لمي ©4: أي: غير بيت منهم. 

عد عاد عد 


لإنى إلا يبن 9©»> 


9 


«ومَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ وأ 


57 2 ذكر سئيد بن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد. في قوله 
عر وجل: لومَا حَلَفْتُ لِفَنَّ وان إِلَا لبْبدُون ©4. قال: إلا ليعرفون. 
وقال ابن جريج: إلا ليعلموا ما جبلتم عليه من الشقوة والسعادة”"". 
ع د 


دِدوَ) يَنَلَ دوب أمييم» (1ه) 
45# قن ركون الذنوب الحظ والتصيي مو فونه تنالن + دق ييل 


١كءات:‏ 4/ل!ا11. 
5 - جامع بيان العلم وفضله: ؟/66. 
5# دات: .١5/745‏ 


.57 أي: كتاب «أحكام القرآن». انظر: ترتيب المدارك ه//19١ء وفهرسة ابن خير‎ )١( 
.11١/9ا/ زفق انظر: جامع البيان‎ 
.١17/99/ المصدر السابق‎ )©9( 


 ْظظا‎ 


ا ا 


«ناظىر 9© كتب تنشر 469 
5 - إن قيل: فإنما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات» نحو قوله 
تعالى: «رَاأظور 09 يكتب تسطور 409. «رَالننٍ وَاَوْنِ 409" طاشد 
رق 409”"“: وما كان مثله في القرآن» قيل: المعنى فيه: ورب الطورء 
ورب النجه””"»؛ فعلى هذا المعنى هي إقسام بالله تعالى لا بغيره. 
وقد قيل في جواب ذلك أيضاً: قد أقسم ربنا تعالى بما شاء من خلقه. 


“د عد كد 


«رسيع عند بيد يبن تت (8؛) 


6 - روي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله 


5 - سن: ©4660/16. 
6 - بهجة المجالس. وأتس المجالس: .68/١‏ 


.١ سورة التين» الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطارق. الآية:‎ 
.]١ يقصد قوله تعالى: «وَالئّجرِ إِنَا مَوَئْ 40 [النجم:‎ )6( 


لفن 


عنَّ وجل: طوَسَيَمَ بحَيْدٍ رَيّكَ عن نَقُمُ4. منهم مجاهدء وأبو الأحوص. 
وعطاء. ويحيى بن جعدة. قالوا: حين تقوم من كل مجلس تقول فيه: 
سبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب إليك. قالوا: ومن قالها. غفر 
له ما كان منه في المجلن .“ؤقال غظاء* إن كنت أحيقت ازذذت إحسانا» 
وإن كان غير ذلك. كان كفارة. ومنهم من قال: تقول حين تمقوم: 
مجان ان ووس لل 5 رمكاة ون كل 30 
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«رينَ أل سَبَحْهُ وَإدبرٌ الجور 46 


5 - روى أبو إسحاق. عن الحارث. عن علي رضي الله عنه 
َلشُجْْرٍ 4©9: قال: «الركعتان قبل الغداة»”"'؛ وروى حمّاد بن سلمة. عن 
٠‏ ّ * 1 5 5 ويم ع 
علي بن زيدء عن أوس بن خالد؛ عن ابي هريرة» قال: إِدْبارَ النجوم# : 

الركعتان بعد طلوع الفجر”" . 


ل لا ا ذا لا لا 


.747/ 745/4 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
."4/951/ (؟) أخرجه ابن جرير موقوفاً على ابن عباس. انظر: تفسيره‎ 
.5371// انظر: الدر المنثور‎ 


لضن 


7 061 + > روط دي را ا» كله 
جهو عد بك إذ أنتام يرت الأَرَضٍ وَإِذ أَنشْر 
بون أَمَهنوِكٌ» (9") 

51 روى حماد بن سلمة. عن يونس بن عبيد» قال: كان الحسن 
إذا قرأ هذه الآية: ظطهْرٌ أَعََدُ بك إذ أننادٌ يرح الْأَرْضٍ وَإِذ أَسْرٌ نه فى 
0 رم سرع 5 7 2 راة 
بون أُمَهيخٌ4. قال: علم الله عنَّ وجل كلَّ ما هي عاملة» وإلى ما هي 
صائرة . 


2 


لا لا نا لا نالا 


/ا5غ د سسن: 45/955ة. 


نض 


بيب“ سس عسوي سس ننه حا 


: 


حرج جم بوي 
6 كك 
كت 

5 

سلا اين من سورة القمر 4 لك 


« كل شين تصَر»ه (10) 
48" - أ : يصيب منه صاحبيه . 


د عد عد 


عط 0 م 5 ان جع 
«ركل شَوء فَعَلُوهُ في الربر 469 

6" 1 - روى حماد بن زيد». عن داود بن أبى هند. عن الشعبى فى 
8 عه 2 مس برو 0 ملقمر 2 2 5 5 1 0 
قوله: «اوكل شَنْء فَعَلُوهُ في ألزيبِر 49. قال: كتب عليهم قبل أن 
يعملوه. 


لا لا لا نا نالا 


56ة-_ات: 1784١ا.‏ 
61568 داءت: 6/8" .١1‏ 


يلض 


يلمج 
د كك 


حمن 4ج يت 


- أي: السفن الظاهرات في البحر كالجبال الظاهرات في 
الأرض. 


د + د 


لذ عاك قم ب عت 46 


ا/اعء - روي عن ايبن عباس ومجاهدء وإبراهيم» في قول الله 

عرَّ وجل: طإَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ َيِه جََانِ 4)©9: هو الرجل يهم بالمعصية ثم 
اه 3 35 3 ً2)0) 
يتركها لخوف المقام بين يدي الله عر وجل : 


1 0 اا 
الام ا ات: 155/١7‏ لأكل 


.١159 - ١144/؟1/ انظر: جامع البيان‎ )١( 


لضن 


نيما عَبْمَنِ شَتَّسَنانِ 469 
"5 - أي: منهمرتان بالماء الكثير. 


ع ب 


طنينا فكهةُ وغل وَرداذٌ 06> 


4 المعنى فاكهة: نخل ورمّان. 


ل ل ل1ا الا 


الام اات: .5955/(١‏ وانظر: س: 2.56/1١‏ و189/5. 
"40 سن: 4714/68. 


بلجذن 


ع ع أ يخدمهم ولدان. ويترددون عليهم بما يشتهون. 
عد عإد علد 


نّم تك يم ©» 


6 72 قال أبو عمر: روي عن عكرمة في قول الله عزَّ وجل: #67 
قلة ند بمويقج لجر 409» قال: القرآن نزل جملة واحدة. فوضع 
مواضع النجوم. فجعل جبريل عليه السلام ينزل بالآية والآيتين. وقال 
غيره: #يموقع لجر : بمساقط نجوم القرآن كلها أوله وآخره''2. ومن 
الحجة لهذا القول قوله عر وجلَ: لوَإِنَمُ لَقَسَمٌ لو تملَمُونَ عَفِيِك © إِنَه 
لاد يم 469 الآيات. 


5 37 اوليضة 


5/6 دات: لا١اراقء‏ وانظر: س: .5١17/7/‏ 


.٠١ انظر: جامع البيان /اا/5‎ )١( 


كك 


أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: أخبرنا 
المعتمر بن سليمان. عن أبي عوانة» عن حصين؛ عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباسء» قال: نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم 
فصل فنزل في السنينء وذلك قوله عر وجلّ: #8 فلآ أَفْسِمٌ يمَوقع 
الجر 469 . 


55 7 في كتاب رسول الله ككلِ: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»"© 
بيان معنى قول الله عنَّ وجلّ: طلا يَمَسُّدُهِ إِلَّا المُلهَرُوتَ 4©9: لاحتمالهما 
للتأويل ومجيئهما بلفظ الخبر. وقد قال مالك في هذه الآية: إن أحسن ما 
سمع فيها: أنها مثل قول الله عرِّ وجل: علا )ا نهل؟ ©© قن كة م 

825 9 أَيدِى سفرق و © م دقر م 406" 


9 ف محف مكو 9 تفع مهرم 
وقول مالك: أحسن ما سمعت» يدل على أنه سمع فيها اختلافاً. وأولى 
ما قيل به في هذا الباب. ما عليه جمهور العلماء من امتثال ما في كتاب 
رسول الله كه لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن أحد إلا وهو طاهرا 
- والله أعلم وبه التوفيق -. 


كلام داأت: 40.١/(1/‏ 


.١77 الموطأء كتاب القرآن؛ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن‎ )١( 
وانظر: قول مالك هذا في المصدر السابق.‎ .15 - 1١ (؟) سورة عبسء الآيات:‎ 


ينضن 


لالا - روى ابن عييئنة» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» في 


قوله عرَّ وجل: «وَجْمَلُونَ 237 مي يُكَدوْنَ ©4» قال: ذلك في 
الأنواء”'2» وهو قول جماعة أهل التفسير للقرآن”'. 


- قال أبو عمر: الرزق فى هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه قال: 


وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم من المال. أن تنسبوا ذلك الرزق إلى 
الكركي” 7 : 


ل لا نا ذلا نالا 


ا ا ا ا 22 12222222722221 24ر2 ا ا 22 ا ا ا ل | د سا 


/الا 4‏ سن: لازلاه١.‏ 


لاك اآت: 15م ١ا9أ؟.‏ 


(00) 


زفق 
شف 


قال ابن منظور حاكياً عن أبي عبيد: «الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع 
في أزمنة السنة كلهاء من الصيف والشتاء والربيع والخريف. يسقط منها في كل 
لات خثرة ليل تجم في الفتترب مع طلوع الفخير: ويَطلّع آخر يقابله في المشرق من 
ساعتهء وكلاهما معلوم مسمىء وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء 
السنةء ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة. وكانت العرب 
في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطر 
أو رياح فَيَنْسبُونَ كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجمء» فيقولون: مُطرْنا بنوء 
العُرَيّاء والذَّبَرانْء والسّمَاك. والأنواء واحدها نوء؛ قال: وإنما سمى نوءاً؛ لأنه إذا 
سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينُوء نَوءاًء أي: نهض وطلعء وذلك 
النهرض: هو الئنوء. فسمي النجم به» وذلك كل ناهض ببْقَلٍ وإبطاءء فإنه ينوء عند 
نهوضه. وقد يكون النوء: السقوط». اللسانء مادة: «نوأ» .١0/5/1‏ 

انظر: الدر المنثور 78/8. 

أخرج ابن جرير في تفسيره /ا2708/7 أن علياً رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية: 


(وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». 
4 


هد مَك أبن ما كته (4) 


4 أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدالله بن 
جعفر بن الورد» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح., قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدئثنا 
عل انين العسن بن اشتيقء »كال خلثا عبدالله بن موسى الفبي» قال: سألت 
سفيان الثوري عن قوله تعالى: #وهو معك أبن ما ك4 قال: علمه. 


- فما قد خط في اللوح المحفوظ. لم يكن منه بد. وليست 
البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئاً من ذلك - والله أعلم وإياه أسأل السلامة 
من الزلل» في القول والعمل بر حمته -. 


ولام اآت: /87ل1573١.‏ 
4 دأات: 586/4 - 85 أ. 


خض 


0000 0 
5 منسويةسجافة || 6080 
5 3 


موي ب 4 وام وس ع و لي وس ع مح ع يمد 
«والدِين يظهرونَ من يَابِهِمْ ثم يعودوت لما قالوا متحرير رهق 


- 


ين مَل أن يتمآتاع (5) 


441 دعن ابن عباس :من شاء باهلعهء إن الظيار”'' ليس من الأمة: 
إنما قال الله: «ين ينهم ». وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عزَّ وجل 
يقول: مَالَدِنَ يُظَهِرُونَ يمن يََآِمَ4: فليس الأمّة من النساءء فقال مجاهد: قد 
قال الله تعالى : طوَسْئَدْيدُواْ سَبِيدَبنِ من رَبَالِكُمْ 04". فليس العبد من الرجال» 
أفتجوز شهادته؟ يقول: كما أن العبد من الرجال غير المراد بالشهادة. فكذلك 
الأمَة :من النساء غير الفرادة بالظهارء «وهذا عين القياض. 

5 - اختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون 
الجماع؛ فقال الثوري: لا بأس أن يُقبّل ويباشرء ويأتيها في غير الفرج؛ 
لأنه إنما عُنِي بالمسيس هاهنا: الجماع. وهو قول الحسن. وعطاءء 


١‏ - جامع بيان العلم وفضله: ؟/11. 
445 س: /17/19. 


)١(‏ يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراًء وتَظَهّرَه وتظاهر إذا قال لها: أنت علي كظهر 
أمي. وكان في الجاهلية طلاقاً. النهاية /158. 
(0) سورة البقرة» الآية: 787. 


فض 


وعمرو بن دينار» وقتادة. كلهم يمقولون في قوله تعالى: #مّن ؟ أن 
سَمَآمَا 4 قالوا: الجماع. وهو قول أصحاب الشافعي. 


“48 - قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: «وَالدِنَ يُظَهرُوتَ من 
نَِمَ ثم بِعودُونَ لِمَا قَالُوأ»4. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل 
من امرأتف. ثم يجمع على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد 
وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها ولم يجمع ‏ بعد تظاهره منها ‏ على 
إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك» لم 
يَمَسّها حتى يكفّر كفارة المتظاهر ”© 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى: #ثم يعودونَ 
ِمَا مَالُو4. فقالوا في معنى العودة أقوالاً منها: قول مالك: إنه الإجماع 
على الإمساك والإصابة» هذا قوله في «موطئه؛» وغيره. وقال ابن القاسم 
في «المدونة»: إنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطءء. فإذا وطء. فقد 
وجبت عليه الكفارةء وما لم يطأ فهي واجبة إن طلقهاء أو ماتء. أو 
ماتت. وقال يزيد بن هارون: سمعت سفيان الثوري يقول في قول الله 
عر وجل: مم يعودونَ لِمَا لِمَا قَالُوأ». قال: الجماع. وقال معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: لاثم يَودُونَ لِمَا الوأ : يحرّمهاء ثم يعود لوطنها. 

4 - روي عن الفراء أنه قال: اللام في قوله تعالى: ثم يَعُودونَ 
لِمَا قَالوأ»#, يعني: اعن»» والمعنى: ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. 


وقال الزجاج: المعنى: ثم يعاودون الجماع من أجل ما قالواء يعني: إلى 
إرادة الجماع . 


447 س: 734/1197 .١‏ 
5 سن: 11/1097 هثل. 


)١(‏ الموطأء. كتاب الطلاق. باب ظهار الحر 5ه". 


فض 


عرس سس الرخرم 


9 


6 2 أما احتجاجهه'”" بقوله عرَّ وجلّ: ما يَحكُوبُ ين موق كَل 
إلا هْرَ ربِهُرْ ولا حمْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوِسُُمْ وآ أَدَنّ ين دَلِكَ وآ أكْثرٌ إِنَا هر 
مَعَمْر أَنّ ما كرأ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة 
والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: 
هو على العرش. وعلمه في كل مكان». وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
بقوله؛ ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان. عن الضحاك بن مزاحم في قوله: 
لما يَحكُوث ين وين تَلنَةٍ إِلَّا هْرَ مهم الآية. قال: هو على عرشه. 
وعلمه معهم أين ما كانواء قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. 


لا لا نا لا نالا 


6م دات: لإرذح1 - 89 ,.١‏ 


)١(‏ ورد هذا في معرض رد ابن عبدالبر لقول المعتزلة بأن الله عزّ وجل في كل مكان 
وليس على العرش. قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله عرِّ وجل: 9رَمُوٌ الى في 
آلكماء إله وفي الأرضٍ ذه [الزخرف: 484]. وبقوله: #وهُو اله في أَلسََمْوتِ وف 
لْأَرْضْ [الأنعام: "]. وبقوله: لاما يَحكتُوتٌُ ين عون تَدَنَةْ إِلّا هْرَ رمه ». وزعموا 
أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم: لا خلاف 
بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاتهء فوجب حمل 
هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه. وذلك أنه في السماء إله معبود من 
أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير. فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش. والاختلاف في ذلك بيننا فقطء 
وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله فى الآية الأخرى: «وفِ الْأَرْضٍ 
لَه فالإجماع. والاتفاق قد بِيّن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدير هذاء 
فإنه قاطع إن شاء الله. التمهيد /ا/77١ ‏ 1814. 


فضن 


5 - نزلت سورة الحشر في بني النضير”''». قال عزَّ وجلَّ: #هو 
لَِىَ أحْرَّ الدِنَ كرا من أَمْلٍ الكتبٍ ين يبرم لِأرَّلِ لََثْرٌّ». إلى قوله: 
«لبن لترجئز تخرص ممح ولا ظِعْ فكي أحَذَا بدا وإن تلز لتصردخٌ», 
إلى قوله: ظوَدَلِكَ جروا الظَبِمِنَ» . 


دح ود وير 


م و2 ين ' امن سس ومح امس 7 ع 
انهم لَه من حََثْ ل يحتسبوأ وهذفٌ في فم لزعب خريون سوهم 
31 52 كور عبني _- ابما عي لبذ م 1 
بِأيدِسِمَ وأَيرى الْمَؤْمِيِينَ فأعَبروأ يتأؤلي الأبصر» (؟) 
4410 - يعني - والله أعلم : أن من فعل فعلهم استحق أن يناله ما 
نالهم أو يعفو الله. كذلك قال أهل العلم؛ وهو صحيح. 


36 21 


5 2 الدرر في اختصار المغازي والسير: .١978‏ 
/ام؛ ا نت: ل/ار5١ا؟.‏ 


)١(‏ هم حي من اليهود أخرجهم الله من ديارهم ومنازلهم حين صالحوا رسول الله يك 
على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم. فمنهم من خرج إلى الشام. ومنهم 
من خرج إلى خيبر. انظر: جامع البيان 54//ا؟  .*٠‏ 


انفضا 


«وما 0 00 سول ع2 ل | وا نهلك معو عَنْهُ فانتهرأ» 6 


4 - أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: 
حدئنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيمء. عن علقمة أن امرأة من بني أسد أتت عبدالله بن 
مسعودء فقالت له: إنه بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة 
والمستوشمةء وإني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول. وإني لأظن 
على أهلك منهاء فقال لها عبدالله: فادخلي فانظري». فدخلت فنظرت» فلم 
تر شيئاًء فقال لها عبدالله: أما قرأت: #وما 1 لسَوْلُ هَحُدُوهُ وما تبك 
عَم ع ثرا قالت: بلى». قال: فهو ذاك. 


ل 0 0 نا نا لا 


84 - جامع بيان العلم وفضله: 770/6. 


مضنا 


- - 
/ 5 
3 . 
- 7 من سورة الممتحنة 1 


تق ان اموا لا تنمدا عَدُوْ وعَدُرُْ أزية» )١(‏ 


4 - شهد الله لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله: ©يَايا اين 
َم لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدْيحٌ أزية4: وذلك أن حاطباً كتب إلى أهل مكة 
قبل حركة رسول الله لِك إليها عام الفتح يخبرهم ببعض ما يريد 
رسول الله كلل بهم من الغزو إليهم. وبعث بكتابه 5-6 امرأة» فنزل جبريل 
عليه السلام بذلك على النب 45. فبعث رسول الله يكل فى طلب المرأة 
على بن أبى طالب رضى الله عنهء وآخر معه؛ قيل: المقداد بن الأسودء 
وقيل: الزبير بن العوام» فأدرك المرأة بروضة خاخ"''. فأخذ الكتاب» 
ووقئف رسول اللّه كلد اظيا فاعتذر إليه » وقال: ما فعلنّه رغبة عن ديني ١‏ 
فنزلت فيه آيات من صدر سورة الممتحنة» وأراد عمر بن الخطاب قتله. 
فقال له رسول الله عل : (إنه شهد بدراً» الويف 


.,"١" "١7/١ الاستيعاب:‎ 9 8 


."78/1 هي موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الحديث في صحيح الإمام البخاري بشرح الكرماني» كتاب التفسير؛ سورة الممتحنة» 
الآية: .١‏ 15/818 - 219 وتتمة الحديث: «... وما يدريك لعل الله عرٍّ وجل 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم'. 


يض 


78 65 007 يم 
١‏ تاها نا الزين عامنوأ 3 2 
06 كًِ بج ماس عور وج 


بإيمتين فإن علمسموهن مؤه مؤت افلا 


ره - 


2 لي” 
0 


لا يكنا ببسم الكيز» )٠١(‏ 


- قال أبو عمر: لم يختلف أهل السير”'' أن هذه الآية 
المذكورة نزلت في الحديبية حين صالح رسول الله كَل قريشاً على أن يرد 
عليهم من جاء بغير إذن وليه فلما هاجرن» أبى الله أن يرددن إلى 
المشركين إذا امتّحن بمحنة الإسلام. وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام. 


د عاد عاد 


«ولا يلين بِبهَكنٍ برسم بن لذن وأرْجْلونَ ولا يسك في نؤرن» 05 


١‏ قال ابن جرييج وغيره في قوله عر وجلّ: «ولا بين يايإن يم سي 
ملعم مير رءس 


يفترينم بين دين َأَتجْلِهنٌ ولا ينْصِيِنكَ في مَْرُون»؛ كانت المرأة في 
الجاهلية تلد الجارية» فتأخذ الغلام مكانهاء وتقول لزوجها: هو ولذك. 


لا لا لا نا نالا 


1 داأت: 77/17 
44١‏ س: 19"/97. 


#8 انظر: الروض الأنف 7/4” د‎ )١( 


حفن 


5 - حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمدء حدثنا الحسن بن 
إسماعيل» أخبرنا عبدالملك بن أبجر. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم» 
ندثهعا سنتيك فال عدتها أثو ان عن معمرء عن قتادة فى قوله 
تعالى: ويا أنَصَارَ أسَّهِ كنا كَل عِسى أبْنٌ مرج لنْسَارِتِنَ» الآية. قال: قد كان 
بحمد الله جاءه سبعون وك فبايعوه نحت العقبة» فنصروه واووه حتى 
ستة فآمنوا به وصذقوهء فأراد أن يذهب معهم فقالوا: إن بيننا حرباء وإنا 


.18 ١45/١ الاستيعاب:‎ 4 


)١(‏ هو أبو سفيان المعمري الحافظ الحجة. أبو سفيان» محمد بن حميد البصري 
المعمري. اشتّهر بذلك لارتحاله إلى معمر باليمن. حدث عن هشام بن حسان. 
ومعمر: وسفيان الثوري. وغيرهم. وعنه أبو خيثمة »2 أبو سعيد الاشجء وسفيان بن 
وكيعء وآخرون. مات سنة ”_8ماه. انظر: تاريخ بغداد ث5 وأعلام النيلاء 
ووم ١‏ 4. 


فض 


نخاف إن جئتنا على هذه الحال ألا يتهيأ الذي تريد. فواعدوه العام 
المقبل» وقالوا: نذهب لعل الله يصلح تلك الحربء. ففعلواء فأصلح الله 
عرًَ وجل تلك الحرب.». وذلك يوم بَعَاثْ وكانوا يروت أنها لا تصلحء 
فلقوه العام المقبل سبعون رجلاً قد كانوا آمنوا به فأخذ منهم النقباء 
اثني عشر رجلا . 


ل لا لا نا نالا 


يننا 


- ح- 
لا من سورة الجمعة لت 


1غ 1 


ص 


هيام لَِنَ َامَنْوَا إدا توك لِلصَّلَوْهَ من ير 


تأنمزا إِك ذَكْرِ سه (ه) 


491 أخبرنا أحمد بن عبدالله: حدثنا الحسن بن إسماعيل. حدثنا 
عبدالملك بن أبحر. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ؛ حدئنا سنيد بن 
داودء حدثنا وكيع. عن سفيانء عن الاعمدن: عن إبراهيمء عن ابن 
مسعودء قال: لو قرأت: #تَسْعوا#. لسعيت حتى يسقط ردائى» وكان 
يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله»”''. 1 


قال أبو عمر: وهي قراءة عمر رحمه الله . وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: أحق ما سعينا إليه: الصلاة» رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم يسمع منه. 


)١(‏ اعتبر القرطبي هذه القراءة مجرد تفسيرهء لا قراءة قرآن منزل. وقال: وجائز قراءة 
القرآن بالتفسير. ثم حكى عن أبي بكر الأنباري قوله: فأما عبدالله بن مسعود فما 
صَمَّ عنه: طفامضوا»؛ لأن السند غير متصل. إذ إبراهيم النخعي» لم يسمع عن 
عبدالله بن مسعود شيئاً. وإنما ورد «#فامضوا» عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد 
أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسياناً منه. الجامع لأحكام القرآن 
0 . 


الحض 


4 - قال أبو عمر: قال الله تعالى: «يكأيا الَدِِنَ اميا إا دمت 
بِلصَّلَرةٌ من و الْجْمَعَدَ َأسْعوأ إِلّ 0 أَسَّد 4 والذكر هاهنا: الصلاة 
والغطة إجماء: 


3 ل 


6 - فى قوله تعالى: ييا ألَدِنَ ءَامَنوَا إذًا توك لِلصَّلَوةَ ين بم 
لْجُمْمَةَ كَأَسْمَوا إِكَ ذَكْرٍ آقَه. كفاية في وجوب الجمعة على من سمع 
النداء . 


ل نا 3 نا نالا 


5 س: ه/58؟1١.‏ 
4غ س: .١١19 - ١١48/06‏ 


تك جه 4ه 


< 


7 - في هذه العرّاِ"' قال عبدالله بن أب ابن شلول: #إن تبنتآ 
ِل الْمَدِسَةِ لَخْرِجَمَ لمر نبا الأَدَلَّ4: وذلك لشر وقع بين جهجاه بن 
مسعود الغِفاري ‏ وكان أجيراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين سنان بن 
وبر الججهنيَ حليف بني عوف بن الخزرجء فنادى جهجاه الغفاري: يا 
للمهاجرين؛ ونادى الجهني: يا للأنصار. وبلغ زيد بن أرقم رسول الله َك 
مقالة عبدالله بن أبيَ بن سلولء فأنكرها ابن أبيء فأنزل الله عزّ وجل فيه 
سورة المتافقين» 'فقال رسول الله 6ه لريد بن أرقي «وَفَك انك نيا 
غلام»”". وأخذ بأذنه. وتبرأ عبدالله بن عبدالله بن أب من فعل أبيه» وأتى 
رسول الله بل فقال له: يا رسول الله أنت - والله ‏ العزيز وهو الذليل» أو 
قال: أنت الأعز وهو الأذل. وإن شكت - والله ‏ لنخرجنه من المديئة. 


لل انالا 
5 - الدرر في اختصار المغازي والسير: .5١0١‏ 


)١(‏ أي: غزوة بني المصطلق. 
(؟) أخرجه ابن جرير موقوفاً على محمد بن كعب القرظى. انظر: تفسيره .١٠١8/18‏ 


4١ 


اداع 


- 2 
5 اه ٍ“ 
و د 200 


7 - طلاق السنّة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة كما قال في 
كتابه : لمَطْلْفُوهُنَ لِمِدَّترِنَ». 

4 - قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل قول الله عزَّ وجل في 
المطلقات: طلا خرْجوْهُنَ مِنْ بيهن دلا يَخْرْحْنَ إلا أن يِأنِنَ بِسَحِمَدٍ 
يي فقال قوم: الفاحشة هاهنا: الزنا والخروج لإقامة الحدء وممن 
قال ذلك: عطاءء ومجاهد.» وعمرو بن دينار» والشعبي» [وهذا فيمن 
وجبت السكنى عليهاء ولم تجب السكنى باتفاق إلا على الرَّجعِيّة]!"'. 

وقال ابن مسعودء وابن عباس: الفاحشة: إذا بذت بلسانها”'"'. وهو 
قول سعيد بن المسيب وغيره. 


/اة؛؟ ات: .59/(١6‏ 
4ع ات: ؤالة؟١.‏ 


)١(‏ لم أستطع فهم هذه العبارة التي بين معقوفتين إلا بعد تعديل رأيت أنه الأنسب. 
(؟) انظر: جامع البيان ١77/754‏ 174. 


بذكن 


وقال قتادة: الفاحشة: النشوز”'". قال: وفي حرف ابن مسعود: إلا 
أن تفحش. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ عن إبراهيم التيمي». عن ابن عباس في قوله: <إِلَا أن يَأْيَنَ 
بَحِمَةَ ميق 4 قال: إذا بذت بلسانهاء فهوالفاحشة. له أن 


> اير 


05 


6د 6 


و :قا ل السك بتتزب أذ تيش يتنو 


وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يَكدُ»ه (؟) 


4 - يريد بالبلوغ هاهنا مقاربة البلوغ. لا انقضاء الأجل. لأن 


الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة ‏ لم يجز لهم إمساكهن.ء وهذا 
إجماع لا خلاف فيه. 7 

يك وقوله: يكن د من الشبكل76, دليل على أنه لا يجوز أن 
يُقبّل إلا العدلٌ الرّضئٌء وأن من ججهلت عدالئُه لم تجز شهادتّه حتى تعلم 


.١94/14 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة 
في هذا الموضع: المعصية. وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حدّها. 
جامع البيان 175/78. 

(96) سورة البقرة. الآية: 87؟. 


نلق 


الصفة المشترطة. وقد اتفقوا فى الحدود. والقصاص». وكذلك كل شهادة. 
وبالله التوفيق. 


سد 1د عد 


2 صء ره 


«إن ارستر» (4) 


60١‏ قال مالك في قوله عر وجلّ: إن أَرَيَثْرٌ 2# معناه: إن لم 


تدروا ما تصنعون في أمرها". 


د عد عد 


7 م _ 
م 
ساح تر لك 


«وإد كن أوْلّتِ َل ملفا عن حَقّ يَصَعْنَّ لمن )١(‏ 


0 - في هذا دليل بيّن أنهن إن لم يكنّ أولات حمل لم ينفق 


لا لا نا نا نالا 


.1٠١"/18 س:‎ 60١ 
1ه دات: 9الم/اكك.‎ 
."43١ أي: العدة. انظر: تفسيره المجموع‎ )١ 


ءةىىظ"”> 


1 
- 


م من سورة التحريم ا 


"٠ه‏ روي عن ابن عباس. وعائشة فى تأويل قوله 
عرّ وجل: ظِلِرَ تيْمٌ مآ آَل أَنَهُ لَك في حديث ابن عباس: 'والله 
لا أشرب العسل بعدها""'. وفي حديث عائشة: «لن أعود 
أشرب العسل'”"'. ولم يذكر يميناء فكان التحريم المذكور في الآية 
دالاً على أن ثم يميئاً كقوله عر وجل: طثَدَ وَضَ أََّهُ لكر جل 
أبصيكة ”7 , 


)١(‏ (؟) أخرجه الإمام البخاري في التفسيرء سورة التحريمء الآية: .١‏ وأيضاً فى 
الطلاقء» باب من قال لامرأته: أنت علي حرام. انظر: صحيحه بشرح الكرمانى 
1107 - 166 و188/148 - 184. والإمام مسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ار .١‏ 

(6) سورة التحريمء الآية: ؟. 


ملنا 


2 - قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عرَّ وجل: 
«يأيا اذ لَذِينَ اموأ عر أَنَفْسَكٌ وَأَمْلِك نارًا»» قال: أدبوهم وعلموهه”"'. 


لل 31نا نالا 


4 - بهجة المجالس: ١/7١1ء‏ وانظر: س: 2315/8 وكذا: 7417/1. 


.156/54 أخرجه ابن جرير بسنده إلى الإمام علي رضي الله عنه. انظر: تفسيره‎ )١( 


لمانا 


440135-- 700001 ا‎ 2 ١ 
سيد‎ 57 
0 _ 7 ا‎ 
50 0 


و٠‏ 2 قال أبو عمر: قال الخليل: العمارة أكبر من القبيلة. قال: 
والفصيلة فخذ الرجل وقومه. وقال المفسرون في قول الله عر وجل: 


وفصِيلتِهِ أل وي 409 عشيرته الأدئون”؟؟ ؛, 


د عاد 6د 


<ن أيهم عن تلم (4؟) 


5 2 ذكر إسماعيل القاضيء. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 
حَقَّ مَعلُوم». قال: سوى الزكاة. 


8 الأنباه على قبائل الرواة: .١5‏ 
كات 317/4 


)١(‏ انظر: جامع البيان 9؟/هلا. 


ينانا 


ِثَالِ الِنَ كرأ مَك مُمسِينَ © عن البين وعن 


ا 
لا - قد يقال للجماعة المتفرقة: عزونء قال الله تعالى: #ثَالٍ الذبنَ 
كنأ يك مُطِينَ © عن البِنِ وَعَنِ الِمَالٍ عِرنَ 0462 أي: جماعات 
متفرقة . 


لم1 ل ل لاملا 


84 


«رأنًا القيظونَ كوا ِجَهَئْدَ حَتبًا ©)»> 


4 - أجمع علماء المسلمين أن الجورٌ في الحكم من الكبائر للوعيد 
الوارد فيهء قال الله عرٍّ وجل: #وأمَا الْفَسِطونَ فُكَانواْ لِجَهَتَرَ حطبًا 09 »4 
والقاسط : الجائر» والمقسط العادل. 

4 - قال الله عنَّ وجلَ: لوم الْمَسِظونَ مَكَانواْ لِجَهَتمَ حطبًا 49 
أي: الجائرون»؛ والجور: الميل عن الحق إلى الباطل» وعن الإيمان إلى 
الكفر . 

“د عند عند 


- 


«لأنتبكهم نه عنهه )1١(‏ 


3ن أي 1 غزيرا كيرا : 


0ه د س: 45/77#. 
٠لها_ات:‏ 55/ملا”. 


مدان 


0١‏ - أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن. وهذه الآية إن 
كانت مسيوكة بالضلوات: الشيين: :ونقؤله عد وجل : ع2 أن ل 
عْسُن كاب ع عنما نا تر ِنّ و2 فإن التهجد به 
مندوب إليه محمود فاعلّه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
بين نزول أول سورة المزمل وبين آخرها حول كامله قام فيه 
المسلمون حتى شق عليهم. فأنزل الله تعالى التخفيف عنهم في 
آخر السورة”". وقال عرَّ وجل لنبيّه كله: «وَينَ الل مَتَهَجَّدَ يه. 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
(؟) يشير إلى الآية السابقة.‎ 
سورة الإسراءء الآية: فلا.‎ )9( 


لذن 


اعم م 


«وريل الْقُرَانَ تناه (4) 


7 - الترتيل: التمهل والترسلء؛ ليقع مع ذلك التدبّرء وكذلك 
كانت قراءته كلل حرفاً حرفا » فيما حكت أم 1 وغيرها. 


علد عد علد 


لِعَرَ أن ل مُه )٠١(‏ 


51 حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف. 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي. 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن شبرمة» عن الحسن في قول الله عر وجل: 
لَِرَ أن أن مْصُم. قال: لن تطيقوه. 


ل لا ل ذا نالا 


فق أخرج الترمذي بسئده إلى يعلى بن مَمُلككء مَمْلك «أنه سأل أم سلمة زوج النبي علد 
عن قراءة النبيّ كل وصلاتهء فقالت: وما لكم وصَّلأُتَه؟ وكان بعلي ثم ينام 
قَذْرَ ما صلى». ثم يصلي قدر ما نام» 5 ثم ينام قذر ما صلى حتى يُصبح ثم 
نعتت قراءته. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً» باب ما جاء كيف كانت 


قراءة النبي ع2 1/5 
لجنا 


رف ان 


5 - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمارء قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني؛ قال: حدئنا محمد بن خالد الدمشقي» 
قال: حدثنا فم رن بدا تراحد. عن الأوزاعي: قال: حدثنا يحيى بن 
أبي كثيرء قال: سألت أبا سلمة ابن عبدالرحمن: أي القرآن أنزل أول؟ 
فقال: سألت جابر بن عبدالله» أي القرآن أنزل قبل: #يكأيبا المدَيدُ 469 أو: 
«أثرأ أن رَيْكَ الى خَلَقَ 4©9؟ فقال جابر: ألا أحدثكم بما حدئثني به 
رسول الله يَكقٍ قال: قال رسول الله كلِهِ: «إنى جَاوَرْتٌ بحراء شهراً. فلما 
قضيت جواري نزلتٌ فاستبطنتٌ بطن الوادي» فنوديتٌ فنظرت أمامي وخلفي 
وعن يميني وشمالي فلم أر شيئاً. ثم نظرتٌ إلى السماء. فإذا هو على العرش 
في الهواء؛ فأخذتني رجفة. فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني”'', ثم صبوا 


5 2 الدرر في اختصار المغازي والسير: "١‏ -1". 


)١(‏ قال ابن منظور: تَدَثّر بالثوب: اشتمل به داخلاً فيه... وفى الحديث: كان إذا نزلب 


نض 


علي الماء. فأنزل الله عزَّ وجل: تايا الْددُ © د تيز © رَبَدَ كد © 
يَكَ تقذ © وير كنج 20040. 

6 2 حدثنا عبدالوارث» حدثنا أحمد بن دحيم حلدثنا إبراهيه'"'. 
حدثنا إسماعيل» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلىي بن عبدالله ومحمود بن 
خداش. قالوا: حدثنا جرير بن عبدالحميد. عن منصور. عن أبي رزين في 
قوله: ظوَيَّبِكَ نطمْرَ 4©9*. قال: عملك أصلحه. قال: كان الرجل إذا كان 
حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب. 


5 - روي في قول الله تبارك وتعالى: ©رَيَبَكَ نهر 4©9. قالوا: 


وخلقاكء فحس' ٠.‏ 


07 قد يكون الرجس والرجز سواء. والرجرز: النجاسة» والرجز 
أيضاً: عبادة الأوثان. دليل ذلك قوله عرَّ وجلَّ: #وَالجَرٌ هجر © 


ماه _اأت: اكزه"؟, 
5 3 بهجة المجالس: 091/9. 
لاله_ات: 17/م8ه5. 


- عليه الوحي يقول: «دثروني دثرونية: أي: غطوني بما أدفأ به. اللسان». مادة: «دثر» 


الشضفة 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله يي ١44/١‏ 
ال؟ 


() هناك إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه» وإبراهيم بن حماد بن إسحاق بن 
إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهمه أبو إسحاق الأزدي. وكلاهما روى عن 
إسماعيل بن إسحاق؛ وقد ولدا في سنة واحدة ٠4١هء‏ وتوفيا في سنة واحدة وهي 
سنة 777هء ولعل المقصود هو الثاني؛ لأنه ابن أخي إسماعيل بن إسحاق. انظر: 
المنتظم ١91//‏ - 071/8 وطبقات المفسرين للداودي .١٠١9//١‏ 


وم 


ل هد © إل أنحب أن 69> 


4 - زوينا عن علي بن أ بكرت سمي الوسر 
اليك نار أله كال فى لول ال دعر ويا «كل نين بِما كَبْتْ رن ع © إل 
ا 1 قال: هم أطفال المسلمين. حلتكا حل . ا 
قال: حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف. قالا: حدثنا سعيد بن 
عثمان الأعناقى». قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي. قال: حدثنا 
المومل بن إسجاغيل» عن سفيان» عن الأعمش» لعن عتما بن عرامت 
عن زاذان07) »ء عن علي في قوله: «كل تين ينا كَبْتْ ره ّ هبن 69 إِلَد أب 
لين 4©9. قال: أصحاب اليمين: أطفال المسلمين؛. ورواه وكيع عن 


سقياق بإنناةة كله يععناء1” 1 


انظ لظ ف إظ ا 


1 دات: 6/١اه” ‏ 5ه وانظر: س: 775/8 و5ة"؟. 


)١(‏ هو أبو عمر الكنديء مولاهم. الكوفي البزاز الضرير أحد العلماء الكبار. ولد في 
حياة النبي كد وشهد خطبة عمر بالجابية. روى عن علي وعبدالله وسلمان والبراء بن 
عازب. وعبدالله بن عمر... وحدث عنه أب صالح السمان. وعمرو بن مرة. 
وعطاء بن السائب 00 توفي بالكوفة أيام الحجاج بن يوسف سنة 417ه. انظر: 
طبقات ابن سعد ١178/6‏ 4/ا١.‏ وسير أعلام النبلاء 580/4 - 383. 


(؟) أورده في الدر المنثور 65/4. 


انا 


ا 5 


اين من سورة القيامة 


با ان يتم يما عدم لمر 4063 


4 - روى الرَّنْجِي مسلم بن خالد''' عن ابن جريج: يِب لانن 
يك كو 4 عند المرث يعلم ما له من خير وشر. 


د عد عد 


اه يء ا رغد 
ني يبز دل © بذ يا كير 46 


٠‏ - أما قوله”” في تأويل قول الله عد وجل: «ث؟ يتيز يي 
9© إل يا اطرة 4 فإن أشهب روى عن مالك: أنه سمعه وسئل عن 


6 - س: 11/8"". 
”ها_اأت: لاأرةقه١.‏ 


سفيان بن عبد الأسد المخزوميء ويقال: إنها موالاة ولم تكن عتاقة. حدث عن ابن 
أبي مليكةء وعمرو بن دينارء والزهري؛ وزيد بن أسلم... وحدث عنه الشافعي» 
والحميدي. وإبراهيم بن موسى الفراء وجماعة. توفي سنة ٠8١ه.‏ انظر: طبقات 
ابن سعد 599/8.: وسير أعلام النبلاء ١0/5/48‏ - 3098. 

(') أي: الإمام مالك. 


وم 


قول الله تعالى: دير ييز أضة © إل نيا يرد ©4. قال: ينظرون 
إلى الله عنٍّ وجلّء قال موسى: ظرَ أرِف أنظر إِليْلكْ»”''. وعلى هذا 
التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنّة وأئمة الحديث والرأي. ذكر أسد بن 
موسى'"» قال: حدثنا جريرء عن ليث؛» عن عبدالرحمن بن سابط. في 
قوله تعالى: #ثُيبيُ بَرَبَذِ ته 9©»: قال: من النعمقء #اإِلَ ييا أظِرهٌ 
©4»: قال: تنظر إلى الله. وحدثنا حماد بن زيد بن عطاء بن السائب». 
عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر وكان من دعائه: اللهم إني أسألك 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. 


ل لا نا ناذالا 


.١57 سورة الأعراف». الآية:‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف. أبو سعيدء أسد بن موسى بن إبراهيم ابن 
الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان» القرشي الأموي المرواني المصري. حدث 
عن شعبة بن الحجاجء؛ ويونس بن أبي إسحاقء وابن أبي ذئب» وحماد بن 
سلمة... وحدذث عنه أحمد بن صالحء وعبدالملك بن حبيب الفقيه. والربيع بن 
سليمان المرادي. وآخرون. توفي سنة ؟7١1ه.‏ انظر: أعلام النبلاء ١57/٠١‏ - 
5 


لضن 


: 


0 


7 ال ا ا ج10 
1 
2 من سورة المرسلات 5 


> مءعوب م 


١‏ 2 قد يكون الظل كناية عن الرحمةء كما قال: #إنَّ الْمنَقِيبَ في 
ظِكلٍ وَعْبُونِ 9© وَمْرَكه4: يعني بذلك ما هم فيه من الرحمة والنعيم» وقال: 
لأكُنْهَا دَابِكٌ وَيِلهاً2'”4؛ وقد يكون كناية عن العذاب». كما قال 
عزّ دجل: لحَطلٍ يد يتفه 9© ل بام ولا كزير 0409" . 


لا نا نا لا نالا 


١م‏ داات: 481/1 107 


(1) سورة الرعدء الآية: ه. 
(6) سورة الواقعة. الآيتان: 4. 55. 


م 


سس لوسكلا 1 مره وك > دس + 7 ركو دح حجر 24 رسو لسر 
عبس وو أن جاءه الاعمن © وما يدريك عام برق أو 5 فلنئعه 
تمه جع يه م ءءء رلا -- 20 00 2070 لس سه ا م و 0 
الذّدرك 69 أن من استنق (© تلت لَه صَدَئْ () وما عَلبِكَ أل ميل () ونا من 
سم ل ماس اله بوص ص مر 00 07057 و جع رده عد 0 12 7-0 2 0-4 
+14 يع 9 وهو يحنَنْ 9 كنت عنه تلض 2 كل إنها نددرة 02 فن مَاء 


َرْ ©4> 


077 - روى وكيعء عن هشام. عن أبيه عروة في قوله عرَّ وجل: 
0 © أن به القن 469. قال: نزلت في ابن أم مكتوم. 
وقال معمر بن قتادة, قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله كك 
وهو يكلم يومئذ أبي بن خلف. فأعرض عنهء فنزلت الآية: #عبس 
409 فكان بعد ذلق يكرمة أعورنا' يعي بن وساف مكنا 
يوسف بن أحمدء حدثنا محمد بن إبراهيم.» حدثنا محمد بن عيسى 
الترمذي. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء قال: حدثنا أبي؛ قال: مما 
عرضنا على هشام بن عروةء. عن أبيهء عن عائشة» قالت: أنزلت: 
عبس ور [هقق» في ابن أم مكتوم الأعمى. أتى رسول الله كل 
فجعل يقول: يا رسول الله! استدنني وعند رسول الله يليِ رجل من 
عظماء المشركين. فجعل رسول الله يخ يعرض عنه ويقبل على الآخر 


يفن 82 2 وق 12 8 55" وانظر: س: 1/8/ا - ال. 


يلك 


ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟» فيقول: لاء ففي هذا أنزلت: عبس 
ع 49*. وأخبرنا عثمان بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عليء. 
قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى 
فذكره. وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن 
بخ 5ن عن للدت القاضي بمصرء قال: حدثنا 
أبو محمد الهيثئم بن خلف بن عبدالرحمن بن مجاهد الغطوطي الدوري. 
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن بشير» 
حدثنا أبو البلاد» عن مسلم بن صحيح. عن مسروقء قال: د 
على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» 
فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت: ابن أم مكتوم الذي عاتب الله 
فيه نبيّهُ كل: أتى النب ككل وعنده عقبة'2 وشيبة. فأقبل عليهم. فنزلت: 
عبس ,نيه 9© أن بَة؛ الت 409: وذكر حجاج عن ابن جريج. 
قال: قال ابن عباس: جاءه ابن أم مكتومء وعنده رجل من قريشء 
فقال له: علمني مما علمك الله» فأعرض عله وعتس الي وجهده 0 
على القوم يدعوهم إلى الإسلامء فأنزلت: عبس وَيلةَ 9© أ َه 
القن 4©9»: فكان رسول الله ككل إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلاًء 3 
رداءء حتى يجلسه عليه» وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي 
بالناس حتى يرجع. 


00 3 جريج يمن ججاهد 3 قوله: 0-7 سن سيق 0 ب 


من م م © 2 وهر ييا 6 عَنْهُ نض ©)4. قال 5 جريج: 
ابن أم مكتومء 3 ا ردي © قال ابن جريج: قال ابن 
عباس: تذكرة الغني والفقير. قال سنيد: وقال غير ابن جريج: #أنم 
انق (© كت م سَنَى 4069. قال: تقل لبه بوجهك: هرا عَيْكَ أل 


.08 ٠ الصحيح عتبة أخو شيبة وهما ابنا ربيعة. انظر: جامع البيان‎ )١( 


84 


َي ©©4: قال: ألا يصلح.ء «رَأن من جك بَنََْ 4©9. بعمل من 
الخير. وهو يخشى اللهء طلَآتَ عَنْهُ تنص 246 قال: تعرض. ثم وعظه 
فقال: «كلًاه. لا تقبل على من استغنى وتعرض عن من يخشى. إن 
نكرة 24 قال: موعظة» «اقّن 25 كَكررٌ ©46. قال: القرآنء من شاء فهم 
القرآن وتدبره واتعظ به. 


ل نا لا لا نالا 


5٠٠ 


عد -- 40035 
26 ار 5 


678 حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن 
مسدد بن يعقرب» حدثنى أبى [قال: حدخن ]20 عبدا لله بن جعفر الرقي» 
حدئنا عبيدالله بن عمروء عن عبدالكريم الجزريء عن زياد بن 
نَا هَدّمَثْ وَلتَرَتَ 4©9» قال: ما قدمت من سنّة صالحة يُعْمَّلَ بها من 

6 ل 5 !| 220 
بعده. فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ٠‏ 
وما أخرت من سئة سيئة يعمل بها من بعدهء فإن عليه مثل وزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط في التمهيد ثابت في الاستذكار وهو الأنسب. 
زفق في الاستذكار اشيء2» وكلاهما صحيح . 


لديف 


مغ 00 مم م ملي رو مس ضار صخر لا 
لِوَيلُ لِلمُطيِْيتَ 9© ألَنَ إذا أكالوأ عل الاين يستَوؤونَ 
دعر وى ارم 


َِنَا كَالْوهُمَ أو وَرَهْهُمَ ميرُنَ 46 

14 - أما التطفيفف فى لسان العرب. فهو الزيادة على العدل 
والنقصانٌ منهء وذلك ذم لفاعلهء قال الله تعالى: «وَلٌ لَلْمَطيْفِنَ 9© الي 
إذا مالا عَلَ تين يترود © وَإدا كلم أو ورَنَهْهمْ ممِرْنَ 4©2: ومن 
دَمّهُ الله تعالى» استحق عقوبته» كما أن من مدحه استحق ثوابه. وروى ابن 
عيينة وغيرهء عن الأعمش. عن مالك بن الحارث» عن مغيث بن سمي: 
06 ِلْمُطيْفِينَ 4©9. قال: التطفيف فى الصلاة» والوضوءء والمكيال» 
والميزان. ْ 


د عاد عد 


«لآ لح عن يهم يوذ لَحْجْووة ©» 
6ه قال الحسن: وحدثنا يعموبء» قال: نا الربيع ضْ سليمان» 

قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله عَّ وجل: «اعلآ إِنَّبْمْ عن رم يميد 

014 د س: اإملاس. 

6 2 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 9ل. 


٠" 


نَحْجُوْنَ ©4. أعلمنا بذلك أن ثم قوماً غير محجوبين ينظرون إليه لا 
يضامون في رؤيتهء وهم المؤمنون» كما جاء عن النبي كله أنه قال: «ترون 
ربكم عر وجل يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها»”". 
5 - الصحيح ما ذكره المزني عن ابن هرم'”': قال: سمعت 
الشافعي يقول في قول الله تعالى: ظعَلَآ إِنّمْ عَن يَيْمْ يَوبذْ للحْجْوونَ ©4. 
دليل على أن أولياء الله يرونه في الآخرةء وهذا الصريح منه رحمه الله. 


ل لا لا لا نالا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

() قال ابن عبدالبر: «إبراهيم بن هرمء ويقال: ابن الهرم العامري, كان من ملوك مصر 
مشهور بالطلب والعناية بالعلمء شغلته دنياهء فخفي ذكرهء أخذ عن الشافعي وكتب 
كتبه». الانتقاء .1١١5‏ 


5 


5 اا ا 
1/1 3 
7/6 من سورة الانشقاق 1 / دح 
4 9 


لاله أي : عا له عه حال 


ل لا لا لا نالا 


لالاهة دات: 614/18. 


1 


4 - ذهب بعض أهل العله''' إلى أن زكاة الفطر واجبة بالقرآن» 
لقوله عزَّ وجلّ: مد أَنلَمَ من كرك © وَكَكرَ أسْمَ رَيْدِ مَصَنَّ 4©9. قالوا: هي 
صدقة الفطرء وصلاة العيد. وليس هذا بالتأويل المجتمع عليه”” . 


ل لا نا نا الا 


)١(‏ منهم: معمرء وعطاءء وأبو العالية» وأبو سعيد الخدري. وابن عمر. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن .51/٠١‏ 

(6) حكى القرطبي عن القشيري قوله: ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في 
صدقة الفطر وصلاة العيدء فيما يأمر به في المستقبل. الجامع ١٠/؟5.‏ 
وهذا لأن سورة الأعلى مكية وصدقة الفطر لم تشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة 
إلى المدينة. إذ اقترن تشريعها بفرض صيام شهر رمضان المعظم. 


هه 


عي ا 


84 -أي: ضيق عليه في رزقه. 


ل لا نا لا نالا 


6014 ات: 18مه1. 


ك1 


له 


1 من سورة الليل 1 


وَسَمْبدَا الاق 


00 700 


2 - * 
عِندمٍ من نعم مجزك بيغاء وجهِ ريو ولسوف 


خرن - روي أن أبا ان قال لابئه أبي بكر: يا بني! أراك 
تعتق قوماً ضعفاءء فلو أعتقت قوماً ججلدَاء يمنعونك. فقال: يا أبت إني 
أريد ما أريده فقيل: إن فيه نزلت: «#وَسَيْبَنَيَا الأنقى © ألَيِى موق 
مالم يتك 409 إلى آخر السورة”". 


لا لا نا نا نالا 


لون 2 الدرر في اختصار المغازي والسير: 4ش. 


)0( هو والد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرّة القرشي التيمي له صحبة. أسلم يوم الفتح». ومات في 
المحرّم سنة أربع عشرة في خلافة عمرء وهو ابن سبع وتسعين سنة. الاستيعاب 
اففذن ك7 

(؟) انظر: جامع البيان .59١/*‏ وقال القرطبي رحمه الله: «والأكثر أن السورة نزلت في 
أبي بكر رضي الله عنه. وروي ذلك عن ابن مسعود. وابن عباس. وعبدالله بن 
الزبير» وغيرهم؟. الجامع ا 


و1 


اله لم يكن غناه يل أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله. 
وكان الغنى كله في قلبهء ثقة بربهء وسكوناً إلى أن الرزق مقسومٌ يأتيه منه 
ا اكد اله 


ل لا لا لا نالا 


١ت‏ ا ا ا حت «<؟ب رج >> م اديع 
557 6 
ًِ 59 
0 78 
2 عر 2 
ل - 


- ذكر سنيد قال: حدثنا شريك. عن عاصم بن أبي رزين» عن 

ابن عباس في قوله: ##ثرَّ ردَدتَهُ أَسْفَلَ سَفَلِنَ 9©* إلى أرذل العمرء #إإِلا 

لِنَ امنأ وَعمِنُوأْ ألصَّدِحَتِ»» قال: إذا كبر ولم يطق العملء. كتب له ما 
2000 


كان م 7 


ل1 0 ذا لأا نالا 


لك ا 1 ا 101 ا 1 ا 01 ا 110 ا 1 ل 00 000 ةا ا 101 كك لكا كا إأثثكك كا ألكثتكك ألككا إلثتتكك كا كت اك الت لك 


اله _اأت: 759/17. 


.785  ؟"ه/6٠ انظر: جامع البيان‎ )١( 


6 


حو ا ا 


70 من سورة العلق 3 
3 


جِدَيت الى ين © عَْنَا إئ مَل 09> 

6# 32 حدثيا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا يحيى بن خلف. قال: حدثنا أبو عاصمء. 
عن عيسى» عن ابن أبي نُجيحء عن مجاهد: ظأربَيْتَ ألَيِى يِنَْ © عدا 
ذا ص 409 قال: أبو جهل ينهى محمدا ل . 


#6 د 


ننعٌ نَدِبَمٌ 9© ست اريك 9©» 

85 - حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا سليمان بن 
حيان؛ عن داود بن أبي هندء عن عكرت عن ابن عباس» قال: صلى 
النبي يل فجاء أبو جهلء. فقال: ألم أنْهّك عن هذا؟ فانصرف إليه النب 246 
فزجرهء فقال: يُهِدَّدُني محمد وقد علم ما بها رجل أكثر نادياً مني. 


*67 - الدُرر في اختصار المغازي والسير: 44. 
5 29 المصدر السابق. 


5٠ 


فأنزل الله عزَّ وجلّ: طقَِنعٌ نَادِبَمَ 9© سَنَمٌّ الريك (46. قال ابن عباس : 
والله لو دعا تاديه لأخذته. الملائكة والعذاس7“. 

ممه _ قال0©. #فَلدء نَادِيمٌ 409 : أهل مجلسه. سدع لَه 49 
قال: الملائكة”" . 


ل لا لا الا لا 


)١(‏ في جامع البيان .5905/٠‏ «قال ابن عباس: فواللته لو فعل لأخذته الملائكة من 
مكانه؟. 

زفة أي : مجاهد. 

إفرف أخرجه ابن جرير يسملدهة إلى مجاهد. انظر: جامع البيان لفق 


١١ 


«إِنَآ أنزلته فى للْهَ ألقَدَرٍ 9©»> 


5 أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن 


محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن قدامة. قال: 
حدئنا جريرء عن منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: 
«إنَآ أَنَرْلنَهُ في لله تدر 4©9. قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء الدنياء فكان الله تبارك وتعالى ينزل على رسوله كك بعضه 
في إثر بعض . 


ل لا لا لا نالا 


يف 


ََ 9 


لاله قال الله عرَّ وجلَ: «رَمآ لَيرْدَا إلا دوا أَمَّهَ مخِسِينَ له اين 
والإخلاص: النية في التقرب إليه والقصد بأداء ما افترض على المؤمن. 


لم0 نان نالا 


لاله ا ات: .10١/77‏ وانظر: س: #/ا5 - 54. 


51* 


ع 
م الك من سورة التكاثر اك 
00 90 


8 9 رَوَيْنَا عن مجاهدء أنه قال في قول الله تعالى: ثم لتَتسلنَ 
يوْمَيِذْ عن التَِِمِ 402». قال: كل شيء من لذة الدنيا. 


ل لا ل نا الا 


همه د س1 774/5 


515 


4ه - قال الله عرَّ وجلٌ: #رَيلُ لِكُلْ ير لُمَرََ (46: قال 
مجاهد: هو الطعّان الآكل لحوم الناس”'"؟. قال الله عزَّ وجل: «ولا ينب 
تنش بَنْسَا يِب دك أن يَأكُلّ لحم لَه 4152" . 


ل نا نا نا نالا 


3 بهجة المجالس: .891/١‏ 


.7537/٠ انظر: جامع البيان‎ )١( 
.١7؟ (؟) سورة الحجراتء الآية:‎ 


نلف 


يم من سورة الكوثر ا 


سس سل | مرص « سرس 


«إنآ اعَطبتك الْكرئَرَ ) حصَلِ رَبك وَأمحَر 


إت مكلك هْرٌ لَب > 


٠‏ 2 قال أبو داود: وحدثنا هناد بن السري»؛ قال: حدثنا محمد بن 
فضيلء. عن المختار بن فلفل. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله كك يقول: «أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم «إِنّآ لَطَبِتَك الْكَوْثَرَ 40: حتى ختمهاء ثم قال: هل تدرون 
ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في 
الجنة»”'2. وذكر النسائي هذا الخبر عن على بن حجر عن علي بن مسهرء 
عن المختار بن فلفل» عن أنس مثله”"". 


١‏ - روى عاصم الجحدري» عن عقبة بن ظهير» عن علي في 


.7*19//4 أخرجه أبو داود في السنّةء باب فى الحوض‎ )١ 
- أخرجه في الافتتاح من سئنهء باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ؟/8*7‎ )0( 
. 4 


كا 


قوله: طفَصَلٍ لَيِكَ وخر 4©9. قال: وضع اليمنى على اليسرى في 
العلاة تحت العية : 


ل نا 1 انالا 


.56١ 560/8 أورده في الدر المنثور‎ )١( 


57 


يدُعْلُونَ في دِيِنٍ الله وبا 09 سَبَحْ 
ِنَمُ كان وبا 46 


1 - روى وكيع؛ عن سفيانء عن عاصمء عن ابن أبي رزين» عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت: «إذًَا جاه نصر أله وَالْمَمحٌ 09+ السورة 
كلهاء عَلِمّ النب يإ أنه قد نُعِيَت27' إليه نفسّه”"2. وسأل عمر ابن عباس 
عن هذه السورةء فقال: يقول الله: اعلم أنك ستموت عند ذلكء. فقال 
عمر: لله دَرَّكَ يا ابن عباس ١»‏ إعجاباً بقوله. وقد كان سأل عنها غيرّه من 
كبار الصحابة فلم يقولوا ذلك" . 


ل لا لا نا نالا 


57 - الدرر في اختصار المغازي والسير: 588ء. وانظر: س: ,"#99/٠١‏ 


7# النْعَْيْ: خبر الموت. اللسان. مادة: «نعا» لا/4‎ )١( 
.550/4 أورده في الدر المنثور‎ )1( 
"78/6٠ انظر: جامع البيان‎ )5( 


8 


3" فر لَه لد © أنَهُ المَكمَدٌ © 1 جيذ وَلَمَ بوك © 
يَكّ لم كيرا أحذ 40> 
65 حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق بن مهران السرّاج وعبدالله بن محمد بن عبدالله الحصيبي القاضيء 
قالا: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السرّاج» قال: حدثنا أبو معمرء 
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك. عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
بي صعصعة الأنصاري. عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني 
قتادة بن النعمان أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن فلاناً قام الليلة يقرأ: 
لكل هو أنه أحدٌ () أنه أأسَسَمَدٌ © لم كيذ وَلَمْ يُوكَدَ © وَلَمْ 
ين لم كرا لد ()4: يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقانّهاء 
فقال رسول الله ككفخِ: «والذي نفسي بيدهء إنها لتعدل ثلث القرآن”"©. 


2 05 اليك 


.٠١هر5‎ 40 أخرجه البخاري في فضائل القرآن؛ باب فضل: طقل هُوَ أنَّهُ د‎ )١( 
وأبو داود في الصلاة. باب في سورة الصمد 7"/1. والترمذي في أبواب فضائل‎ 
القرآنء باب ما جاء في سورة الإخلاص 1747/6 7847. وقال: هذا حديث حسن‎ 
-407 صحيح. والنسائي في الافتتاح. باب الفضل في قراءة: «قْلَ هُرٌ أنه أحدٌّ‎ 


حل 


- قال قتادة: هي سورة خالصة لله ليس فيها شيء من أمر الدنيا 
والآخرة. وقال: إن الله أسين السموات السبع والأرضين السبع على هذه 
السورة: «قْل هر لَه آححد 740. 


ل نا نا نا نالا 


ع- عاد ايم احير #2 وصيوية عزوم 00 5 --- في كتاب القرآن» باب 
() انظر: ته 0 ل ذاه 


حي 


ودج 


من سورة الفلق 1 


م 


يي 5 0ه 2 7 
«وين سر القت ف المقّد 9 ومن شر حا 


ذ- 
- 
-- 


7 


06 2 روى ابن جريج؛. عن عمر بن عطاء بن أبي الحُوارء عن 
عكرمة. في قوله تعالى: وين شر الَقَدسَتِ ف الْمقّد 469. قال: 
السحرء قال: وأخبرني عمر بِنُ عطاءء عن عكرمة» في قوله عر وجل: 

ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 49. قال: الليل في النهارء قال: وأوله 
تُرسَل فيه عفاريت الجنء فلا يشفى مصابٌ في تلك الساعة. 


ل نا ل نا نالا 


8ه س: 54/99 


تحرف 


ل ا 


2 


من سورة الناس ول 


م 
1 مو رم 


من سر الْوسواس 


ورور ص 
صُدُورٍ ألكَايي 69 »4 


5 مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كله قال: «إذا نودي للصلاةء أدبر الشيطان» له ضُرَاط حتى لا 
يسمعٌ النداء. فإذا قُضي النداءء أقبل. حتى إذا ثوّبٌ بالصلاة أدبر حتى إذا 
قُضى التدُويبٌء أقبل. حتى يَشْْطِرَ بين المرء ونفسه. يقول: اذكرٌ كذاء اذكر 
كذاء لِمَا لم يكن يذكرٌء حتى يَكَللَ الرجلٌ لا يَذري كم صَلَّى:”". 

27 - إن هذا الحديث ‏ عندي ‏ يخرج في التفسير المسند في 
قول الله عرِّ وجلّ: «ين شر الْوَسْوَاسس نايسن (© ألْذى يُوَسَوسُ في 
صُدُورٍ ألتكّايسي 469» لم يختلف أهل التفسير وأهل اللغة أن الوسواس: 
الشيطان يوسوس في صدور الناس وقلوبهم. أي : يلقي في قلوبهم الريب» 
ويحرك خواطر الشكوكء ويذكر من أمر الدنيا بما يشغل عن ذكر الله 
16 أت: ماله" 

2 37 للزلسى 7 كا 


.48 الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة‎ )١( 


فف 


وأصل الوسواس فى اللغة: صوت حركة الحجِلِنء وقوله: «#النّايسن»؛ 
اله كيين عاد كر السد م رس بش يرجع ناكصاً”'2. ذكر 
فعمن عق _قتاذة اقال* الوسواس الخناس .هو الشيظان: إذا ذكر الله العيد 
خنس» وذكر حجاج» عن ابن جريج؛ عن عثمان بن عطاء. عن عكرمة. 
قال: الوسواس: محله الفؤاد ‏ فؤاد الرجل ‏ وفى عينيه. وذكره؛ ومحله 
من المرأة في عينيها إذا أقبلت؛ وفي فرجها ودبرها إذا أدبرت» فهذه 
مسال 


وذكر وكيع؛ عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس. قال: ما من مولود يولد إلا وعلى قلبه وسواس. فإذا عقل 
فذكر الله خسن وإذا غفل :وسوس" . 'وقال ابن قتبية: الختشن» أي كف 
؟. 5 5 0 . 300 أآٌ 5 5 


ل لا ن) ذا نالا 


)١(‏ من نكص ينص ويَنْكُصُء ونّكص فلان عن الأمرء أي: أحجمء ونّكص على 
عقبيه: رجع عما كان عليه من الخيرء ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير 
خاصة. اللسانء. مادة: «نقص» .1١١/1١6‏ 

(؟) أورده في الدر المنثور 5914/8 546. 

(6) أسنده ابن جرير إلى ابن عباس . انظر: جامع البيان ٠‏ #رهه". 

دق هو محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمدء يحيى اليزيدي أبو عبدا لله البغدادي, 
حدث ببغداد عن أبي عمرو ابن العلاء؛ وابن جريج» وروى الحروف وجادة عن 
كتاب أبيه عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن أبي محمد اليزيدي» وعنه أبو عبيد 
القاسم بن سلامء وأبو عمر الدوريء؛ وروى القراءة عنه ابن مجاهد وأبو طاهر ابن 
أبي هاشم. وإنما قيل له: اليزيدي؛ لأنه كان منقطعاً إلى يزيد بن منصور الحميري. 
وكان ثقة أحد القراء الفصحاء. انظر: تاريخ بغداد ١55/14‏ - 158. وغاية النهاية 
في طبقات القراء 184/7. 


5 * 


خاتمة 


في خاتمة هذا البحث ‏ المتواضع - أجدني أستعير كلاماً من 
لاحن لوون ين )ا ستيان راي فماء أعفل أكثر مما كنت 
وحُصّلء والأفكار مُرْنْ لا نَنضَبٍ ونجوم لا تَغرْبِء ومن يُحصّل ما تثيره 
القرائح وتتقاذف به الجوانح؟202. لكني آمل أن أكون قد وقفت عند أهم 
نصوص التفسير التي أوردها الحافظ ابن عبدالبر في مؤلفاته المطبوعة؛ إلى 
درجة نطمئن معها إلى أن هذا العالم الأندلسي كانت له فعلاً جهود 
محمودة في التفسير رغم أنه لم يؤلف تفسيراً مستقلاً للقرآن الكريم» إذ ما 
من قضية يَعرض لها إلا ويستدل عليها بما يبينها من الكتاب والسنّة» وهو 
عين التفسير . 

واستناداً إلى ذلك نطمئن أيضاً إلى أن التراث التفسيري للأمة لا 
ينحصر في الكتب والمؤلفات التي جاءت خصيصاً لهذا الغرض بل هناك 
قسط وافر منه ما يزال منثوراً هنا وهناك في بطون أمهات الكتب التي اهتم 
أصحابها بالبحث في العلوم الشرعية الأخرى غير التفسيرء كما هو الشأن 
بالنسبة للحافظ ابن عبدالبر. 


ومن ثم تأتي ضرورة الدفع في اتجاه جمع المادة التفسيرية لأعلام 
غلب عليهم تخصص آخر غير التفسيرء وفي مقدمتهم أعلام المحدثين 
)١(‏ الذخيرة .١5/١‏ 


و 


واللغويين الذين عرفوا بحصافة الرأي وسعة الرواية» وضبط الدراية» عسانا 
نكشف عن نصوص تفسيرية لجهابذة في التفسير لم تصلنا أصول مؤلفاتهم. 
فيكون ذلك عاملاً مهما في تأصيل منهج البحث في التفسيرء أو اكتشاف 
منهج جديد يفيد المهتمين به؛ وذلك من حيث كيفية تعاملهم مع النص 
القرآني فهما واستنباطا. 

ومما هو جدير بالذكر أن القسم الثاني من هذا البحث يبقى أساس 
هذا العمل وجوهره ولبّه؛ إذ اشتمل على نصوص التفسير المجموع من 
مؤلفات ابن عبدالبرء وأغلبه إذا لم نقل جميعه مروي - بإسناد ابن عبدالبر 
أو بإسناد غيره ‏ عن رسول الله يإ أو عن الصحابة» أو عن التابعين» أو 
عن الأئمة من بعدهم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وهو ما يجعل البحث 
يحظى بقيمة علمية لا تخفى أهميتهاء خاصة وأن الحافظ ابن عبدالبر كان 
على اطلاع واسع بعلم الرجالء إذ أبلى البلاء الحسن في نقد الرواة 
وتمييز صحيح الروايات من سقيمهاء كما يظهر من قوله: «وهو الصحيح». 
و«الصحيح عندي». و«الصحيح ما قاله فلان» و«ذلك غلط) واهو وهم' 
و«فلان لا يحتج بحديثه» و«أحسن ما روي في تأويل هذه الآية؛2 وغير 
ذلك من العبارات. 

ولعل هذا ما جعل تصويبات ابن عبدالبر وترجيحاته واختياراته تظل 
دَيْدَنَْ المفسرين من بعده أمثال ابن عطية. وأبي بكر ابن العربي. 
والقرطبي» وابن كثير وغيرهم. بل يصح أن نقول: إن منهج الحافظ ابن 
عبدالبر في فقه القرآن والحديث. واستنباط الأحكام» شكل مدرسة قائمة 
الذات. برزت معالمها بشكل واضح عند القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» حيث أورد فيه كثيراً من النصوص المنسوبة لابن عبدالبر. 

وقبل أن أضع قلمي أرجو ألا أكون قد أفسدتٌ ما أصلحه الحافظ 
ابن عبدالبر - شكلاً ومضموناً - من خلال ما انتخبتّه من أقواله فى هذا 
البحث من جهة. ومن خلال تعليقاتي المتواضعة من جهة ثانية» ل الله 
أسأل التوفيق والسّداد. 


ال 


529 من مؤلفات ابن عبد البر المطبوعة << 2207 


ص_ 


الأنباه على قبائل الرواة: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

البرء ١ت‏ 457ه)ء2 حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري؛ الطبعة 

الأولى: 8٠5١ه‏ -19488م, دار الكتاب العربي» بيروت. 

8 بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي» (مت*457ةه). 
تحقيق: محمد مرسي الخولي» الطبعة الثانية: 05٠4١-194817م؛»‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

.0 تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أو التقصي لحديث الموطأ 
وشيوخ الإمام مالك. وفي آخره ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن 
يحيى عن الإمام مالك رضي الله عنهء للإمام الحجة أبي عمر يوسف بن عبد 
البر النمري الأندلسي» (ت457ه). عنيت بنشره مكتبة القدسي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠.4‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر.يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريء (ت1457ه). تحقيق مجموعة من 
الأساتذة.» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 

6 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للإمام العلامة أبي عمر 
يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي» (ت45ه)ء دار الفكر. 

3 الدرر في اختصار المغازي والسير: للحافظ يوسف بن البر النمريء 

(ت457ه)ء تحقيق الدكتور شوقي ضيفء طبعة 785١اه‏ - 1955م: أشرف 

على إصدارها محمد توفيق عويضةء القاهرة. 


1 


1١١ 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في ما تضمنه «الموطأ' 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: للإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي» (رت"157هم). 
وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقئن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبد 
المعطي أمين قلعجيء. الطبعة الأولى: 4١5١ه‏ - 1497مء دار فتيبة للطباعة 
والنشر دمشق. بيروتء» ودار الوعي. حلبء. القاهرة. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالبرء (ت457ه).» تحقيق: علي البيجاوي. ملتزم الطبع والنشر: مكتبة 
نهضة مصر ومطبعتهاء الفجالة. القاهرة. 

القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم: لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبرء (ت*45ه)ء. حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
إبراهيم الأبياري. الطبعة الأولى 408١ه‏ - 1985م, دار الكتاب العربي. 
بيروت. 

الكاني في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
القرطبي. (ت457ه).؛ الطبعة الأولى: /501١ه‏ - 19417م2: حققها الدكتور 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى؛ نشر: مكتبة الرياض الحديئة» 
الرياض» البطحاء. ْ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة» وذكر 
عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم: للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبدالبرء (ت457ه).2 عنيت بنشره مكتبة القدسي لصاحبها حسام 
الدين القدسي بالقاهرة سنة ٠6١١ه.‏ 
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/27 فهرس التفسير 0 


00 00 
السورة الصفحة آ! السورة الصفحة 
الفاتحة او اي ل لااطنتة ع و ا ل يا 
البقرة لوت اا لم ا © قا | الأناء ا 41" 
آل عمران اا لول دم :185 ]| الخجم 11 1 00 
النساء ااا ل اوش ا ؟ 
المائدة مع مام واو نوا و متا “1848| التؤن ا و 1 991 
الأنعام 00.00 0.0.0.0066 8648” ]الفرقان ام الخو اش 1م 
الأعراف ممح ا ده 0 2187 ]| الشغزاء 0 انا 
الأنفال امع لمرو م 0806 | التمل اما ا لاو ا لام 
التوبة ا 0 7747 | القصضص لضن 
يونس ااا زز[ز ز 1 1 0ن 
هود 60000000 ... 5468 |الروم ان 
يوسف مس ا د 848:11 القمان ا ا ان 
الرعد تح ام كام ل مم م 066 | الأحزات بت ا ل م اقلم 
إبراهيم ناخس نه فا اميا ام وا كو ام 1 د ملسم 
الحجر ماك ار م 0 :884 | قاطن ان 
النحل ذه الما وا واو نا ا قور :3865 يسن ف لان امس ا 1م 
الإسراء 66666606666....... *6”» |الصافات رض 
الكهيف ماما ماه امع ل لح يد 141 1 إن لضن 
مريم ابام ين وما قور العام مو م “374 | الرمو 0000 رض 


لد 
٠”‏ م” | الجن م رك د لوقه 
8” | المزمل ا 0 
هوم" | المدثر ول 55 
ممم | القيامة السو م 8 
٠5م‏ المرسلاات 117 00 بام 
65م | عيبس 015 0 راطيا 
هوم الانفطار ٠‏ وققهاراة مم و وا فاه و عقايثه 1 
بلعم المطففين واعوام م قوا م م 6 مم6 م6 م66 1 
وم | الاتشقاق 0 0 010000000 
بوم | الاعلى ا لل ا لقع 
روم الفجر 1 216 
...سم | الليل 6 اا 

الذ حا م أ عا سس ا لما له 
بيس | الضحى ١‏ 

التي العامة 
ميم | التين 

العلو اا 
.م | العلق 

القدر 2 
مض 
0 البينة 1 

التكاثر 111 
لضن 

الهمزة 0001 0000 
يفف 

الكوثر 15 
نمضا 

النصر اباو الخ سس ا اه 
""" | الإخلاص يو . أل 
١‏ | الملق و لي 21517 
4 | ارياضن اا 0 
ذنانا 
8 
نك 


ضف 


من سورة البقرة: لو 0 55» 
لاق مقف كحكلت معلل “ال 


كلى عق كق عق انكف معلل 
48ل كل لإزمعكف 9ه ل. 


5ل هال كلل باكاك ”قل من سورة المائدة: ل ث“ل مه تك 


“اول 55ل 5قنكق لإأاقكف مسمك 
مكلف *ا/ال/, /الال. لاك لال 


كل 9ل “كل 5ق 5:5 الى 
٠ق‏ ل(|ق عق كق 6©١ل.‏ 


١«مل‏ املكف **“ام“ل كثمكف ململ من سورة الأنعام: 55) همهكلل كك 


لامك حلم“ عوكلا معقك كلل 


هلل "الى اكثكء مكقكف 5كاآء. 


لاقف هك ك4كك دك 76# | من سورة الأعراف: 739 ,"٠‏ الا 


لاه هكالل أالكلل الل ا 


همل "اقك .50١5‏ 


ل كا كا وكلء 0٠‏ | من سورة الأنفال: .١‏ ك "ء 4غ 


١الاكل‏ الكل 5ل همثلت كثلتلن 


.5١ لاا‎ 


م“ 9ف" .ول "قل مكل من سورة التوبة: ١ل‏ #خل هك 


مهل ك5هال لاكلكل كلالا ”قم 3. 
من سورة آل عمران: 21١8‏ 2319 ”24# 
وهف كك هلل كلل لل /الىمى 


١ع‏ 594 دحل لاك هلال فلل 
ععل ”١ل‏ خ#ادلن الاء كن لمق 
فأعل ماك .١739”‏ 


أل اال خا ل كتكء لم و١كقنل‏ من سورة يونس: ؟! ؟9كل مث لك 


“آل تكذأل لثم “اف مفعمعنل فكنل 


554 


#الااى عمل لاركف كاقل .,50٠١٠‏ من سورة هود: فل كلل /الى 


من سورة التساء: 5ع اك ”كل 


“كك ماك كلل 


لال مك "الل “لل هل ءءء | من سورة يوسف: لاك مهف "لضن 


ا“ "ال هثمل "5ق ققصف فتك 


نفد 


54 


من سورة الرعد: 24 .5١‏ من سورة العنكبوت: .68١‏ 
من سورة إبراهيم: 29 37. من سورة الروم: ."٠‏ 
من سورة الحجر: ا4. من سورة لقمان: .2١‏ 
- من سورة النحل: 408ء لاقء ,٠١6‏ | من سورة الأحزاب: 54. ه. »53١‏ 
ل ينف شل" لالكل سكل كع" “اف كف لاق 
من سورة الإسراء: ١ء‏ لاء ولء 2 
4ل نعف عت كفتك لاء قلاء | من سورة سبل: كت 2036 "1. 
مف ١٠ل.‏ من سورة فاطر: ١)؛‏ 278 54؟. 
من سورة الكهف: 2.4 "4. 0ا5.: | من سورة يس: 685. 
د لكل من سورة الصافات: هلاء الاء لالاء 
من سورة مريم: 5ل 8لء الاء حل قبل الل لاملا "قل 
ف الاء 5ة. من سورة صلّ: 6٠ل‏ اا كل 38. 
من سورة طه: ©. ,١54‏ 6٠١ء‏ 18ء | من سورة الزمر: 57.» 44. 
فل عق ١آل.‏ من سورة غافر: لاء 245, .5٠‏ 
من سورة الأنبياء: لاء 47. !4. |- من سورة فصلت: 15. "", 
/4. - من سورة الشورى: .68١ 215 .١‏ 


من سورة الحج: لا١ء‏ لالاء 278 | من سورة الزخرف: .0١ 244 ,#١‏ 
ك0 مث الل الى لظا 6ث. | من سورة الدخان: ”". 
اق قف ذف ملا. من سورة الأحقاف: 2.4 94 ١٠ء‏ 
من سورة المؤمنون: “ا ©8. كء لاء. 3 آفرة 
من سورة النور: ”ء "ا» 25 28 8ء |[ من سورة محمد: 5: ا", 
لاك الاء طلا كظلاء كهء لام. |_من سورة الفتح: ا. ”2 “اء 24 6غ 


١ك"‏ ١'للى‏ ككف حدثف كقك ١ك‏ أكىء 
من سورة الفرقان: 258 هك لاك ني كد 

ف مد من سورة الحجرات: .2١‏ 5ت 2.4 
من سورة الشعراء: اك 4فئ ؤللء ل ل ل لك 

قن لحف لشفد حففة - من سورة ق: "2 4". 
- من سورة الثمل: 54»: 4ه. من سورة الذاريات: ك2 كك لاه 24 
- من سورة القصص: 2١7”‏ 55. ونال تفل كف ؤه. 


نوق 


هن سورة 
من سورة 
من سورة 


الطور: ١ء‏ لاء 28 54. 


النجم : 11 
القمر: 278 7ه. 


من سورة الرحمن: 5" 5ق كك 


"58 


من سورة الواقعة: لال هلل كلضلى 


/الا. الل ؟8. 

من سورة الحديد: 4 ؟5. 

من سورة المجادلة: *ا. ل. 

- من سورة الحشر: ”2 لا. 

.١17 03٠١ 0١ من سورة الممتحنة:‎ 

من سورة الصف: 154. 

من سورة الجمعة: 9. 

من سورة المنافقون: 8. 

من سورة الطلاق: 2١‏ ”2 5215. 

من سورة التحريم: 2١‏ 5. 

من سورة المعارج: لت ب ليث 
إيضة 

- من سورة الجن: .١15 21١8‏ 

من سورة المزمل: )١‏ ”'. 4غ. .3١‏ 

من سورة المدثر: 2.١‏ ”7ء ”2 4غ 
هع لف" 64" 

- من سورة القيامة: ١ل‏ #لاء 737#, 

- من سورة المرسلات: 24١‏ ؟4. 

من سورة عبس: 20١‏ كلل ظاء. 55 8غ 
كل لال ل قا عك أل 5ل 

من سورة الانفطار: ©6. 

من سورة المطففين: ك2 لاء “اء ١8‏ 


من سورة 


.١18 الانشقاق:‎ 


- من سورة 
من سورة 


الأعلى: 15» 16. 
الفجر: 15. 


من سورة الليل: /ا1 مك لق 
ا الريك 


- من سورة 
- من سورة 
- من سورة 
- من سورة 
من سورة 
- من سورة 
- من سورة 
- من سورة 


الضحى: 8. 

التين: 28 ". 

العلق: فى ١ك‏ لاكء 184. 
القدر: .١‏ 

البينة: ©. 

التكائر: 6. 

.١ الهمزة:‎ 


الكوثر: كط ”ل ” 


سورة النصر: مق ,2 و 
- سورة الإخلاص: ل ل "ء 54. 


من سورة 
- من سورة 


الفلق: 4. ه. 


الناس: 5 ©. 


ل 0 لا نا نالا 


الآية ورقمها 


«أهينا الول الْسيم ©> 

«عَر المنْسُرب عله ولا الصَآلِينَه 00 

لرَأَتِيئوا ألصَّلرك رَعَاقا أؤكرة»ك (:) 

لِْنْ من نلك عَدُوًا لْبرِيلَ دنه يلم عَلَ كَليِكَه (07) 

وما جَمَلنَا الْتبلدَ لبي كُنتَ عَلَبَآ إلا لِتَعْلَم من يَنَِعْ 
َلرَسُولَ يكن يقب عَلَ عَمَبِيةْ© (110) 

لرَالكِ الى يجرى فى آلبَخرٍ بمَا ينهم ألنّاسَ» (174) 

«لسَ ا أن ولا وُمُومكم يِل لسرن وَالسنرب وَلَكنّ هر 
مَنْ ءَامَنَ بِأسَّهُ ليور الآ » (1077) 
ثم ينوا ايام إل الل 187) 

«نَارمٌ عَرْتٌ لك» 7 

طوزكًا طلقم ليسا هلَسَنَ أَجِلَهنّ فلا نمَصَلُوسَنَ» (؟77) 

«يّإن حِنْيْمْ وَجَانَا أو يكبن » (00) 

«المنُ الْمَيير» )66١(‏ 

<وَكَلٌ أنه انيع وعدم اريزأ (0070) 

«وَاسْتَنبدُوأ سَهِيدَيٍ ين يَبَالِكُمْ) (115) 

١ٍمَنَ‏ أتمكارعة إل أسَِّ» (07) 


ل 


١1545 


الآية ورقمها 


َم مَاجوْنَ نيما لَنَىَ لكم بو عِلْذ (37) 

«ما ك5 إِررْسِمْ وديا ولا صَرَيكًا ولكن كانت حَنِيمًا 
ممَيس »4 © 

«إك كَل ادس بام لين تبه وَكدًا لين وليرت 
ا َه وَل الْمؤْمنِينَ © 

(تذ حكن ين تيك شل كينا فى الأئيٍ شرا 
00 أن عَقَبَةٌ لْمَكذْيينٌ © 

«ولا تأكوا أنركم إل أَنويكُ» () 

لَأوَ ما ملكت ابتك » () 
1 يه لك )1١١(‏ 

َيل لك نا وَرآ ذلك » )١1(‏ 

ند ل ينكل يتخ ولا أن بمصعع التنشكد 

١‏ التؤركي ي» (0؟) 

<إِلّآ ل تكرت يدر عن رَاضٍ ك6 احرف 

طإنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن د شْرَدَ بيب» (18) 

«أيليكوا اله وَأطِيعُوا 1 اله 

طوَأَقِيبُا الصَّلَوْدَ واوا الكو (//) 

إن يْطِع أليُولَ كمد أطَاع لَه 6 (0١م)‏ 

«كحيرًا بِلَحْمَنّ نهآ (1م) 

ؤِيِّدًا لظأس كقيمْوا الصَلزة» 21١‏ 

«تين كنا إِعَوَهٌ رَبَالَا وضَآءه كلذك 
شين » (1175) 

وحصت يِنّ الْدِنَ أونُوأ الكتب من كبَيك» (5) 

«وَكْبنَا عَلِمَ فِبَآ أن ألنفْس يألتفيس والعبرت يألمين 
الت بالأنف والأذت يِلأُدْن وَالسَنَ يليِنَ 
وَالْجَرُوحَ قِصا قِصَاصٌُ » (40) 

«لَعُلٍ جملا مَِكُم سْرْعَةٌ وَيِنْهاجاً© (18) 


يضف 


النئؤرة 


آل عمران 


آل عمران 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 


النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 


النساء 


المائدة 


المائدة 
المائدة 


65 5م" 


٠٠و‎ 


١5١ هال‎ 


1ل ١١"‏ 
"م 4ه؟ 


الآية ورقمها السورة الصفحة 
ؤإِنمُ من يْشْرِكَ بمو فَقَدَ حَرمْ أَنّهُ عليه الْجَنَّةَ ومأوئة 

أكَذ» 0/0 المائدة قن 
دلي عَلَ الَدِيت امنأ وَعَمِلُواْ ألسَّنِحَتٍ مجع نيما طَمِمُوا 

إذَا ما أنَقَوا وََامَئُوَا» (و) المائدة م 
<تَيَكْيِفٌ ما تَدَعُونَ اله إن سآ» )11١(‏ الأنعام وض 
«إنْ عَك بَننَوَ ين ين وَكَدَثْر بِنأْ» (017) الأنعام 9 
دلا ندَريكُهُ الَبصّد» )٠١(‏ الأنعام مق 
طِثلَ تصالوًا أثْلُ ما حرم ربكم بحت »6 )10١(‏ الأنعام 1" 
درت أرف أشر إِتِلْه )١7‏ الأعراف لمانا 
٠وَإِدْ‏ لَمَدّ رَبْكَ سِنْ ب ءَادمْ من ظُهُورِه دُرَيََيُم» (175)- الأعراف 1" 

َيِه )1١(‏ الأنفال م 
«ثل لِلِْبِنَ -كتررًا إن يَنَهُا ينْمْرَ لهم ما كد 

سَلَكَ» 0م الأنفال 6١‏ لاا 

َأعلَمُوا أَنّمَا عَنِمُم ين مَئْو نَأنَّ يلو خمس» )41١(‏ الأنفال ييف 
ؤتسِيحُوأ في الْأَضٍ أَزيْئة بر () التوبة 6 
لاما لك إِذَا قِبِلَ لك أَنفِرٌرأ فى سَِلٍ الله أنَاقشْرَ إل 

لْديضَ» (مم) التوبة 0 

بمَزْنِكُمْ عَدَابًا يماك (9م) التوبة ف 
«إِنََا ألصَّدَكتٌ إِلْمْقَرَاء وَالمسكين» (10) التربة ##هء لاا 118 
«دنوا لَه مَتِيَيم4 (37) التوبة 0 
دعجم يتاك ف مُلْوم إك يم يَنَمَرتمُ يمآ ثرا الله 

ما وعَدُوة 4 (/ا/ا) التوبة 4" 
(أنك لله يمَلمْ يِرَّمْرْ وَتَجْوَهْمَ رت لله عَلَدمْ 

َلَثْيُوبِ» (78) التوبة 6" 
قث أن عَيا مب أبن ون ينوا م عدوا (40) 2 التوبة 3 
9ح ين أَنْوْهِم صَدَكهُ هرهم وتزكنيم يا وَصَلٍ لهم )1١(‏ التوية م0 


24 


الآية ورقمها 


ؤرما انك الْنْؤْيبْنَ يفوا كان 4 (11) 
حي إن كُنشر ف الثلكِ وَجَريْنَ بم» (57) 

ؤت بيت تنوكا (5) 

«واستوت عَلَ لَلْوْوقٍ» (:1) 

«إن أربك مره (2) 

ةتَرَرَدَهْْ الكرّه (مو) 

«الكبرد النتسّلٍ»ه (5) 

«أحكليًا داه رَيِليا» 5 
َمَنْ يندم حلم الكتب» (10) 


يرا بيك اضر بي بتي ما يل إلَيْ» 40) 


(يَافنَ ريم ين فرتِهر» (00) 


ثم أوْحيآ إِلِنكَ أن ايع مِلَهَ انريم حَنِينًا» )17١(‏ 


مه 2 ب 2 _ وم دم وده 5 2 ا ا 
«للا نْمِدٌ هتؤلاء وَهِؤْلَاءِ مِنْ عطَلكِ ريك وما كان عطاء 


َك عش ©> 
«رَينَ أل كَتَهَجَّد يه. نلك كه (5/) 
ؤرَتْونُ الَجريت إل جَمَم ينذا ©> 

وبلُوكٌ بَِلشَّرٌ وكير فِنْنَد» (5م) 

حَصَبُ جَهَئَمَ سر لها ورذيت4 (4و) 
«كلعتيبوا لضب ين الأوئدن» (0) 

ثم يِلّهَآ إِلَ آلْبيتِ الميِيقِ» () 
دهْوَ سَنَدَكُمْ لين (/00 
لنَإدًا أستويتَ أنت ومن تَعَكَ عل لقي )١8(‏ 
«أولئك مبرؤون مما يقولون» (5؟) 
«وأنكما الأينى يك (07) 
و تَكبوهُمْ إنْ عِلِمَتُمّ فَهم مم 
٠وَأَقِيبوا‏ ألصَلر وََاثُا ألؤكرة» (01) 

َوَهدُ ين أإنصة أل لا يعن يناه 100 


خرف 


الآية ورقمها السورة الصفحة 
لأ بَمُوتِ ويم و جوت 66 الل4 النور ال 
ؤتَبمْئَر الْنِنَ بجالِمنَ عَنْ أنيبه أن تبيخ فِنْنَةٌ أو 
نُحِيببُمَ عَدَانُّ يمه (39) النور امك 14؟ 
«وَإنَهُ لَنزِيلٌ رب الْعْلِنَ 469 الشعراء ضفن 
0 به رخ الَبِين 69> الشعراء خدفق 
1 ع يك تمد ين السزِيت 469 الشعراء فياف 
ا بن © > الشعراء وفيض 
«وَلَنًا وَرَدَ مله ميته (37) القصص 1" 
«وَثْر أنََا فى الْأضٍ ين سَجْرََ أقَددٌ وَالبحرٌ يِمِدُمُ مِنْ 
بَسْدِوء سَبْعَهُ أَتحْرٍ» 5-5 لقمان ” 
«ألنَئّ َل الؤبني من سيم روبد أتهنهم هلجم (0) الأحزاب نا 
َأَدْكْرَنَ ما يِل فى بتكن ين ايت أل 
وده :1 الأحزاب 5١4 .148١‏ 
ولا خخ عن ف مين :5 تين 5 ايد 6آ 
َه إِخْوْنَ نَّ لآ مله أَحَوْتِهنَ ولا نَآبِهنَ ولا ما 
لكت مين (5ه) الأحزاب /41 1 
وما سْتَر لحرن هنذا عذب قرات سَليمْ رايم وهنذًا 
ِل م > 00 فاطر 3" 
وَكرّ كا وَأنَابَ» ١6 3 )١15(‏ 
«إن لَحَبْتْ حُبَّ لير » () ص ١6‏ 
ظإِنََا يوق الصَّرُونَ َم ير حِسّابٍ» )٠١(‏ الزمر خض 
(تنيم لدَرحتٍ دو ألْمَرَش» )١١(‏ غافر ف 
<الدِينَ لا يوون أرَكَزة» (/7) فصلت 0ه 
رَبك تيع ِل مر سُسْتَقِير» (51) الشورى 2 وه "١4‏ 
«مِرّط أَسَّد» (7ه) الشورى وم "١4‏ 
«لتدتوا عل ريه 1 ثم تذكروأ يَعَمَدَ يكم إدًا اتيم » )17١‏ الزخرف ا 
«إنَا 5 : تَنْتَنِيِحٌ مَا كُسْرَ صََمَلُن» (19) الجاثية 54 


لحف 


الآية ورقمها 


السورة 


تُدَيْرٌُ كُلَّ شنم » (00) 

«لِنْفْرَ لَك أَنَهُ مَا تَعَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأئَّرَ» (؟) 

ؤتَينوا الى بن عل تنه اك أترٍ أمّهه (9) 

«زلا ين تنشكم بَنضًا ِب أنَدَكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَ 
أيه مَبْما» )١١(‏ 

طرََدَبرَ ألشُجُر» (10) 

ظمًا لَدَرُ من مَيَءٍ أن عَكيْدِ» (17) 

«رسَلُ عَلَنَكَا سُراطٌ ين نر » (5") 


وه 


واس # (ه"م) 

لرَظِلٍ ين عَم 09> 

«لّا ارم ولا كير ©» 

طلا يَنترى ين ثَنْ أن ين كَل التنم وَكتلٌ أرليكَ 
َم َرَمَةٌ ين لبن أنهتُوا بن بَنْدُ وَكسَوأ» 2١١‏ 

(رمَآ الك ابول حَسْدُوءُ وا تبتك عَنهُ انتهرأة 00 

طِمَنْ أنصحايعة إِلَ لم4 )1١4(‏ 

«تَطَيُْوهْنَ لِيدَترِنَ4 )1١(‏ 

رونت الحَمَالٍ أَجلْهْنَ أن يَصَعْنَ حَلَهْنَ © (4) 

د وص أنه لك تلد أبَميمة» )١١(‏ 


ظدَأيِمُ بن ف آَم أن بَخِيفَ يكم الْأَرْسَ كَإدَا م 
مور )1١(‏ 


#ليّس لم دَافِم» (7) 
ليَنَ أله ذى السسارج 9©» 
هتني التتبكةة (:) 
هعد أن لّ سر كاب عَتِكد روأ ما سر ين لفان 0٠١١‏ 
«وَأقِيمُوا الصَلَرة وَانا التكرة» )٠١(‏ 
ضيه بذ ير 46 


«إن يي ايرَة (© » 


الأحقاف 


الفتح 
الحجرات 


الحجرات 
قّ 


الواقعة 
الواقعة 


6 


/اه ١‏ 
84 
00 
00 
ينا 
يكن 


القن 
51" 
لملدل 
١:١‏ 
1١.5‏ 
نان 


ف 
فق 
خف 
خف 
وم 
يفف 
لقف 
لمق 


الآية ورقمها السورة الصفحة 
«ِسَتَنهُم رَيْيُمَ سوبا طَهُورًا )5١(‏ الإنسان 1 
«إنَّ هَدَا كن لك جره وَنَ سبك تَنَكْرنا 40 الإنسان 3 
7 ا ا 40 057 بم 
مه كر 09> عبس يلض 

1 نل تَكبْقَ 09> عبس ام 
«ترؤعز شوم 4>©9 عبن ا 
ل« بْبْرى سترق رز > عبس ام 
9 سر ©4> عبس بوذ 
ؤإنّ الأزار لبى جيم ©)> الانفطار قك 
«وِنَ التُجّارَ لَى جر 9©» الانفطار فك 
طلا بم عن يتم تود حجرو 09> المطففين لق 
لشم طرق 09 » الطارق ل 
«سبع تسر رَيْكَ ألأتلّ 09> الأعلى لحف 
ولتم يدا كلها 09> الشمس 1 44 
1 َب لتق 09> الليل 1" 
ؤرانين وَاْشن 09> التين ا 
ةوَإِنَمٌ لِحْبٍ أخبررٌ لَسَيِبدٌ 09> العاديات ل 


ل لا نا نا نالا 


يحت 


«إذا أمن الإمام فأمنوا» 0000000 
«إذا قال الإمام عير الْمعضوب لهم ولا الصَاآلين». . ٠.‏ ل 
«إذا قلت باطلاً فذلك البهتان» كمه 
«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. . .» كو مواد الاسام اما ل 11 
«إلا تحلة القسم» لامو نا ا او أ لوعو ا لس ل ا 1 
تأن تذكر من المرء ما كره أن يسمع؟ اع ام م ام مما م كوم 
«أنتم هم" سوه عض عاتف و قواامطما ع هده ل اموا لقأ تهت و ف ولطريي امقر ع لو ا ا 7 
«إن الدعاء هو العبادة» 000 ا لا 
«أنزلت علي آنفأ سورة. . .» 111[ ز[ [ [ [ |[ 100 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر» اا اا لان 
«إنما أنا بشر. . .» 0 ارال 
لإنما نسمة المؤمن. ..» مطط ا حك ستمواء سخا ماسوو" أله نر 
«إن هذا القرآن هو حبل الله...» بشع اللو طاو وك الم ال عو ات ار 54م 
اإنه شهد بدراً» ع لباه اواك امن اف لظ وا وو او وو ا و تلقام 
«إني جاورت بحراء شهراً» ا ا 
«أوتيت الكتاب ومثله معه» محف لوا و ا اخ ما ا م لا و ا لما 
«أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن. ..» امام ا وم مما بام للق 
«أين السائل عن العمرة» لامعا سجاه امي وود اوس واد فس ا ال 151 
«بل نصبر» وه لمك مما حو سمطو وهو وإما اه قدص لورلا لان لماو لق ا 184 


«تجاوز الله عن أمتى ع ل 1 
«رحمك الله أي عما مش ا وتو ل ل اه 
«الركعتان قبل الغداة» معان عمق ادق ام ا 
«الاستئذان ثلاث...» يا 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين.. ١٠.‏ ا 
ااسيقضي الله في ذلك ما شاء» ذإ 
«صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» 000 
«في القبر إذا سئل من ربك...» د اه 


«قد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض» 
«قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ..» 
«قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.. 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. ..» ا 
«١كفى‏ بقوم حمقاً...» كوا عض امط و ا ا 0 
«كيف أنت ولا إله إلا الله» 2000 
«لا تتزوجها» لما تطعا د او ا واوا داواي 
دلا تنكح المرأة على عمتها...» هط 
دلا توطأ حامل حتى تضع. ..» 0 
«لما أصيب إخوانكم...» 20 
«الن أعود أشرب العسل؛ فح طحو الف اماه 
«لا نكاح إلا بولي؛ 10000 


«لا يقتل مسلم بكافر» مر ا ان 


«لا يقتل مؤمن بكافر» مرو ا قرو اا وا ا 2 
دلا وصية لواردث» فاق برعاو وو موا قاو لها متا اف 6 
«ما سألني عنها أحد منذ نزلت غيرك» 000 


.ا و مع ع و و و فقث ع2 6م062 26و9ه 


هه واه مو وعم .وو عه .6966م 


ووو و ع م وعء. .وموم و ومو وم مو ود و96١5‏ 


1 1 1 0 1 1 الى ل لى ل الى ل ل 01 كل 


». م 6 م م و واه مومع م. .ومو وم م .وه 


» »ا م 6د مه وقام .و وم وه ممم 6م65 


وهام م »ا مو ممم م مم ممم 6م موه 


ووا وه م م.م و وو و وه ووم موثو و6 ممه 


» #ا هاف هه مه ووه وه ووم وو ومد موه 


ه56 


الحديث 1 الصفحة 


«المسلمون تتكافأ دماؤهم؟ لس لا الا ل ماب و مر ا ا ل 
مضت صلاتكم؟ ا اخ بام مط ل ار ا م ةيةه 
«ما كنت أرى الجهد بلغ بك هذا» ةمس اووس ا ١17‏ 
«ما من أحد إلا وهو يرد الناره رطع فأ مم مسا ال ااا حو ا 1لا 
«من حلف على يمين هو فيها فاجر...» ا ا الوا م فا له كر “لز 
امن صلى قبل طلوع الشمس. . .» الو ل و ع توالا اج ا ا 13 
اهلا شققت عن قلبه» فو ال أن لابه مع عام اروف واد ل نمو الم بك لقلا 
«هم على الفطرة» مخ ف ا ا ا ل ا ا 511 
اهم مع آبائهم؛ و ا ا ا 1 
«هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» ماع اع ا اللا سوط د ل ا ب 4177" 
«الورود هو الدخول» عع سف بزع و ليد عد انا الاو ال ١‏ 717 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل. . .»6 ا دي تبت ادق العامة اس ا 513 
«والله لا أشرب العسل يعدها» كع مض مطح ار او و كد اوعد حو فا م ١‏ 59847 
«ونصرت بالرعب» نط نس اه ةوه اماو عار رع ماع ل ل ا 1 0/1 
«ويل للأعقاب من النار» ما بل لول لاخو موف وال اا ل و بلاقو اا ا 
«يا أهل قباء ما هذا الثناء. . .» 1 1 0 0١‏ 
«يجزيك من ذلك الثلثة أت و ا ل و ا 1 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» مق مقع سوم العو ةن مجاه امسو الو 0 
لا ذا لا نا نالا 


هع 


اح ب م كا 
هم اد 7 2 «ركى كيال 
و - 
0 1 
2 1 ا 1 
كل فهرس الأعلام المترجم لهم بالهامش 2 9/5 
9 5 
العلم الصفحة العلم الصفحة 
- إبراهيم بن حماد .0.. 4#" |- أبو عمر الكندي 0 امن 
- إبراهيم بن محمد عم للا أاة# | د أحمد بن يحيى يوان 
- إبراهيم بن هرم معاد عو 187 اه إمتحاق بعس ا لاا 
- أبو البداح بن عاصم ...... ١58‏ ]| إسرائيل بن يونس ا 
- أبو بكر بن أبي تميمة مو 378 |.-إسماعيل بن إبراهيم ل 
- أبو الحسن يعقوب القمى ” | ابن بشر بن وادع ليان 
- أبو حفص التنيسي 40.0" |- بهز بن حكيم م 125 
- أبو سعد سعيد بن أبي سعيد . 3١7‏ |- ثابت بن أسلم محا مص 1 
- أبو سعيد أسد بن موسى 5 |- ثعلبة بن حاطب 0 ارق 
- أبو سعيد الحراني 0.0.0.00 ه«"”” | الجد بن قيس 00 الي 
- أبو سفيان المعمري ........ لالا" | حجاج بن محمد مخام م ا 
- أبو سئان سعيد بن سنان 6" | ابن الحسن التميمى 000 كرف 
- أبو صالح باذام 84006..........6 | حفص بن عمر يرن 
- أبو صالح السمان ..0.0..... )0 4# |- حميد بن أبى حميد 11 
- أبو الطفيل 0.0.0.0.00.06066.... 5358 | السري بن يحبى واس 
- أبو عبيدة بن عبدالله 0.0.0.0 85> |- سعد بن الربيع اا م اه ل ١1/6‏ 
- أبو عبيدة السدوسى ...0.0 5873 |- سعيد بن أبى عروبة 00 اطول 
- أبو عبيد القاسم بن سلام 9 .شلمة بن الأكوع دن 
دا أبو علق سين بن :ذاؤؤد ٠‏ |- سودة بنت زمعة واب م قار 


وبهرهيية | العلم الصفحة 
- شيبان بن عبدالرحمن ...0.0.0 80”” |- قيس بن السائب ويل 
- صيفي بن الأسلت 6........ ١/4‏ |- محمد بن جعفر الحافظ .... 5١4‏ 
- عبدالرزاق بن همام ...0 ٠٠08‏ |- محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
عبدالله بن رؤبة ل بوم ليلى م مط ل 7 1ق 
- عبدالله بن صالح .........0.) #ه |- محمد بن العباس اليزيدي نفد 
عبدلله بن محمدبن محمد بن العلاء بن كريب 54 
عبدالمؤمن ...0 #و” |- مسلم بن خالد 0232330033 رين 
- عثمان بن عاصم ...0.00.00 44و |- مسلم بن صبيح الهمداني لحان 
اعها و ابو ' بالق ...0 لوج |- معمر بن المثنى 0-5 رين 
عمران بن ملحان الى 6 ععيوابن مسعود -0035 اليل 
فيش بن السسافف سوه | - وكيع بن الجراح الامو 56 


/ا5 


و _ ا 
١ 2000 2‏ 
الي فهرس الأبيات الشعرية لت 
0 0 
البيت الشعري الففعة 
إذا فاخرت فافخر بالعلوم ودع ما كان من عظم رميم فا 
فكمأمسيت مطرحاً بجهل | وعلمي حل بي بين النجوم  "١‏ 
وكائن من وزير سار نحوي فلازمني ملازمةالغريمم ‏ ؟” 
وركمأقبلت متنئداًمهابا فقامإليّمن ملك عظيم ” 
وركب سار في شرق وغرب 1 بذكرعَرفٍ في نسيم 2 "5 
- فلما أضاءت لنا سَّذفة ولاح من الصبح خيط أنارا ليق 
- قد كاد يبدو أو بدت تباشره وسدف الليل البهيم ساتره ١٠٠١‏ 
كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جواري الحي مفصوم ١6‏ 
موس شار اموا ع ودين 0 ا كبيرا اناس فى نجاه نيزميل +8 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر ٠٠١‏ 
- اليوم يبدو بعض ه أو كله ومابدامنه قلا أحله 7٠١‏ 
لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعم ١5‏ 
لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر ‏ 77 
سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان "١*٠‏ 
أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البر ٠*٠‏ 
- بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 758 
- خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وخيل تعلّك اللّجُما "/١‏ 
- فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وسسّجرا 77١‏ 


0 


البيت الشعري الصفحة 


- فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 7/8 
قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس "9١‏ 
في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس ١14١‏ 
المعو واشد دوعو ونه كوو التغنن الما ورفت التخعلت 55 
- وآنيت العشاء إلى سهيل الشعرى فطال بناالأناء "١8‏ 
وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنية بالاإياب لاه" 


ل نا لا اانا 


لاق 


رج م روتوم سه 
/57 
2 


7 فهرس المصادر والمراجع اك 


20 900 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - الإتقان في علوم القرآن: للإمام جلال الدين السيوطي؛ توفي سنة ١1١1هء‏ 
وبهامشه كتاب إعجاز القرآن للإمام القاضي أبي بكر الباقلاني» طبعة 189ه 
ولاوامء دار الفكرء بيروت. 

ا الإحكام في أصول الأحكام: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزمء توفي سنة 465ه» الطبعة الثانية 407١ه ‏ 19487م» قدم لها الأستاذ 
إحسان عباس» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

؛ - أحكام القرآن: للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي؛ توفي 
سنة 417 4هء تحقيق: علي محمد البجاويء» دار الفكر. 

ه - أحكام القرآن: للإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي» توفي سنة ٠/الاه.‏ دار الفكرء بيروت. 

5 - أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية» توفي سئنة 1#الاهء تحقيق: فريال 
علوان» الطبعة الأولى: 1497م, دار الفكر. 

0 - أصول التفسير وقواعده: للشيخ خالد عبدالرحمن العكء الطبعة الثانية: 
4ه - 1544م, دار التنفائس» بيروت. 

م - الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
لخير الدين الزركلي؛ الطبعة السابعة: 194457م» دار العلم للملايين» بيروت. 

4 - الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالبرء حياتهء آثاره ومنهجه في فقه السئة: 
للأستاذ محمد بن يعيش» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 

٠‏ - الإمام مالك مفسراً: جمع وتحقيق وتقديم للأستاذ حميد لحمرء إشراف: 
مكتب البحوث والدراسات» طبعة 6١4١ه ‏ 15168مء دار الفكر. 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد. بن رشدء 
توفي سنة 5968هء وثق نصوصه وحقق أصوله وخرج أحاديثه طه عبدالرؤوف 
سعدء الطبعة الأولى: 408١ه‏ - 1984م؛ دار الجيل. بيروته. مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. توفي سنة 
4/لاهء الطبعة الثانية: ١41١ه ‏ ٠144م»‏ منشورات مكتبة المعارف» 
بيروت . 

البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» توفي 
سنة 94لاهء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية لدار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
الضبي؛ توفي سنة 99هه. طبعة 1951مء» دار الكتاب العربي. 

التحبير في علم التفسير: للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» توفي سنة 
١ه‏ الطبعة الأولى: ا0٠4١ه ‏ 1988م, دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لخاتمة الحفاظ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء توفي سنة ١١9هء‏ حققه وراجع أصوله 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار الفكر. 

تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» توفي سنة 
هه دار إحياء التراث العربي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتى» توفى سنة 0144هء تحقيق مجموعة من الأساتئذة» 
طبعة 87٠154١اه‏ مقام لوؤارة: الأوقات والشؤون الإسلامية المغربية. 

تاريخ بغداد, أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي؛ توفي سنة 45ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبدالله محمد بن يوسف الأزدي 
المعروف بابن الفرضي» توفي سنة 7٠4هء‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه 
إبراهيم الأبياري»: الطبعة الأولى: 54٠4١ه ‏ 1985م دار الكتاب اللبناني» 
بيروت . 

تفسير ابن كثير: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» توفي سنة 
؟الاه. طبعة 5404١ه‏ - 1984م لدار الفكرء بيروت. 
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التكملة لكتاب الصلة: للإمام الفقيه المحدث الحافظ. أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبارء توفي سنة 5689هء 
عني بنشره ووقف على طبعه سنة 9/6ااه - 1965م السيد عزت العطار 
الحسيني مؤسس ومدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية. 

تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى». توفى سنة 4887هء الطبعة الأولى: 
5هء مطبعة مجلس دائرة اللعارك الطاب الكائنة فى الهند بمحروسة 
حيدر أبادء الدكن. 1 

ابن تيمية وجهوده في التفسير: لإبراهيم خليل بركة؛ الطبعة الأولى: 05٠5١اه‏ 
1984م, المكتب الإسلامي. بيروت. 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحميدي» توفي سنة 1484ه. حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري» 
الطبعة الثانية: 08٠4١ه ‏ 1947م, دار الكتاب اللبناني» بيروت» وكذا طبعة 
15م للدار المصرية للتأليف والترجمة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» توفي 
سنة ١الاهء‏ طبعة 408١ه‏ - 1988م لدار الفكر. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
توفي سنة الااهء الطبعة الأولى بالنسبة للفهارس: 108١ه-‏ 947امء 
الطبعة الثانية بالنسبة للكتاب» صححه مجموعة من الأساتذة» إعداد: المكتب 
الثقافي للناشرء دار الفكر. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشيء توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. حققه وعلق عليه وزاد في 
شرحه الدكتور محمد علي الهاشمي. الطبعة الثانية: 1405١ه ‏ 19835مء دار 
القلم؛ دمشق. 

جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي؛ توفي سنة 4807هء الطبعة الأولى: 07٠5١اها ‏ 1987م؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الدر المنثور في التفسير المأثئور: للإمام عبدالرحمن بن الكمال 
جلال الدين السيوطيء توفي سنة ١١4هه.‏ الطبعة الأولى: "140١ها‏ 
1947م دار الفكر. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام الجليل العلامة قاضي 
القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني 
المالكي؛ توفي سنة 44لاهء وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج للشيخ 
أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت عرف 
بيابا التنبكتي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: دكتور سيد حنفي حسنين» مراجعة حسن كامل 
الصيرفي؛ جمهورية مصر العربية» وزارة الثقافة» طبعة 8414١ه ‏ 1914مء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 

ديوان الحطيئة: برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
طهء الطبعة الأولى: ا*14١ه ‏ 19447م0 نشر: مكتبة الخانجيء القاهرة. 
ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي: توفي سنئة ل/اااهء شرح الإمام 
أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعيء رواية الإمام أبي العباس 
علب» حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبدالقدوس أبو صالح. الطبعة 
الأولى: اها 'مؤامء مؤسسة الإيمان. 

ديوان امرئ القيس: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية: 
14م دار المعارف بمصر. 

ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصر. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني» توفي 
سنة 6147هء تحقيق: الدكتور إحسان عباسء. طيعة ١198م»‏ الدار العربية 
للكتاب.» ليبياء تونس. 

رسائل ابن حزم الأندلسي: توفي سنة ”"46هء تحقيق: الدكتور إحسان عباس» 
الطبعة الأولى: ١198مء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: للفقيه المحدث أبي القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي» توفي سنة 
١0هه‏ ومعه السيرة النبويّة للإمام أبي محمد عبدالملك بن هشام المعافري. 
توفي سنة 7١اهء‏ قدم له وعلق عليه وضيطه: طه عبدالرؤوف سعد. 
مطبوعات مكتبة ومطبعة الحاج عبدالسلام بن محمد بن شقرون. 

سئن أبي داود : للإمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» توفي سنة ه/ا1ه» ضبط أحاديثه وعلق حواشيه: محمد محيى الدين 
عبدالحميد؛ طبعة دار إحياء التراث العربي» ونشر دار إحياء السنّة النبويّة. ' 
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سئن الترمذي: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
توفى سنة 4/ا"اهء حققه وصححه: عبدالوهاب عبداللطيف». الطبعة الثانية: 
1ه لمقام دار الفكر. 
سنن الدارمي: للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمي. توفي سنة 166ه» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»: ونشر 
دار إحياء السنّة النبويّة. 

سنن ابن ماجة: للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» توفي سنة 
هااهف حقّق نصوصهء ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثف وعلّق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» المكتبة العلمية؛» بيروت. 
سنن النسائي : بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
طبعة لا*٠5١ه‏ - /1941م؛ دار الحديث؛» القاهرة. 

سير أعلام النبلاء: للإمام * شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي. توفي 
سنة 548لاهء. حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسيء الطبعة السابعة: ١٠41١ه-‏ 1440م مؤسسة الرسالةء 
بيروت. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للعلاآمة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن 
محمد مخلوف. دار الفكر. 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: صنّفه الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
زيد الشيباني ثعلب» طبعة 757١ه‏ - 14145م؛ دار الكتب المصرية. 
الشعر والشعراء: لابن قتيبة» توفي سنة 7175اهء تحقيق وشرح: أحمد محمد 
كاكر داز المعارف مض 
صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن برذربة البخاري الجعفي» توفي سنة 165هء طبعة بالأوفست عن 
طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول: 401١ه ‏ ١148م‏ دار الفكر. وكذا 
صحيح البخاري بشرح الكرماني» الطبعة الثانية: ١ه‏ ١48وام‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
صحيح مسلم بشرح التووي: للإمام أبي الحسين مسلم ين الحجاج القشيري 
النيسابوري. توفى سنة ١51؟1ه.,‏ وقف على طبعه وتحقيق نصوصه: محمد فؤاد 
عبد لباقي » طبعة 1508ه ‏ 1947م دار الفكر. 
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صفة الصفوة : للإمام العالم جمال الدين أبي زع ابن الجوزي» توفي سنة 
1 ه. حققه وعلق عليه: محمود فاخوري. وخرج أحاديثه الدكتور محمد 
روّاس قلعجي» دار المعرفة. 
طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن ن السيرطي» توفي سنة 
١ههء‏ تحقيق: على محمد عمرء الطبعة الأولى: 9ه _ “1918م مطبعة 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة» نشر: مكتبة وهبة. 
طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلىء: نشر: دار 
المعرفة. بيروت. 
الطبقات الكبرى: لابن سعدء توفي سنة ٠17"اه.‏ طبعة: ٠98اها ‏ 596ؤوامء 
لداري: صادر وبيروت» بيروت. 
طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي. 
توفي سنة 9146هه الطبعة الأولى: 40١اه ‏ 1487م, دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
ابن عبدالبر الأندلسي وجهوهه في التاريخ: للدكتور ليث سعود جاسمء الطبعة 
الأولى: 0ه - 1985مء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المدينة 
المنوّرة. 
العبر في خبر من غبر: لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. توفي سنة 44لاهء 
تحقيق: فؤاد سيدء أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية؛ طبعة ١1951م؛‏ 
الكويت. 
علوم الحديث: لابن الصلاح الإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري» توفي سنة 5157هء حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: نور الدين 
عترء طبعة ١‏ ٠ه‏ امام نشر المكتبة العلمية» بيروت. 
علوم الحديث ومصطلحه: للدكتور صبحي الصالح. الطبعة الرابعة عشرة: 
7م . دار العلم للملايين» بيروت. 
غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري» توفي سنة 819/هء عني بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» 


بير و ء. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» توفي سنة ٠6؟١اهء‏ عالم الكتب. 
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الفهرست: لابن النديم. ألّفَه في حدود لالالاه. طبعة: 94١ه ‏ 08ؤامء 
لدار المعرفة» بيروت. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: للشيخ الفقيه المقرئ المحدث المتقن أبي بكر محمد بن خير بن 
عمر بن خليفة الأموي الإشبيلى. توفى سنة هلادهء الطبعة الثانية 49١ه ‏ 
4م منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» باعتناء الدكتور إحسان عباس» الطبعة الثانية: 
ال 1587م دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: لسعيد أبي جيب؛ الطبعة الأولى: 407١ه ‏ 
87م. دار الفكر. 

قضايا إنسانية في أعمال المفسرين: للدكتور عفت الشرقاوي. الطبعة الثانية: 
م دار النهضة العربية» بيروت. 

القوانين الفقهية: لابن جزيء. توفي سنة ١5لاهء‏ دار الفكر. 

كتاب الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال» توفي سنة 
8للاه. طبعة 1457م للدار المصرية للتأليف والترجمة. 

كتاب العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. توفي سنة 
0هء تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» دار 
الرشيد للنشرء سلسلة المعاجم والفهارسء وزارة الثقافة والإعلام. الجمهورية 
العراقية. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن 
محمد بن أن شيبة الكوفي العبسي» توفي سنة 8اهء تقديم وضبط: كمال 
يوسف الحوت,. الطبعة الأولى: 409١ه‏ - 1984م. دار التاج» بيروت. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعالم الفاضل الأديب والمؤرخ 
الكامل الأريب مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة» منشورات مكتبة 
المثنىء بيروت. 

كيف نتعامل مع القرآن: للشيخ محمد الغزالي؛ الطبيعة الثالثة: 417١ه ‏ 
7مء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة. 

لسان العرب: للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي 
المصري. دار صادرء بيروت. 


كمع 


74 


كا 


يف 


78 


3,72 


للها 


,م 


لذ 


4-0 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسى. توفى سنة 845ههء تحقيق: المجلس العلمى 
بفاسء #96اها ام كف وزارة الأوقاف والشؤون الاناذمية 
المغربية. 

مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه وآثارها في 
تدعيم المذهب المالكي بالمغرب: للدكتور محمد بن يعيش2. 5١4١اها-‏ 
14م طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 

المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية: لأبي عبدالسلام 
أحمد الكنوني» الطبعة الأولى: ١40١ه‏ ا ١(194م:‏ منشورات مكتبة 
المعارف» الرباط. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. دار المعرفة: بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال: الطبعة الثانية 88١ه‏ - 1918م» المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء بيروت. 

المصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» توفي سنة 
١ه»؛‏ عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث 
حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى: ١89١ها-‏ 19107م»: منشورات 
المجلس العلمي. 

معجم البلدان: للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي؛. دار صادرء بيروت. 

معجم المؤلفين» تراجم مُصِنّفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة» نشر مكتبة 
المئنى» بيروت» ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

معرفة علوم الحديث: للإمام الحاكم أبي عبدالته محمد بن عبدالله الحافظ 
النيسابوري؛ دار إحياء العلوم» بيروت. 

المُغرب في ححُلى المّغرب: لعلي بن سعيد المغربي. توفي سنة 588هء حمّقه 
وعلن علة: الدكرن شرك قتع طعة "كاه لقان المعارف اتصدن. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده. توفى سنة 957هه الطبعة الأولى: 1408١ه ‏ 
فل .دان الكنن القمية »تروط 
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مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء توفي سنة 86اهء 
تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارونء طبع بإذن خاص من رئيس المجمع 
العلمي العربي الإسلامي محمد الداية. 

مقدمة ابن خلدون: لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الخضرميء. الطبعة 
الخامسة: 1984. دار القلم. بيروت. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي. توفي سنة 49417هء الطبعة الأولى: 617١هء‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بعاصمة حيدر آباد» الدكن. 

الموافقات في أصول الأحكام: للحافظ المجتهد القدوة الاصولي النظار الإمام 
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» توفي سنة 
هه وعليه تعليق للأستاذ السيد محمد الخضر حسين التولسي» دار الفكر. 
الموطأ: للإمام مالك بن أنس» توفي سنة 178١ه»‏ برواية يحيى بن يحيى بن كثير 
الليئي الأندلسي؛ طبعة مرقمة ومفهرسة ومشكولة الأحاديث طبقاً للمعجم المفهرس 
وموسوعة أطراف الحديث. علق عليه في دراسة مقارنة مع فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الأستاذ سعيد اللحام؛ راجعه وأشرف على تصحيحه وإخراجه الفني هيئة التحرير في 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى : 505١1ه-14845م؛‏ دار الفكر. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لابن حزم توفي سنة “"48ه.؛ تحقيق: 
الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري» الطبعة الأولى: 105١ه ‏ 19845م؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني. توفي سنة ١4١٠هء‏ حقّقه الدكتور إحسان عباس» طبعة 1584١ه ‏ 
لكقام فال ماكر بيروت. 

نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح: تحقيق: الدكتور ربيع بن 
هادي. الطبعة الثانية: 04٠4١ه.‏ دار الراية» الرياض. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري بن الأثيرء توفي سنة 565“هء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» الطبعة الثانية: 6ه -4ل15م؛ دار الفكر. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان. توفى سنة ١5741هء‏ تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس» دار الثقافة: بيروت. 1 
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و 
0 5 
الموضوع الصفحة 
مقدمة ا 0 
القسم الأول: الحافظ ابن عبدالبر المفسر 00 
تمهيد ولسوا امد فشان ملاو توراه امعط اومن ا 
المبحث الأول: حياة ابن عبدالبر ا ا 0 
المبحث الثاني: مكانة ابن عبدالبر عند العلماء اح افا وااو وي ا 11 

الفصل الأول: واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر ومدى 
إسهامه فيه لبقا وو فل كدج ارا اجو ولس ارلا ابو و و ا ا ل ا 67 
المبحث الأول: واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبدالبر 0000 الف 
المبحث الثاني : إسهام ابن عبدالبر في التفسير وعلومه ا لان 
الفصل الثاني: منهج الحافظ ابن عبدالبر في التفسير بال مط ا لقره 
تمهيد ا 0 000 0 
المبحث الأول: الأسس التى اعتمدها ابن عبدالبر فى التفسير ملاسم ااه 
أولاً: تفسير القرآن بالقرآن . ا 3 
ثانياً : تفسير القرآن بالسئّة ا 0 ا 
الثاً: تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين وأثمة التفسير من بعدهم ‏ 8ه 
المبحث الثاني: الأدوات التي اعتمدها ابن عبدالبر في التفسير 0 5 
ألا © ميات" النرول 0 00 0 0 0000 
ثانياً: الناسخ والمنسوخ ا 0 
ثالثا: اللغة العربية مسن افد مها سكاو ماحوواه امو ام سا و ا ١‏ لد 


الموضوع الصفحة 


رابعاً : القراءات جاتر سا ال و لوا لوط م ل و و ل ا 
المبحث الثالث: أهم موارد ابن عبدالبر في التفسير امج ا م :74 
القسم الثاني: نصوص التفسير في مؤلفات الحافظ ابن عبدالبر المطبوعة ‏ 

جمع وتوثيق طتا اجر ب ساسع وود و واااو ع "ار 
- خاتمة ا ل دده الم بففااه لوا للق الا الل مو سوه اه . 15137 
- فهرس مصادر جمع المادة التفسيرية من مؤلفات ابن عبد البر المطبوعة  .‏ 459 
فهرس التفسير مو الو سخ معطو و اسار فقيو و ل وام 11 
- فهرس الآيات المفسرة ا ا م 1 
- فهرس الآيات الواردة على سبيل الاستشهاد والبيان 01337 0 0 0 0 000 او 
- فهرس الأحاديث 0000000 
- فهرس الأعلام المترجم لهم بالهامش 1 
- فهرس الأبيات الشعرية اا 
- فهرس المصادر والمراجع امعط وا اموق مووي فل ال م فقا 
- فهرس المحتويات اولخ ماقت لعل اسع ملسأف انو او اخ 1650 

ل لالخ ناذالا 


الح 


